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فلتبدأ السعودية بالاصلاح اولا
عبد الباري عطوان

يتحسس المسؤولون السعوديون كثيرا عندما يتناول الكتاب العرب بعض القضايا 
التي تتعلق باوضاعهم الداخلية، وقضايا الحريات وحقوق الانســان وغياب القضاء 
العادل المســتقل علــى وجه الخصــوص، بينمــا لا يتورعون عن الخــوض في قضايا 
الآخريــن الخارجيــة والداخليــة على حد ســواء، ولا يــرون اي تجــاوز او خروج عن 

المألوف في هذا الصدد.
الصحافة الســعودية، والزملاء الكتاب فيها، يسطرون المقالات حول الاوضاع في 
سورية، وفســاد بعض اركان نظامها، ولا ينسون التعريج على غياب حقوق الانسان 
واســتفحال القمع، والتعليق على احــداث ليبيا وديكتاتورية نظــام القذافي، وانتقاد 
الســلطة الفلســطينية، والغمز في قناة حركــة «حماس»، واحيانا شــن هجمات على 
الطرفــين، وهذا امر مشــروع ونرحب به، حتى لو كان هذا الخيــار الانتقادي انتقائيا، 
فمــن واجب الصحافــة والصحافيين التصدي لــكل انتهاك لحقوق الانســان او قمع 

للحريات، والانتصار للديمقراطية والحكم الرشيد.
فالانطباع السائد، او الذي يريد البعض تكريسه، ان الاعلام السعودي بكل اشكاله 
والوانه ووســائله هو الاعلام العربي الوحيد الحميد والمهني، اما ما عداه فهو مناقض 
لذلك كليا، وتتحمل انظمة عربية قمعية يســارية المســؤولية الكبــرى في هذا الصدد، 
لانها سكتت اولا عن هذه الظاهرة، وساهمت بذلك في تكريسها، ولانها لم تقدم البديل 
المهني الآخر الذي يســتطيع المنافسة بطرق حضارية، بعيدا عن الصراخ الايديولوجي 

الفج، وافساح الحد الادنى للرأي الآخر، سواء في القضايا المحلية او العربية.
صحيــح ان الاعــلام الســعودي، والخارجــي منه علــى وجه الخصــوص، يتجنب 
الخوض في القضايا الداخلية التي تتناول مواضيع حساسة مثل الفساد، واضطهاد 
الرأي الآخر، وغياب الديمقراطية الحقة، وان فعل فباســتحياء شديد، ولكن الصحيح 
ايضــا انه نجح بامتياز يحســب له فــي التغطية على هذا النقــص الواضح والكبير من 
خلال تنــاول القضايا العربية بطريقــة ذكية، وتقديم اعلام «قومــي» يتجاوز الاعلام 
المحلي، من خلال اســتضافة خيرة الاقلام والكفاءات العربية، واعطاء مساحة للرأي 

الآخر.
بمعنى آخر، يمكن القول ان الرأي الآخر مطلوب في القضايا العربية، ومحظور تماما 
في معظم القضايا المحلية الحساسة. ثم ان هناك تمييزا واضحا في القضايا العربية، 
فهناك قضايا مســكوت عنها في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها، قضية 
الانتفاضــة فــي البحرين على ســبيل المثال، وقضايا اخرى مشــاعة مثــل الانتفاضة 

الشعبية الديمقراطية في بلاد مثل مصر وسورية وليبيا وربما اليمن ايضا.
٭ ٭ ٭

يوم الاثنين الماضي دعا مجلس الوزراء الســعودي جميع الدول العربية التي تعيش 
ثورات داخلية الى وقف اراقة الدماء والقيام باصلاحات جادة تكفل حقوق الانســان 
العربــي، وقال وزيــر الاعلام الســعودي عبدالعزيز خوجة في ختــام اجتماع مجلس 
الــوزراء، «ان المملكــة تدعو الجميــع الى تغليب صــوت الحكمة والعقــل ووقف اراقة 
الدماء واللجــوء الى الاصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الانســان العربي، 

وتحقق الاستقرار والحفاظ على وحدة واستقلال الاوطان العربية».
هــذا البيان يأتي بعد دعــوة مماثلة اصدرها الامير ســعود الفيصل وزير الخارجية 
الســعودي، لمح فيها الى ســورية دون ان يذكرها بالاســم، بينما ذهب شــقيقه تركي 
الفيصل، الذي لا يشــغل اي منصب حاليا، منذ تركه منصبه الاخير كسفير لبلاده في 
واشــنطن، وقبلهــا رئيس لجهاز الاســتخبارات العامة، ذهب الى ما هــو ابعد من ذلك 
عندما وصف في حديث لمحطة الـ»بي بي ســي» التلفزيونية العربية، بان ما حدث في 
مصر ليس ثورة، واشــاد بالرئيس المخلوع مبارك كحليف قوي، واكد ان السعودية لا 

تتخلى عن حلفائها، ونفى وجود شيء اسمه «ربيع عربي».
لا نجــادل في حق مجلس الوزراء الســعودي فــي تقديم النصائح للــدول الاخرى 
بالحكمــة والتعقل، والقيام بالاصلاحات الجادة، فهذا ســعي يشــكر عليه، ويقدر له، 
كما اننا لا نعترض مطلقا على تدخل امراء او كتاب ســعوديين في شــؤون داخلية او 
خارجيــة لدول عربية اخــرى، ولكن ما نتمنــاه ان تبدأ المملكة العربية الســعودية في 
تطبيق الاصلاحات الجادة التي تبشــر بها في داخل المملكة نفسها، وتقدم لنا القدوة 

والنموذج في هذا الصدد.
فالمملكة العربية الســعودية بحاجة الى اصلاحات جذرية وليســت جادة فقط، في 
مختلف الميادين، من حيث انتخاب مجلس شــورى بصلاحيات كاملة، وفي انتخابات 
تشــارك فيها المــرأة جنباً الى جنب مــع الرجال كمرشــحة وناخبة، ووضع دســتور 
عصــري ينظم شــؤون الحكم ويحــدد واجبات المواطن قبل حقوقه، ويشــدد بشــكل 
صريح على ملكية دســتورية واضحة المعالم، ويؤسس لقيام القضاء العادل المستقل، 

وتحقيق الشفافية.
نعترف بأن الامن الســعودي لا يطلق النار ويقتــل المئات او الآلاف مثلما حصل في 
مصر وسورية وتونس وليبيا التي شهدت انتفاضات شعبية عارمة للمطالبة  بالتغيير 
الديمقراطي، والســبب ان هذا الامن لم يختبر بعد، وربما لو نزل الشــباب الســعودي 
بالآلاف الى الشوارع على غرار نظرائه في الدول الاخرى لتصرف هذا الأمن بالطريقة 
نفسها للحفاظ على العرش، تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار ومواجهة الجماعات 

الارهابية المسلحة.
٭ ٭ ٭

الســلطات السعودية التي يدخل خزينتها ســنوياً اكثر من 350 مليار دولار كعوائد 
نفطيــة، تســتطيع ان تمتص الصدمات الشــعبية، وتشــتري صمت الشــباب العاطل 
الغاضــب من خــلال رصد مئة مليــار دولار لزيــادة الرواتب، وتقديم اعانــات بطالة، 
وبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، والغاء اقساط ديون لمواطنين فقراء، وهذه 
خطوات جيدة نقدرها، ولكن هذا لا يعني ان الخطر قد زال، فالشــعب الســعودي، مثل 
كل الشــعوب العربية الاخرى يريد الاصلاحات السياسية الجادة التي طالب مجلس 

الوزراء السعودي الدول الاخرى بتطبيقها فوراً دون تلكؤ.
صدمتنا كانت كبيرة عندما قرأنا احصاءات رسمية تقول ان اكثر من مليوني شاب 
ســعودي تقدموا بطلــب اعانات بطالة من المراكز التي خصصتهــا الدولة، وهي اعانة 
في حدود 500 دولار شــهرياً. وتدفع للمرة الاولى في تاريخ المملكة، الرقم ضخم بكل 
المقاييــس، اي عــدد العاطلين وليس حجم الاعانة ويوازي اكثر من عشــرة في المئة من 
مجموع الســكان، واذا اضفنا الفتيات العاطــلات والمحرومات من الكثير من الوظائف 

فان هذا الرقم يتضاعف عدة مرات.
نشــدد على حرصنا على امن واســتقرار ووحدة اراضي جميع الدول العربية دون 
اي اســتثناء بما في ذلك المملكة،  ونؤكد ان بعض الانتكاسات التي تتعرض لها بعض 
الثــورات العربيــة الديمقراطية فــي الوقت الراهن هــي من الامور الطبيعيــة والمتوقعة 
فــي ظل حكومات ديكتاتورية جثمت على صدر الشــعوب لعقــود، فالثورات لا تعطي 
ثمارها جميعاً بين يوم وليلة، وهناك قوى عديدة تريد اجهاضها وحرفها عن اهدافها، 
ولكــن الامر المؤكد ان عصر الاضطهاد والقمــع واذلال المواطن والمس بكرامته الوطنية 

والشخصية قد بدأت حجارته في التساقط الواحدة تلو الاخرى.
هنــاك خطوات عديــدة للاصلاح الجــاد يعرفها الجميــع ولا نريد ســردها، ولكننا 
نضيــف اليهــا خطــوة اخرى نــرى انها ضروريــة ايضا وهــي ان يتواضع اشــقاؤنا 
المسؤولون السعوديون في التعاطي معنا، نحن الذين لا نملك العوائد النفطية الهائلة، 

والاعلام الباذخ، وان يكفوا عن القاء المحاضرات والمواعظ علينا من عليائهم.
اخيراً نســأل وبكل براءة: لماذا يعتبرون كل من ينتقد السعودية ويطالب بالاصلاح 
فيهــا جنباً الى جنب مع الدول الاخــرى معادياً لها وللخليج من بعدها، بينما لا ينطبق 
الاعتبار نفسه عليهم ومســؤوليهم اذا انتقدوا سورية ومصر والعراق ولبنان واليمن 

والسودان وباقي منظومة الفقر المالي والاعلامي العربية الاخرى؟

بعض اهلها يرجحون هروبه للسعودية او اسرائيل ويشكون استمرار نفوذ حسين سالم  
شرم الشيخ: مبارك يعاني كوابيس خوفا من الثوار.. وعلاج سوزان يغلق قسم الاسنان 

شرم الشيخ – «القدس العربي»- من خالد الشامي:

شــرم الشــيخ المقر المفضل لحسني مبارك رئيســا، لم تعد المدينة نفسها 
التي بات يعيش في مستشفاها حبيسا، هكذا يقول من يعرفون هذا المنتجع 
السياحي ذا الموقع الفريد في جنوب سيناء، والمطل على البحر الاحمر قبالة 

مضيق تيران.
تبدو شــرم الشــيخ اكثر هدوءا، لكن مســحة من الحــزن اصبحت تخيم 
عليها، بســبب الانخفاض الملحوظ في اعداد السياح ما ادى الى اغلاق نحو 
عشــرين فندقا في منطقة الهضبة التــي كان غالبا ما يصعب الحصول على 
غرفــة خالية فيها اثناء الاجازات. وتبدو شــرم مصرية وعربية اكثر من اي 
وقت مضى، حيث شــجع انخفاض اسعارها الســياحة الداخلية والعربية، 
لكن تراجع اعداد الســياح الاجانب اصبح يهدد مســتأجري التســعة عشر 
الــف محل تجــاري في المدينــة بالعجز عن الاســتمرار في دفــع الايجارات 
الباهظــة، ما جعلهم ينظمون اعتصاما ضد محافظ المدينة للتدخل لانقاذهم 

وعائلاتهم من الملاك الرافضين لمراعاة الظروف.
ويؤكد كثير من اهالي شــرم ان وجود مبارك في مدينتهم يمثل نوعا من 
العقاب الجماعي لهم، ويشكون من استمرارهم في دفع فاتورة الثورة، بعد 

نحو ستة شهور من اندلاعها، دونما دعم من الحكومة.

واذا كان تحالف الســلطة والمال انتهى في القاهــرة باندلاع الثورة، فان 
الوضــع مختلف في شــرم، حيــث مازال اتباع حســين ســالم وجمال عمر 
الصديقــين المقربــين لمبارك يحكمــون المدينة عبر علاقتهمــا القوية بمحافظ 
جنوب ســيناء، الذي عينه مبــارك، ومازال يتصرف وكأن شــيئا لم يتغير، 

هكذا يقول الغاضبون من الاوضاع المتردية في المدينة.
ويقــول احــد التجــار» بيتنــا اتخــرب، ونســوانا باعــوا الذهب عشــان 
ناكل عيالنــا، وبعض التجار اصبحــوا ينصبون على الزبائــن او يضغطوا 
عليهم عشــان يشــتروا البضاعة بالعافية، عايزين يجيبوا فلوس ويدفعوا 
الايجــارات الغالية، اذناب حســين ســالم مازالوا يتحكمون في كل شــيء 
رغــم التحفظ علــى امواله، وصور المستشــفى بتاعة مبارك بقت اشــهر من 

الشواطئ في شرم على الانترنت».
ويتصدر نقل مبارك الى مستشفى السجن في القاهرة، بدلا من المستشفى 
الدولي الفخم في شرم الشيخ مطالب الثوار، الا ان لجنة طبية رسمية قررت 
الشــهر الماضي ضــرورة بقائه في شــرم «مراعاة لحالته الصحية» وســط 

تناقض في التقارير الطبية بشأن حقيقة ما يعانيه من امراض.
«كيــف نعرف انه موجود داخل المستشــفى؟ لم نر صــورة واحدة له او 
لزوجته التي يقولون انها تقيم معه. ربما يعيش في احد قصوره بالمدينة، او 
غادر المدينة عن طريق البحر الى اصدقائه الســعوديين او عن طريق البر الى 
اصدقائه الاسرائيليين»، هذا ما قاله عماد سائق التاكسي الشاب الغاضب 
من الجدل حول وجود مبارك في شرم، وما تعانيه المدينة من ركود سياحي 

منذ الثورة في آن.
 الا ان اخرين لا يساورهم شك في وجود مبارك، ويستشهدون بالحراسة 

الامنية والعســكرية المشــددة حول المستشــفى، ويتناقلون الروايات التي 
تدعم موقفهم، ومنها ان احد المواطنين توجه بطفله المريض الى المستشفى، 
وطلب رؤية طبيب اســنان بشــكل عاجل، الا ان الادارة اخبرته بأن القســم 
مغلــق، وعرف من بعض العاملين هناك ان قرينة مبارك، كانت تتلقى علاجا 
في القســم، ما ادى لتفريغه من المرضى واغلاقه امام المواطنين. ويعتبرون 
ان بقــاء مبــارك في هذا المستشــفى «ذي الســبعة نجوم رغم انف الشــعب 
والثــوار دليل على انه مازال يتمتع بامتيازات رئاســية، مــا يعني ان الثورة 

لم تكتمل بعد».
ويبدو ان الهاجس الامني الذي طالما سيطر على مبارك رئيسا قد تضخم 
بعد قرار حبسه في مستشفى شرم الشيخ، اذ يؤكد اقارب لبعض العاملين 
في المستشــفى ان الدور الثالث الذي يقيم فيــه، اصبح منطقة محرمة حتى 
علــى الاطبــاء، والاداريــين والممرضــين، وينقلون عنهــم ان ســوزان دائمة 
الشكوى والقلق مما تعتبره «ضعف الاجراءات الامنية» بالمستشفى، وانها 

تشير دائما الى المواطنين بلفظ «الرعاع». 
وحســب احد الاطباء بالمستشــفى،  فان مبارك ابلغ طبيبه النفســي انه 
يعانــي كوابيس عديدة في نومه، بينها ان الثوار اقتحموا الجناح الذي يقيم 

فيه، وقبضوا عليه.
يذكــر ان مبــارك يقيم فــي الجناح رقم 309 بالمستشــفى منــذ نحو ثلاثة 
شــهور، وتتكلف الاقامة فيه اربعــة الاف دولار بالليليــة الواحدة، وتتكفل 

وزارة العدل بدفع الفاتورة.
وحتى اشــعار اخر، تترقب شــرم عودة ايامها الذهبية عندما كانت رابع 

اكثر المنتجعات جذبا للسياح.

سورية: خلافات بين بشار الأسد وصقور «البعث»
حول المطالبة بالغاء هيمنة الحزب على الحكم

■ دمشــق ـ نيقوســيا ـ وكالات: شــهدت مدينة دير الزور شــرق سورية 
امــس مواجهات بين قوات أمنية ومتظاهرين كان ضحيتها قتيلين وعددا من 
الجرحى، فيما قال «المرصد الســوري لحقوق الانســان» ان ثلاثة اشخاص 

قتلوا الخميس في مدينة حمص وسط سورية.
جــاء ذلك فيمــا قامــت مجموعات مســلحة ملثمة فــي مدينة ديــر الزور 

الخميس بمحاولة قطع بعض الطرقات في المحافظة. 
وقالــت وكالة الأنباء الســورية «ســانا» ان «المجموعات المســلحة الملثمة 
أرغمت وبقوة الســلاح أصحاب المحلات التجارية فــي مدينة دير الزور على 
إغــلاق محلاتهم وعمــدت إلى ترويــع الأهالــي وتهديدهــم وتخريب بعض 

المحلات التجارية التي رفض أصحابها الاستجابة لمطالبهم». 
كمــا أقدمت المجموعات المســلحة على خطــف عنصرين من قــوات الأمن 

السورية في مدينة حماه وسط البلاد.
وقالت «ســانا» إن «مســلحين في المدينــة قاموا أمس واليــوم باختطاف 
عنصرين من قوات حفظ النظــام وطالب ثانوية عامة واقتادوهم الى منطقة 

مجهولة».
وتشــهد حماة منذ بداية الشــهر الحالــي غيابا كاملا لحركــة الاحتجاج، 
حيــث يقوم ابنــاء المدينة بنصب حواجــز داخلها بعدما شــهدت العديد من 

المواجهات مع قوات الأمن السورية .  (تفاصيل ص 6)

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
طرحت كواليس مداولات اللقاء التشـاوري الذي أنهـى أعماله مؤخراً 
في دمشـق، المادة الثامنة من الدستور كواحدة من أبرز المسائل الخلافية، 
في سياق محاولة الانتقال لمجتمع تعددي ديمقراطي في سورية، إذ شكلت 

تلك المادة أحد أكثر النقاط خلافية، وفق ما رشح من جلسات النقاش.
وفـي الإطـار ذاته تشـير مصـادر سـورية مطلعـة إلـى ان هـذه المادة 
بالتحديد تمثل جوهر التباين بين ما يسـمى الحرس السوري القديم ومَن 
لف لفيفه من وجوه السـلطة في مرحلة ما بعد العام 2000م من جهة وبين 
الحرس الجديد وعلى رأسه الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية.

وتُضيـف المصادر الى أن قيادات البعث الحاكم العتيقة وبعض أعضاء 
القيـادة القطرية الحاليين متشـبثون بالمـادة الثامنة من الدسـتور، التي 
تتيح للبعث البقاء متسيداً السلطة في سورية من دون منازع، فيما يقتنع 
الأسد وفق قول المصادر بأن أي إصلاح سياسي من دون إلغائها لن يكون 

ذا جدوى على الصعيد الداخلي.
وتقـول ذات المصادر لـ»القدس العربي» ان البعثيين القدماء يحاولون 
الدفـع باتجـاه، تظهيـر مجموعة معطيـات متصلة بمسـألة تعديـل المادة 
الثامنة، أبرزها أن إلغاء سـيادة حزب البعث من خـلال المادة الثامنة وما 

يتصل بها من مواد أخرى في الدستور يعني
الفوضـى فـي البلـد، وفقـدان سـورية لموقعهـا المحـوري فـي المنطقة، 
وتحديـداً على مسـتوى دعـم الحـركات المقاومـة، لكن المصادر تسـتدرك 
بالقـول ان إلغـاء هذه المـادة بات عملياً مسـألة زمن، لا سـيما ان الاتجاه 
لإلغائهـا يحظـى بدعـم معظم الأطياف السـورية بمـا فيها الشـارع المؤيد 

لنظام الأسد.
وكان الأمـين القطـري المسـاعد لحزب البعث في سـورية محمد سـعيد 
بخيتان، اسـتبعد في تصريحات سـابقة تعديل المادة الثامنة من دسـتور 
البـلاد، التـي تتحـدث عن قيـادة حزب البعـث للدولـة والمجتمـع، إلا في 
حالة خسـارة الحزب للانتخابات وانتقاله إلى صـف المعارضة، في إطار 
ما يسـمى بتداول السـلطة، وفق قوله، مضيفاً ان «إلغـاء هذه المادة ليس 
مطلبـا كبيـرا، وقلنـا للمعارضـين إن هناك صنـدوق اقتـراع وإذا وصلتم 
للحكـم وأصبحنـا نحـن فـي المعارضة فالغـوا المـادة، ولكن اليـوم هناك 

أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة».
وتابـع «إن تعديـل هذه المادة يعني تعديل الدسـتور، وهـو أمر يحتاج 
إلى اسـتفتاء عام، وبعـد الانتخابـات المقبلة لمجلس الشـعب يحق لثلثي 

أعضائه
طلـب تعديـل المـادة، ومـن ثم يطـرح المجلـس الجديـد الموضـوع على 
الاسـتفتاء». وقـال «هناك صندوق اقتـراع والأكثرية التي تفوز ستشـكل 
الحكومة وإذا لم نكن نحن هذه الأكثرية فسـنكون في الطرف الآخر وهذا 

هو تداول السلطة».
في مقابل ذلك تحدث الرئيس السـوري بشـار الأسـد في آخـر كلمة له 
ألقاهـا في جامعة دمشـق، عن إمكانية اجراء تعديل يشـمل عددا من مواد 
الدسـتور بينهـا المادة الثامنة، في إشـارة إلـى إمكانية إلغـاء هذه الفقرة 

التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد. 
وإضافـة لجملة تغييـرات جوهرية سياسـية واقتصاديـة واجتماعية 
تطـال بنيـة المجتمـع السـوري فـي حـال إلغاء المـادة 8 فـإن هـذا الإلغاء 
سيسـحب حزمـة عريضـــة من الامتيـــــازات الخاصـــــة بقيـــادات 
البعـث التي قـد لا يقبل بعضهـم بالتخلي عنهـا، وفـــق ما يـردده بعض 

المراقبين.  

ايران تتحرك لنقل تخصيب اليورانيوم
لبرنامجها النووي إلى مخبأ تحت الأرض

محادثات في تركيا لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب الأهلية 

القذافي يدعو انصاره الى الزحف على بنغازي وتحريرها
■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت تقارير استخباراتية غربية 
أن ايران بدأت جهوداً لنقل نشاطات تخصيب اليورانيوم 

لبرنامجها النووي إلى مخبأ تحت الأرض.
ونقلـت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» الصـادرة امـس 
الخميـس عـن التقاريـر إن تركيب أجهزة الطـرد المركزي 
وغيرها مـن معدات التصنيـع دخل المرحلـة التحضيرية 
فـي منشـأة فـوردو المبنيـة داخـل جبـل بالقرب مـن قم، 

المدينة المقدسة في ايران.
واضافت أن طهران كشـفت عن موقع فـوردو النووي 
السـري، المصمم لتحمل الضربات الجوية والصاروخية، 
بعـد اكتشـافه مـن قبـل الاسـتخبارات الغربيـة، وأكـد 
دبلوماسـي غربـي جـرى اطلاعـه علـى آخـر المعلومات 
الاسـتعدادات  «يجـرون  الايرانيـين  أن  الاسـتخبارية 

المطلوبة لتركيب أجهزة الطرد المركزي في فوردو».
وكان بريدون عباس المسـؤول عـن البرنامج النووي 
الايرانـي اعلـن فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر أن طهران 
سـتضاعف بمعدل ثلاث مرات تخصيـب اليورانيوم إلى 
20٪، وهـو الحد الأدنى المطلوب لتسـهيل انتـاج قنبلة 

نووية. 
وقالـت الصحيفـة إن الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
جرى اطلاعها هذا الصيف على خطط ايران لبدء تشغيل 
أجهـزة الطرد المركـزي لتخصيب اليورانيوم في منشـأة 

فوردو.
واضافت أن التقارير الاستخباراتية اوردت أن العلماء 
الايرانيـين يعكفون حالياً على تركيـب 3000 جهاز للطرد 
المركزي في موقع فوردو، لكـي يحقق أهدافه المطلوبة في 
تخصيب اليورانيوم، وأن طهران تملك ما يقرب من ثلاثة 
أضعـاف هذه الأجهـزة في مفاعـل نطنز، لكـن تم تعطيل 

الكثير منها جراء عمليات التخريب.
ويعتقد الخبراء أن نقـل عمليات تخصيب اليورانيوم 
إلى منشـأة جبلية من شـأنه أن يزيد من قدرة ايران على 

الوصول إلى المرحلة النهائية لصنع قنبلة نووية.
ونسبت الصحيفة إلى أولي هاينونن الرئيس السابق 
قولـه  المتحـدة  الأمم  فـي  النوويـة  التفتيـش  لعمليـات 
«نـرى أن ايران تتحـرك باتجاه امتلاك قدرات الأسـلحة 

النووية».

■ طرابلس ـ اسـطنبول ـ ا ف ب ـ رويترز: دعا الزعيم 
الليبـي معمر القذافي الخميس انصـاره الى الزحف على 
بنغـازي وتحريـر المدينـة التـي تشـكل معقلا للثـوار في 
شـرق البلاد. وقـال القذافي في رسـالة صوتية بثت عبر 
مكبـرات الصـوت في حشـد من انصـاره فـي العجيلات 
شـرق طرابلـس «دقت سـاعة المعركة، اسـتعدوا للزحف 
على بنغـازي ومصراتة والجبـل الغربـي (..) لتحريرها 

من تحت هيمنة الخونة والجواسيس». 
وفي هـذه الرسـالة وهـي الثالثة التـي يبثهـا الزعيم 
الليبـي منـذ الاول مـن تمـوز (يوليـو)، قـال القذافـي ان 
الشعب الليبي «هو الاقوى لانه يدافع عن كرامته وشرفه 
وارضـه»، وان «الصليبيـين» اي قـوات حلف الاطلسـي 
التي تقوم بقصف قواته منذ اذار (مارس)،  سـتهزم، لان 
حربهم ظالمة.  وقال «نحن هنا وسنبقى على هذه الارض، 
وسـابقى الـى جانب شـعبي حتـى اخر قطرة مـن دمي». 
وختم قائلا «المجد لنا والخلود للشـهداء سنبقى في ليبيا 
رغما عنهم». وسـتبحث القوى الغربيـة والدول العربية 
المجتمعـة في اسـطنبول الجمعـة عن حل سياسـي ينهي 
الحرب الأهلية في ليبيا وسـط إشارات متضاربة عما إذا 

كان الزعيم الليبي معمر القذافي يعتزم مواصلة القتال أم 
التخلي عن السلطة.

وستكون وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
وكاترين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي من بين أكثر من 12 وزيرا يشـاركون في اجتماع 
مجموعة الاتصال بشـأن ليبيا وهـو الاجتماع الرابع منذ 

عقد قمة طارئة في لندن في آذار (مارس) الماضي.
وقال سلجوق أونال المتحدث باسم الخارجية التركية 
التي تستضيف المحادثات في اسطنبول «الهدف الرئيسي 
هو العثور على حل سياسـي لتسـريع الجهود لوضع حد 
لإراقة الدماء». وسـيحضر الاجتماع رؤساء كل من حلف 
شمال الأطلسي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون 

الخليجي إلى جانب ممثلين من المعارضة الليبية
ومـن جهتـه نفـى رئيـس الـوزراء الليبـي البغدادي 
المحمـودي الخميـس مـا تـردد مـن تصريحـات لمبعـوث 
الرئيـس الروسـي إلـى ليبيـا ميخائيل مارجيلـوف بأن 
إذا  بالصواريـخ  طرابلـس  سـتقصف  القذافـي  كتائـب 

اقتربت منها «عصابات الخونة (الثوار)». 
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

سورية واطفالها في احد مخيمات اللاجئين على الحدود التركية

مقتل خمسة مدنيين برصاص قوات الامن في دير الزور وحمص
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن مسـئول 
أفغانـي امـس الخميـس إن قـوات حلف 
شـمال الأطلسـي (الناتـو) قتلـت سـتة 
مدنيـين مـن بينهـم طالـب (13 عاما) في 

إقليم خوست بشرق أفغانستان. 
وقـال محمـد زادران المتحـدث باسـم 
مكتب حاكم الإقليم « داهمت قوات الناتو 
ثلاثة منازل في قرية هابيشكيل في إقليم 
خوسـت وقتلوا مدنيين مـن بينهم طالب 

(13 عاما)». 
ابنـه  و  أب  لقـى   » زادران  وأضـاف 
حتفهمـا في منـزل واحد وفـى منزل آخر 
قتلوا أب و ابنه و ابنته .كما قتلت سـيدة 

في المنزل الثالث». 
وقـال الميجـور تيـم جيمـس المتحدث 
السـتة  الأشـخاص  إن  القـوات  باسـم 
الذيـن قتلوا فـي العملية المشـتركة التي 
جـرت الاربعاء ينتمـون لشـبكة حقانى 

المسلحة. 
وأضاف « لقد نفذنا بالفعل عملية ليلة 
أمـس الاول فـي عاصمـة إقليم خوسـت 
بحثا عن المتمردين الذين ينتمون لشبكة 

حقانى وقتل خلالها ستة أشخاص». 
وأشـار جيمس إلى أن مـن بين القتلى 
سـيدة قتلـت بعدما أطلقـت النيران على 
القوات المشـتركة .  وقـال الناتو في بيان 
زعيـم  كان  العمليـة  مـن  الهـدف  إن  لـه 
شـبكة حقانى المسئول عن الهجمات ضد 
الجيش الوطني الأفغاني ونقل الأسلحة 

و المتفجرات في المنطقة. 
مـن جهـة اخـرى قـال مسـؤولون إن 
تفجيرا انتحاريا في مراسـم جنازة الأخ 
غيـر الشـقيق للرئيـس الأفغانـي حامـد 

كـرزاي أسـفر امـس الخميس عـن مقتل 
رئيـس مجلس العلماء فـي إقليم قندهار 
بجنوب أفغانسـتان وثلاثة آخرين على 
الأقـل. وقـال وحيـد عمر المتحدث باسـم 
كـرزاي إن الرئيـس لـم يكـن حاضرا في 

مراسم الجنازة.
وأضـاف «ما نعرفه حتـى الان هو أنه 
لـم يصب أحـد من وفد كابـول». وقال إن 
الانتحـاري خبـأ المتفجرات فـي عمامته 

فيما يبدو.
الاسـعاف  سـيارات  وهرعـت 
كبـار  يسـتخدمها  التـي  والسـيارات 
المسـؤولين إلى المسـجد الأحمـر بالمدينة 
بعـد الانفجـار وسـارع مسـؤولو الامـن 

بإغلاق الطرق القريبة.
وقالـت وزارة الداخليـة الافغانية في 
بيـان «تشـير تقارير أولية إلـى أن أربعة 
أشـخاص قتلوا من بينهم رئيس مجلس 
حكمـت  اللـه  حكمـة  الاقليمـي  العلمـاء 
وأصيـب آخـرون فـي تفجيـر انتحـاري 
داخـل مسـجد». ومجلس العلمـاء هيئة 
من رجـال الديـن تتمتع بالنفـوذ وتنظم 

الشؤون الدينية في قندهار.
وقال المكتـب الاعلامـي لحكومة إقليم 
قندهار إن 13 شـخصا على الاقل أصيبوا 

في الانفجار وكلهم أفغان.
وحضـر مراسـم جنـازة أحمـد والـي 
كرزاي الكثير من كبار المسؤولين وأقارب 
كـرزاي لكـن المكتـب الاعلامـي لحكومـة 
قندهار قال إن حكمت هو المسؤول الكبير 
الوحيـد حتـى الان الـذي تأكـد انـه مـن 
الضحايـا. وقتل حـارس أمـن كبير الأخ 
غير الشـقيق لكرزاي والذي كان من أكثر 

الشـخصيات نفـوذا وإثـارة للجـدل في 
جنوب أفغانسـتان بالرصاص في منزله 

يوم الثلاثاء.
الافغانيـة  «تولـو»  قنـاة  وذكـرت 
التلفزيونية في رسـالة على موقع تويتر 
للتدويـن المصغـر إن انفجـارا ثانيا وقع 
بالقرب من المسـجد لكنها لـم توفر المزيد 
من التفاصيل ولم يتسن التأكد من صحة 

التقرير من جهة مستقلة.
من جانبـه اعلـن رئيس هيئـة اركان 
الجيوش الفرنسـية الاميـرال ادوار غيو 
الخميـس انه «من المحتمـل ان لم يكن من 
المرجـح» ان تكـون العمليـة الانتحاريـة 
ضـد الجنود الفرنسـيين في افغانسـتان 
نفذهـا اجانب «غيـر افغـان» تدربوا في 

خارج البلاد.
وقـال الاميـرال غيـو لاذاعـة اوروبـا 
منفـذي  علـى  معلقـا  الخاصـة  الاولـى 
جنـود  بخمسـة  اودى  الـذي  الاعتـداء 
فرنسـيين ومدني افغاني الاربعاء «لسنا 

واثقين من المكان الذي جاؤوا منه». 
واضـاف انه «مـن المحتمـل ان لم يكن 
من المرجح ان يكون (المنفذون) ما يعرف 
هناك بالاجانب (...) تدربوا خارج البلاد 
وادخلـوا اليها لحصد اكبر عدد ممكن من 
الضحايـا بمـا فـي ذلك بـين السـكان كما 
حصل (الاربعـاء)».  وتابع ان «ما يعرف 
هناك بالعرب هم في الواقع غير افغان». 
وعـرب  باكسـتانيون  ويقاتـل 
واوزبكسـتانيون وروس من الشيشـان 
فـي بعـض الاحيان فـي افغانسـتان الى 

جانب المتمردين الافغان. 
ووقع الهجوم خلال اجتماع للوجهاء 

فـي وادي تقب في ولاية كابيسـا شـمال 
شـرق كابول غـداة زيارة لـم يعلن عنها 
مسـبقا الى افغانسـتان للرئيـس نيكولا 
سـاركوزي الـذي اعلـن عن سـحب ربع 

القوات الفرنسية بحلول نهاية 2012. 
العسـكريين  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
الجرحى، قال غيو الخميس ان «ثلاثة في 

حالة مرضية والرابع يثير قلقنا قليلا». 
واوضـح الاميـرال غيـو ان «طالبـان 
يغيـرون حربهم، لا بد انهـم ادركوا انهم 
لـن يتمكنـوا مـن الانتصار علـى الارض 
فانتقلوا الى ممارسة الارهاب العشوائي، 

اي تنفيذ الاعتداءات الانتحارية». 
مسـتهدفة  ليسـت  فرنسـا  ان  ورأى 
لا  المتمرديـن  ان  وقـال  تحديـدا.  
يسـتهدفون «بالتحديد فرنسا او سواها 
فـي المناطق الاخرى من افغانسـتان، ولا 
تحديدا الجيـوش الفرنسـية او الجيش 
الوطنـي الافغاني او الشـرطة الافغانية 
او السـكان» مؤكـدا ان «هـذا يجـري في 

كامل اراضي افغانستان». 
وردا على سـؤال عن انسـحاب سريع 
للقـوات الفرنسـية كما طلبـت المعارضة 
فـي فرنسـا، ذكر بـان سـاركوزي «اعلن 
عن حجم انسـحاب محدد خصوصا لانه 
في واحدة من منطقتين نتولى المهمة فيها 
وهي سـوروبي، يمكن للقـوات الافغانية 

تولي الامن بنفسها بدون صعوبات». 
واضاف ان «رحيلا مبكرا سيعني اننا 
ننقـل كل المسـؤوليات الـى قـوات امنية 
افغانية لم يتم تأهيلها بشكل كاف ويمكن 
ان تواجـه مهاما تفوق طاقتها (...) وهذا 

سيزيد الخطر على السكان الافغان». 

مقتل رئيس مجلس العلماء وثلاثة آخرين في تفجير انتحاري بمسجد خلال صلاة الجنازة على شقيق كرازي في قندهار 

غارة للناتو تودى بحياة ستة مدنيين... وباريس تتهم عناصر «غير افغان» بالهجوم على قواتها في افغانستان

قوات من الشرطة الافغانية امام المسجد الاحمر بعد التفجير الانتحاري داخله

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت الرئاسـة الفرنسـية مقتـل جندي فرنسـي 
الخميـس خلال «اشـتباك» فـي افغانسـتان لدى مشـاركته مـع عناصر من 
الشرطة الافغانية في عملية تفتيش في وادي الاساي بولاية كابيسا (شمال 

شرق كابول).
وقـد قتل هـذا الجندي يـوم العيد الوطني الفرنسـي فـي 14 تموز/يوليو 
وغـداة اعتـداء انتحـاري اسـفر عن مقتل خمسـة جنـود فرنسـيين ومدني 

افغاني في ولاية كابيسا نفسها. 
واعلـن الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي الخميس ان فرنسـا تريد 
اعـادة النظر في امن الجنود الفرنسـيين في افغانسـتان غداة مقتل خمسـة 
جنـود في هجوم انتحاري، لكنه اسـتبعد ضمنا اي انسـحاب مبكر للقوات 

الفرنسية.
واضاف سـاركوزي انه سـيعقد في السـاعة 10,00 تـغ اجتماعا امنيا في 
مقر الرئاسـة الفرنسـية «لتحديد الشـروط الامنية الجديـدة لعمل جنودنا 
في الفترة الانتقالية التي تبدأ اليوم وحتى انسـحاب القوات الفرنسـية من 
افغانسـتان»، موضحا ضمنا ان الجدول الزمني للانسـحاب الذي حدده لن 

يتغير. 
وكان سـاركوزي اعلـن خـلال زيـارة مفاجئـة لافغانسـتان الثلاثاء عن 

انسحاب ربع اربعة الاف جندي فرنسي في افغانستان قبل نهاية 2012. 

وبالاضافة الى رئيس الدولة، يشارك في الاجتماع الامني رئيس الوزراء 
فرانسوا فيون ووزيرا الخارجية آلان جوبيه والدفاع جيرار لونغي ورئيس 

اركان الجيوش الاميرال ادوار غيو. 
وقال سـاركوزي بعد زيارة جنـود اصيبوا في افغانسـتان يعالجون في 
مستشـفي بيرسي العسـكري في كلامار قرب باريس «نواجه الان مزيدا من 
الاعمال ذات الطابع الارهابي وليس فقط اعمالا عسكرية (...) ولمواجهة هذا 

الاطار الجديد، يتعين اتخاذ تدابير امنية جديدة». 
واضـاف سـاركوزي فـي تصريـح صحافـي «يجـب ان يتأقلـم الجيـش 

الفرنسي مع هذه الظروف الجديدة من الان وحتى انسحابنا». 
وكرر سـاركوزي ادانـة الاعتـداء الذي اسـفر الاربعاء عن مقتل خمسـة 
جنـود فرنسـيين ومدني افغاني واصابـة اربعة جنود آخريـن، وذلك خلال 

اجتماع للوجهاء في وادي تاغاب بولاية كابيسا (شمال شرق كابول). 
واضاف «اريد ان اقول من جهة اخرى ان ما حصل غير مقبول لان الجنود 
الفرنسيين كانوا في اجتماع يعقد في قرية من اجل مصالحة مختلف الفصائل 
الافغانية لتطوير ظروف التنمية حتى تستأنف الحياة دورتها الطبيعية». 

وقبـل ان يتوجـه الـى جادة الشـانزليزيه فـي باريس لحضـور العرض 
العسـكري التقليـدي في 14 تموز/يوليـو، قال سـاركوزي ان العيد الوطني 

سيهدى «بالتأكيد» هذه السنة الى ضحايا اعتداء الاربعاء.  

مقتل جندي فرنسي .. وباريس تريد
اعادة النظر في امن جنودها في افغانستان

تقرير للامم المتحدة: عدد قياسي
 للقتلى المدنيين في حرب أفغانستان 

■ كابـول ـ رويترز: قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانسـتان امس الخميس 
إن النصـف الأول مـن العـام الحالـي كان الأكثر دمويـة بالنسـبة للمدنيين في 

أفغانستان منذ اندلاع الحرب عام 2001 .
وجاء فـي تقرير للامم المتحـدة أن عدد قتلى المدنيين أصبح قياسـيا وارتفع 
بنسـبة 15 فـي المئـة في النصـف الأول من عـام 2011 بسـبب هجمـات القنابل 
المزروعة في الطرق والتفجيرات الانتحارية والمعارك على الارض وشـن المزيد 
مـن الهجمـات الجوية الفتاكة. وقالـت بعثة المعاونة التابعة لـلامم المتحدة في 
أفغانسـتان إن 1462 مدنيـا قتلوا في حوادث لها صلـة بالصراع. وألقت البعثة 
باللـوم في 80 في المئـة من قتلى المدنيين على المقاتلين. وزاد عدد القتلى المدنيين 
بمقـدار الثلـث عـن عددهـم في نفـس الفترة مـن العام الماضـي. وقـال التقرير 
«تصاعـد العنف وإراقة الدمـاء في النصف الاول من عام 2011 تسـبب في قتل 
وإصابة مدنيين أفغان بأعداد وصلت لمسـتويات لم يسبق لها مثيل في الصراع 
الحالـي». وأضـاف أن تسـليم سـلطة الأمـن فـي أجـزاء مـن البلاد للسـلطات 

الأفغانية ساعد على زيادة عدد الضحايا. 
وأضـاف التقرير «تصاعد العنف مع سـعي (المقاتلين) لاظهار ان قوات الامن 

الافغانية لا يمكنها ادارة الامن بمفردها».
وأفاد التقرير بأن قوات الشرطة الافغانية والجيش الافغاني والقوات التي 
يقودها حلف شـمال الاطلسي مسؤولة عن 14 في المئة من القتلى المدنيين وذلك 
في انخفاض عن العام الماضي بنسـبة تسعة في المئة. أما الغارات الجوية وهي 

مثار جدل في الحرب فقد تسببت في قتل المزيد من المدنيين.

الصحافـة  اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسـية الخميس ان العملية الانتحارية التي 
ادت الى مقتل خمسـة جنود فرنسـيين الاربعاء 
في افغانسـتان هي دليل اضافي على ان الوضع 
في افغانسـتان هو «فـخ» «لا مخرج منه» وقعت 
فيه قـوات الحلـف الاطلسـي المنتشـرة في هذا 

البلد.
وكتبـت صحيفـة «ليبيراسـيون» اليسـارية 
ان «التدخل الغربي في افغانسـتان فشل وعلى 
الغـرب الـذي اعتقـد انـه سـيجلب الحضـارة 
والديموقراطية الى هذا البلد الفقير الذي يشهد 
نزاعـات ان يسـتخلص العبر» مذكـرة بان «69 
عسـكريا فرنسـيا دفعـوا بارواحهـم ثمـن هذه 

المعركة المريبة التي لا مخرج منها». 
ورات صحيفـة «ديرنييـر نوفيـل دالـزاس» 
ضربـت  التـي  الجديـدة  «الماسـاة  ان  المحليـة 
الجيـش الفرنسـي انمـا هـي مؤشـر جديـد في 

المسـتنقع الافغاني. مسـتنقع يتخبط فيه جنود 
ايسـاف منذ عشـر سـنوات وخصوصا الجيش 

الامريكي». 
وكتبـت «شـارانت ليبـر» المحليـة «كيـف لا 
نستخلص ان الغربيين يقعون بعد البريطانيين 

والسوفيات في الفخ الافغاني؟» 
وذكرت صحيفـة «لو فيغـارو» المحافظة بان 
اعتـداء الاربعاء «له وقع اليم في نفوسـنا، مثل 
صدى مشـؤوم للرحلة التي قام بها للتو رئيس 
الجمهوريـة الى افغانسـتان» حيث اكـد نيكولا 
سـاركوزي على «انسـحاب القـوات اعتبارا من 

 .«2012
وحول ما اذا كان يتحتم تسـريع الانسـحاب 
رات صحيفة «ليسـت ريبوبليـكان» المحلية انه 
«ازاء الفظاعة، فان مسـالة الانسحاب ستطرح 
نفسها على جدول اعمال المرشحين» للانتخابات 

الرئاسية عام 2012. 

الصحافة الفرنسية تصف الوضع
 في افغانستان بانه «فخ» «لا مخرج منه»

بـي  الهنـدي  الداخليـة  وزيـر  نفـى  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تشـيدامبارام امس الخميس بشدة وجود أي فشل استخباراتي 
وراء تفجيـرات مومباي الاربعاء التي قال انهـا أوقعت 17 قتيلاً 
و133 جريحاً بعد أن أشارت تقارير سابقة إلى مقتل 21 شخصاً. 
ونقلت وسـائل إعلام هندية عن الوزير نفيه الشـديد لوجود 
أي فشل استخباراتي وقال «لم يكن هناك معلومات استخباراتية 
ولا أي بيانـات تتعلـق بتفجيـرات مومبـاي. لـم يكن هذا فشـل 

استخباراتي لأنهم يجمعون المعلومات كل ساعة وكل لحظة».
وقال تشـيدامبارام في مؤتمر صحافـي إن «جميع المجموعات 
مشـتبه بهـا الآن ويتم التحقيق فـي جميع الاحتمـالات»، مؤكداً 
أن أي جماعة لم تعلن حتى الآن عن مسـؤوليتها عن التفجيرات 

التي وقعت في ثلاثة مواقع في العاصمة الاقتصادية للهند. 
وأشـار إلى أنه منذ تفجيرات مومباي السـابقة في 26 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2008 تم تحييـد العديد من التهديدات الإرهابية، 

مؤكداً ان قدرات شرطة مومباي ونيودلهي ازدادت كثيراً. 
وقال الوزير ان حصيلة التفجيرات هي 17 قتيلاً و133 جريحاً 
23 منهـم إصابتـه خطيرة، بعد إعادة النظر فـي التقارير الأولية 

التي أشارت إلى سقوط 21 قتيلاً. 
ورداً على أسئلة من الصحافيين تضمنت تلمحيات إلى تقصير 
أمني أدى إلى التفجيرات، قال الوزير الهندي «لا يوجد مدينة في 
العالـم غير معرضـة للخطر ونحن نعيش وسـط منطقة متوترة 

من العالم، فأفغانستان وباكستان هما مركز الإرهاب». 
وكان تشيدامابارم وصف أمس سلسلة التفجيرات التي هزت 

مومباي الأربعاء بأنها كانت هجوماً إرهابياً منسقاً.
ووقـع الإنفجـار الأول فـي سـوق «ظافري» جنـوب مومباي، 

بالقرب من معبد «مومبا دفي» المشهور.
ووقـع الإنفجار الآخر بسـيارة أجـرة بمنطقة «دادار» وسـط 
مومباي، أما الإنفجار الثالث فوقع جنوب المدينة في دار الأوبرا.
الـى ذلـك  قال محللون الخميس ان الهند سـتبقى هدفا سـهلا 
للهجمـات الى ان تطبق تعديـلات جذرية في سياسـتها لمكافحة 

الارهاب تسد الثغرات في عمل الشرطة واجهزة الاستخبارات.
وبالرغـم مـن اصرار وزيـر الداخلية الهندي ب. شـيدامبارام 
علـى ان تفجيـرات الاربعـاء في بومبـاي لا يمكن ان تنسـب الى 
تقصير من قبل اجهزة الاستخبارات، قال خبراء ان اجهزة الامن 

الداخلي الهندية ما زالت غير فاعلة الى حد كبير. 
وادت الانفجـارات الثلاثـة فـي العاصمـة التجاريـة للبـلاد 
الـى مقتل 17 شـخصا واصابة 131 من بينهم العشـرات في حال 

الخطر. 
وقال المدير التنفيذي في مؤسسـة ادارة الازمات في نيودلهي 
اجـاي سـاهني ان الاجـراءات الامنيـة الجديـدة المفروضة بعد 
هجمـات بومبـاي عـام 2008 عالجـت «حيزا بسـيطا» مـن نقاط 

الضعف الجوهرية في المراقبة وجمع المعلومات على الارض. 

وقال سـاهني لوكالـة فرانس برس «مـن الواضح انه لا يمكن 
الحصـول على حماية بنسـبة 100 في المئة مـن هجمات ارهابية، 

لكن لدينا ثغرات هائلة على المستوى الامني». 
واوضـح «ان نظامنـا لا يتصـدى للارهـاب كمـا لـو انه حرب 
بـل يتصـرف كبيروقراطية مضطربـة»، مضيفا ان شـرطة الهند 
«عديمـة الكفـاءة» الـى حـد كبيـر وتعوزهـا القـدرة التحليليـة 

الجنائية والتدريب الاستخباراتي. 
وتحـدث سـاهني عـن غيـاب قاعـدة بيانـات وطنيـة فاعلـة 
للجرائـم والارهـاب مشـيرا الـى ان الحكومات المتعاقبة فشـلت 

بوضوح في تعلم دروس الماضي. 
وقال «اننـا نكافح حركات تمرد منذ عقـود ولم نضف الا مادة 

واحدة لمكافحة الارهاب في مناهج الشرطة عام 2010». 
وحاول شيدامبارام المسـؤول عن امن الهند الداخلي استباق 
انتقادات مماثلة في مؤتمـر صحافي الخميس بعد زيارته مواقع 

التفجيرات. 
وقـال ان «اجهـزة الاسـتخبارات لـم تخفـق»، مشـيرا الـى 
اسـتحالة الحـؤول دون وقـوع العمليـات التي قد تقـف وراءها 
«مجموعـة صغيرة جدا» تسـتخدم متفجرات صنعـت في المنزل 

في منطقة مكتظة. 
وكشـف وزير الداخلية الذي عين فـي 2008 لتحديث الوزارة 
ان شرطة بومباي افشـلت «عددا كبيرا» من خطط الهجمات منذ 

هجوم 2008 الذي خلف 166 قتيلا، لكنه لم يقدم تفاصيل. 
ودفع الوزير باتجاه انشاء وكالة تحقيقات وطنية تلعب دور 
منتـدى لمشـاركة المعلومـات الاسـتخباراتية حـول تهديدات في 

مختلف انحاء البلاد. 
وقال الخبير الامني في مؤسسـة اوبزرفـر للابحاث في دلهي 
ويلسـون جـون لوكالة «فرانس بـرس» ان الحكومة تسـامحت 

كثيرا مع الجماعات المسلحة. 
واضـاف «لا يمكننا الاكتفاء بفكرة تفيد انه من الصعب تجنب 
الهجمات على اهداف ضعيفة اي المناطق التي يتجمع فيها الكثير 

من الناس». 
واشـار الـى اجـراءات مكافحة الارهـاب فـي دول اخرى على 
غرار بريطانيا والولايات المتحـدة مؤكدا ان بلدانا اخرى اثبتت 
ان تعزيز المراقبة وتحسـين تدريب قوة الشرطة قد يحولان دون 

هجمات مماثلة. 
وقال «بتنـا كدولة (...) معتادين على الارهاب، ومتسـامحين 

تجاهه». 
وتابـع «لم نسـتثمر بمـا فيه الكفايـة في رجالنـا على الارض 
ليجمعـوا المعلومات. وبغياب المعلومات الاسـتخباراتية سـيقع 

المزيد من الهجمات المماثلة». 
واكـد ان «المـال مشـكلة بالطبـع. فالهنـد لا يسـعها الانفـاق 
كالولايات المتحدة او بريطانيا لكن علينا ان نعرف كيف نحسـن 

انفاق اموالنا». 
وكشـفت هجمـات بومبـاي التـي نفذهـا عشـرة اسـلاميين 
مسـلحين عام 2008 حاصروا عددا مـن الاهداف في المدينة طوال 
ثلاثـة ايـام تقريبا عـن نقاط ضعف قوة الشـرطة التـي ينقصها 

التدريب والتجهيز. 
وراى المحـرر المسـاعد في صحيفـة ذا هينـدو وصاحب كتاب 
حول النشـاط العسـكري السـري في الهنـد برافين سـوامي ان 
الكثيـر مـن جهـود مـا بعـد 2008 الامنية اتت بحسـن نيـة لكنها 

اتخذت اتجاها خاطئا او لم تنه ما بدأت. 
وقال سـوامي «بعد هجمات بومباي انشئت اكاديمية لتدريب 

الشرطة لكنها بلا فريق مدربين ولا اساتذة». 
وارسـل ضبـاط لمتابعـة تدريبـات فـي مكافحـة الارهـاب في 
بريطانيا والولايات المتحدة، بحسب سوامي. «لكن عندما عادوا 
لـم يطلب منهـم تعليم غيرهـم. ليس مـن مجهود منهجي لنشـر 

الخبرات». 
كما انتقد الصحافي الاصرار على الحصول على اسلحة معقدة 

لقوات تدخل سريع انشئت في السنتين الفائتتين. 
وقـال «بالطبـع لن تحصل على قوة شـرطة على غـرار العالم 
المتطور بميزانية عالم ثالث». وتابع «لكن على الهند ان تدرك ان 
امتلاك تلك المعدات المعقدة لن يعوض عن قوة شرطة غير مدربة 

وغير معلمة». 

محللون: ضعف نيودلهي ناجم عن ضعف شرطتها واستخباراتها 

وزير داخلية الهند ينفي فشلاً استخباراتياً في تفجيرات مومباي ويقول ان القتلى 17

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـاعرة 
بحرينيـة شـيعية شـابة صـدر عليها 
حكم بالسـجن عاما لـ»رويترز» امس 
الخميـس إنه تم الإفـراج عنهـا وأنها 
الآن قيـد الإقامـة الجبرية فـي منزلها 
لكنها سـتواصل التعبير عـن المطالب 
بإجـراء إصلاحـات ديمقراطيـة فـي 

البحرين.
وتم الإفراج عن آيات القرمزي (20 
عامـا) عصـر الأربعـاء بعد شـهر من 
إصدار محكمة عسكرية حكما بسجنها 
لمدة عام لقراءتهـا قصيدة تتهكم على 
الأسـرة السـنية الحاكمـة بالبحرين 
خـلال  الحكـم  بتـرك  الملـك  وتطالـب 
الاحتجاجـات الداعيـة للديمقراطيـة 
التـي قادتهـا الأغلبيـة الشـيعية فـي 

شباط (فبراير) وآذار (مارس).
وقالت القرمـزي بالهاتف لرويترز 

إنهـا تتمنـى أن تخـرج البحريـن من 
الأزمـة وتنتقـل الـى مسـتقبل افضل 

دون تمييز او نزعات طائفية.
أخمـدت  البحريـن  وكانـت 
الاحتجاجات وشـنت حملة عنيفة تم 
خلالهـا اعتقـال المئـات ومعظمهم من 
الشـيعة وفصل نحو الفي شخص من 

وظائفهم.
إن  حقوقيـة  جماعـات  وقالـت 
تم  شـخص   200 بـين  مـن  القرمـزي 
الإفراج عنهم بعد أن قضوا شهورا في 

السجن.
سـيارتها  مـن  القرمـزي  ونزلـت 
الأربعاء امام مئات المحتفلين بالإفراج 
عنهـا مـن السـجن الـذي قالـت إنهـا 
تعرضـت بداخلـه للضـرب وأجبرت 
علـى وضـع يديهـا داخـل مراحيـض 

خلال التحقيقات.

تحـدث  لا  إنـه  الحكومـة  وتقـول 
السـجون  فـي  منهجيـة  انتهـاكات 
وتعهـدت بالتحقيـق فـي اي مزاعـم 

بالتعذيب.
وقالـت القرمزي إنهـا أجبرت على 
توقيع ورقـة تقول فيها إنها سـتمكث 
بالمنزل ولن تنضم الـى الاحتجاجات 

او تتحدث الى وسائل الإعلام.
وأضافـت أنهـا لا تخشـى التحدث 
بصراحـة علـى الرغـم من هـذا وأنها 
لديهـا مـا تقولـه ولـن تخاف بسـبب 

ورقة وقعتها.
وأنحـت البحريـن باللائمـة علـى 
ايـران  وتلاعـب  الطائفيـة  النزعـات 

بسكانها الشيعة في الاحتجاجات.
وقالت القرمـزي في القصيدة التي 
أدت الى اعتقالها إن السـنة والشيعة 
متحـدون في مواجهـة الملـك حمد بن 

عيسى آل خليفة ملك البحرين.
إنهـا  الشـابة  الشـاعرة  وقالـت 
اندهشـت حين علمـت أن احتجاجات 
فـي  يوميـا  تندلـع  مازالـت  صغيـرة 
القرى الشـيعية حول المنامة وتطالب 
معظمهـا المعارضـة بالانسـحاب مـن 
اليـه  دعـت  الـذي  الوطنـي  الحـوار 

الحكومة.
ويشعر الكثير من الشيعة بالغضب 
من عـدم الإفراج عن جميع السـجناء 
بمـا فـي ذلـك ثمانيـة زعمـاء شـيعة 
احكامـا  عسـكرية  محكمـة  أصـدرت 
بالسجن المؤبد عليهم. كما يشكون في 
أن الحوار سيضمن إجراء إصلاحات 

سياسية.
وقالـت القرمـزي إن المطلـب ليس 
إسـقاط النظـام وإنمـا إقامـة ملكيـة 

دستورية حقيقية.

قالت انها ستواصل المطالبة بإصلاحات... والسلطات اجبرتها
 على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة بالاحتجاجات

البحرين تفرج عن شاعرة معارضة طالبت
 الملك حمد بالتنحي وتضعها قيد الإقامة الجبرية

خدمة «بي بي سي» بالفارسية
 تتعرض لتشويش من داخل ايران 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» إن خدمتهـا 
التلفزيونية باللغة الفارسية تتعرض لتشويش متعمد من داخل ايران.

وقالت «بي بي سـي» ان المشـكلات التي تواجهها بي.بي.سـي الفارسية على القمر 
الصناعي هوت بيرد بدأت صباح الثلاثاء.  وقالت «بي بي سي» أن يوتيلسات صاحبة 

القمر الصناعي أكدت وجود مصدر التشويش في ايران.
وقالـت «بـي بي سـي» في بيان «تؤكد (بي بي سـي) ويوتيلسـات ان هـذا التدخل 

العمد يخالف بووح المعاهدات الدولية لاستخدام الاقمار الصناعية».
ومـا زالـت هيئة الاذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» الفارسـية تبـث برامجها عبر 

الانترنت حية وعلى ثلاثة اقمار اخرى. 
وكانـت (بـي بي سـي) اتهمـت ايران فـي شـباط (فبرايـر) بالتدخل فـي تغطيتها 

التلفزيونية وتغطيتها التلفزيونية للاحتجاجات في مصر.

اعتقال مسؤولين اثنين مشتبه بهما
 في غرق الباخرة الروسية بنهر الفولغا

■ موسـكو ـ يو بي اي: حكمت محكمة روسية باعتقال مسؤولين إثنين مشتبه بهما 
في قضية غرق الباخرة السياحية «بلغاريا» في نهر الفولغا الأحد الماضي. 

ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن هيئة التحقيق الروسية ان محكمة 
محليـة في قـازان، عاصمة جمهورية تتارسـتان، حكمـت الأربعاء باعتقال سـفيلتانا 
إينياكينا المديرة العامة للشـركة التي اسـتأجرت الباخرة ، ويعقوب إيفاشـوف وهو 

خبير رفيع المستوى في المؤسسة المسؤولة عن تنظيم النقل في نهر الفولغا.
وأوضح المحققون ان إيفاشـوف كان تحقق من سـلامة الباخـرة قبل انطلاقها وأكد 

صحة استخدامها، فيما اعتقلت إينياكينا لمسؤوليتها عن استئجار الباخرة. 
ويواجـه الإثنـان تهمة تقديم خدمات غير آمنة أدت إلى وفاة شـخصين أو أكثر وقد 

يواجهان عقوبة السجن 10 سنوات إذا ثبتت التهمة عليهما.

قانون حظر النقاب في بلجيكا
يدخل حيز التنفيذ 23 الجاري 

■ بروكسل ـ د ب ا: يدخل قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا 
حيـز التنفيذ يوم 23 تموز (يوليو) الجاري.  وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا» 

امس الخميس أن القانون سينشر في الصحيفة الرسمية . 
ويعتبر مؤيدو القانون النقاب «رمزا لقمع المرأة المسلمة وانتهاكا لكرامتها». 

وبموجب هذا القانون، سـيحظر ارتداء النقاب في الأماكـن العامة ، مثل الحافلات 
أو المتاحـف أو دور العرض السـينمائي أو التجول في الشـوارع.  ووفقـا للتقديرات ، 

ترتدي نحو 270 امرأة النقاب في بلجيكا. 
وفـي حال مخالفـة القانون، يتم فرض غرامـة على المرأة المنقبة تصـل إلى 50ر137 

يورو أو السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام. 
تعد بلجيكا ثاني دولة في أوروبا تحظر النقاب بعد فرنسا. 

تعتـزم هولندا وأسـبانيا أيضا اصدار قانون في هذا الشـأن ، كمـا يوجد في ألمانيا 
مطالب بحظر النقاب. 

مقتل خمسة أشخاص واصابة سادس
 بجروح خطيرة جراء انفجار بمدينة بريطانية 

■ لندن ـ يو بي اي: قُتل خمسـة أشـخاص وأُصيب سـادس بجروح خطيرة جراء 
انفجـار وقع في مرآب يُعتقد أنه اسـتُخدم كمصنع غير قانوني لتقطير الفودكا بمدينة 
بريطانيـة. وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» امس الخميـس إن فرق 
الطوارئ استُدعيت الليلة الماضية بعد وقوع الانفجار في وحدة مهجورة ضمن منطقة 

صناعية في مدينة بوسطن بمقاطعة لنكلونشاير.
وأضافت أن الأشـخاص الخمسـة قُتلوا على الفور في الانفجار وتم نقل الشـخص 
السـادس إلى المستشـفى مصاباً بجروح خطيرة، فيما قامت فرق الشرطة البريطانية 

بتمشيط المكان في محاولة لمعرفة حقيقة ما حدث.
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■ القاهـرة  - ا ف ب: لا تمنع الحرارة المرتفعة 
والضجيـج المعتصمـين فـي ميـدان التحريـر من 
مواصلة تحديهم لسـلطة المجلـس الاعلى للقوات 
المسـلحة الـذي بدا يفقـد صبـره امـام اصرارهم 
بالرغـم مـن التنـازلات التـي يقدمهـا. ويعتصـم 
هـؤلاء المحتجـون منـذ الجمعة تحت خيمـة كبير 
يتوسـط الميـدان الـذي كان معقـل الاحتجاجات 
التـي اطاحـت بالرئيـس السـابق حمـد حسـني 
مبـارك شـباط/فبراير الماضـي تحت وطـاة ثورة 

شعبية غير مسبوقة. 
وبعد الاسـتقبال الحار الذي حظي به الجيش 
حـين تولى الحكم فـي مصر بعـد الاطاحة بمبارك 
وهدفـا  المصريـين  سـخط  محـط  اليـوم  اصبـح 
لاحتجاجاتهم على طريقة ادارته لعملية الانتقال 

السياسي. 
ويـرى المتظاهـر محمـد وجيه (26 عـام) الذي 
يحمل معه سـجادة لينام عليهـا كمئات غيره من 
المعتصمـين «لا ينبغـي ان يحكـم الجيش ورئيس 

الوزراء لم يعد مسيطرا على الوضع». 
ويتابع الشـاب الـذي بدا علـى الارهاق «نحن 
لسـنا اغبيـاء نعلـم انهـم يريـدون ان نعـود الى 

منزلنا لكننا لن نفعل». 
ويقاطعـه هنا احمد خوزيم الذي يشـغل وقته 
بلعـب الطاولـة مـع متظاهـر اخـر امـام خيمتـه 

«مستعدون للبقاء هنا لمدة عام، لن نمل». 
وخرج الجيش عن صمته منذ بدء الاحتجاجات 
ليعلن الثلاثـاء انـه «لن يتخلى عن دوره فى ادا
رة شـؤون البلاد»، محذرا مـن ان «انحراف البع
ض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلم
ي يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطي
ل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصال

ح البلاد العليا». 
كمـا اكـد بلهجـة صارمـة فـي بيـان تـلاه على 
التلفزيون المصري ان «القوات المسلحة لن تسـم
ح بالقفز على السلطة او تجاوز الشـرعية لاي كا
ن وسيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمجابهة الت

هديدات التى تحيط بالوطن». 
لكن نبرة التهديد هذه لم تمنع الاف المتظاهرين 
مـن الخـروج بعد البيـان في مسـيرة مـن ميدان 
التحريـر الى مقر مجلس الوزراء وترديد هتافات 
ضد الجيـش كان احداها «الشـعب يريد اسـقاط 
مشـير الميـدان» فـي اشـارة الـى المشـير حسـين 
طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. 
ويقول جورج اكرم (18 عام) وهو يمسح عرقه 
«لقـد فقدنا الثقة بالجيش، فبعد سـتة شـهور من 

سقوط مبارك لم يتغير شئ». 
امـام  الواسـع  الميـدان  المتظاهـرون  ويغلـق 
حركة السـير وتحـرص لجان منهم علـى تفتيش 
الاشـخاص والتحقق مـن هوياتهم قبل السـماح 

بدخولهم الى الميدان. 
ودفعت الحرارة التي تجاوزت الاربعين درجة 
مئويـة المتظاهريـن الـى نصـب عشـرات الخيام 
القماشـية فوق الميدان وامام المدرجات التي تلقى 
مـن عليهـا الخطابـات والحفـلات التـي يعدونها 

خلال الليل. 
ويعتمـد هـؤلاء الشـباب علـى اعمـدة الانارة 
في الشـارع لتمديـد خطـوط كهربـاء تمكنهم من 
شحن هواتفهم النقالة واجهزة الحاسوب النقالة 
ليتمكنـوا مـن التواصـل على الفيسـبوك وتويتر 

لحشد مزيد من المتظاهرين. 

ويعطي هذا الحشـد الفرصة للباعة المتجولين 
لزيـادة مبيعاتهـم وعـرض بضائعهم امـام المارة 
مـن عصائر بـاردة وكعك واعـلام مصرية وصور 
ل»شهداء الثورة» اضافة الى رسوم كاريكاتيرية 

لمبارك واعوانه من شخصيات النظام السابق. 
وتحـرص الممرضـة اسـماء التي ترتـدي نقابا 
طويـلا علـى تفقـد المتظاهريـن وتقـديم الرعايـة 
الصحيـة لمـن اصيب منهـم بضربة شـمس داخل 

احدى العيادات المتنقلة المنتشرة داخل الميدان. 
ورغـم ان المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة 
قـدم الاربعـاء تنـازلات ترمـي الى مواجهـة هذه 
الاحتجاجـات عبـر اعلانـه تاجيـل الانتخابـات 
لفترة قد تصل الى شهرين وانهاء خدمة مئات من 
ضباط الشـرطة الا ان ذلك لا يبدو كافيا بالنسـبة 

للمتظاهرين. 
ويعلق المتظاهر حسـين عبـد العزيز (38 عاما) 
على هذه القرارات قائلا «هذه مسـرحية، لا يهمنا 
ان يؤجلـوا الانتخابـات، المهـم ان تتـم صياغـة 

الدستور اولا». 
ويتفق معه الشاب نجيب سعيد (31 عام) الذي 
يعتبر ان «هـذه الاصلاحات غير كافية والاولوية 

لمحاكمة الضباط الذين قتلو المتظاهرين». 
انهـاء  للمحتجـين  الرئيسـية  المطالـب  ومـن 
المحاكمات العسـكرية للمدنيين واقالـة ومحاكمة 
ضبـاط الشـرطة المتهمين بقتـل المتظاهرين فضلا 
عـن محاكمات حاسـمة وشـفافة لاقطـاب النظام 

السابق. 
المتواصلـة  العسـكرية  المحاكمـات  وتثيـر 
للمدنيـين سـخط المصريـين ويعـد الغاؤهـا مـن 
المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض 
الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات 

ووضع الدستور. 
ويقـول الحـاج محمـد طاهـر (70 عـام) الذي 
يحتمـي مـع زوجتـه وطفيلـه تحـت شـجرة من 
اشـعة الشـمس الحارقة «يوجد فـي بيتي تكييف 
واسـتطيع ان اعـود اليـه لارتاح من هـذا الوضع 

لكني ساظل هنا لان مصر هنا». 
وعلـى احد جـدران الميـدان رسـم المتظاهرون 
صورة كاريكاتيرية للرئيس السـابق وهو يمسك 
بسلاسل تحمل دمية متحركة تمثل المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة كناية عن استمرار الاوضاع كما 

كانت عليه قبل الاطاحة بنظامه. 

مصر: المعتصمون في ميدان التحرير مصرون على البقاء
 رغم الحر وتحذيرات الجيش عشية «جمعة الانذار الاخير»

معتصمون في ميدان التحرير امس

صفوت الشريف المدبر لاعتداء على متظاهري 
الثورة بميدان التحرير في «موقعة الجمل»

الهيئـة  كشـفت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
القضائيـة المنتدبـة مـن وزيـر العـدل المصـري 
المتظاهريـن  علـى  الإعتـداء  بوقائـع  للتحقيـق 
السلميين بميدان التحرير المعروفة إعلامياً باسم 
«موقعـة الجمـل»، أن صفـوت الشـريف رئيـس 
مجلس الشـورى الأمـين العام للحـزب الوطني 

«المنحل» هو العقل المدبر لتلك الإعتداءات.
وقـال التلفزيـون المصـري إن أدلـة الإثبـات 
وأقـوال الشـهود التـي أعدتهـا هيئـة التحقيـق 
بيّنـت أن الشـريف تواصـل هاتفيـاً مـع أعضاء 
مجلسـي الشـعب والشـورى من أعضاء الحزب 
فـض  علـى  وحرضهـم  لـه،  والموالـين  الوطنـي 
التظاهـرات المناوئـة للرئيس السـابق حسـني 
مبـارك بالقـوة بميـدان التحريـر وإن اضطـروا 

إلـى قتـل المتظاهريـن. واضـاف أنه تبـين لهيئة 
التحقيـق أن الإتصـالات انطـوت علـى تكليفات 
واضحة ومباشـرة من الشريف لقيادات وكوادر 
الحزب الوطني المنحل بحشد المظاهرات المضادة 
للمتواجدين بالتحرير والاعتداء عليهم، وأكدت 
شـهادة الشـهود تـورط رجلي الأعمـال ابراهيم 
ضـد  بالتحريـض  العينـين  أبـو  ومحمـد  كامـل 
المتظاهريـن وتمويـل عمليـة الإعتـداء عليهـم ، 
بينما قادت الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي 
ورئيـس اتحـاد العمال السـابق حسـين مجاور 
حشـود المؤيديـن للرئيس السـابق مـن حاملي 

العصي وزجاجات المولوتوف.
وثبت بالتحقيقات أن المقبوض عليهم اعترفوا 
بأنه تم استئجارهم بمعرفة كل من الدكتور أحمد 

فتحـي سـرور رئيـس مجلـس الشـعب المنحل، 
وعـدد من رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني 
المنحـل، وأنهم حصلوا على مبالـغ ما بين 50 إلى 
500 جنيـه لـكل منهـم ووجبات غداء وشـرائط 
لعقـار ترامادول المخدر، مع وعـود بتوفير فرص 
عمـل لهم ومبالغ مالية بقيمة خمسـة ألاف جنيه 
حـال نجحوا بفـض الإعتصام بميـدان التحرير 

وطرد المتظاهرين.
ومثّلـت حـوادث قتـل المتظاهريـن المعروفـة 
باسـم «معركـة الجمـل» التـي وقعت فـي الثاني 
من شـباط/فبراير الماضي نقطـة مفصلية دفعت 
الأوضاع بعدها لإسقاط النظام وإجبار الرئيس 
المصري السابق حسـني مبارك على التخلي عن 

الحكم.

■ بغداد  - ا ف ب: يسـاهم «الربيع 
وحـركات  بثـورات  المتمثـل  العربـي» 
احتجاجيـة تحمل بنظر القوى العالمية 
فجـرا لديموقراطيـة متقدمة في منطقة 
الشرق الاوسط، في صعود نجم حركة 
الاخوان المسـلمين التي اصبحت لاعبا 
سياسـيا رئيسـيا فـي منطقـة تحكمها 
انظمـة ديكتاتورية منـذ حوالى نصف 

قرن.
وفيمـا تملـك هـذه الحركـة فرصـة 
فـي  السـلطة  راس  لبلـوغ  كبيـرة 
لضعـف  نظـرا  المقبلـة  الانتخابـات 
مصـر  فـي  وخصوصـا  منافسـيها، 
وتونس، فان معظـم المحللين يرون ان 
ممثلي جماعة الاخوان سيسـعون الى 
تقاسـم السـلطة، على الاقل في مرحلة 

اولى. 
ويقول فرانسوا بورجا، مؤلف كتاب 
«الحالة الاسـلامية في زمـن القاعدة»، 
«الاخـوان  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
المسـلمين موجـودون اليـوم فـي مصر 
وتونس، وكذلك في ليبيا، وهي منطقة 

مهمة على الخريطة السياسية». 
ويضيف انه «من غير الحكمة الجزم 
(...) بانهم سيتخطون عتبة الخمسين 
بالمئـة، لكـن حصولهـم علـى الغالبية 

ليس بالامر المستحيل». 
ويتابع بورجا انه «في كل من تونس 
ومصـر، لا يملـك الاخـوان المسـلمون 
حتى الساعة النية للاعلان رسميا عن 

مرشح لرئاسة الجمهورية». 
انشـاها  التـي  الجماعـة  وتشـكل 
المصري حسن البنا عام 1928، الحركة 
الاسـلامية الاكثـر نفـوذا وتاثيـرا في 
تحـت  تعمـل  وهـي  العربـي،  العالـم 
شـعار «الله غايتنا، والرسول قدوتنا، 
والقرآن دسـتورنا، والجهاد سـبيلنا، 
والموت في سـبيل الله اسمى امانينا»، 
علمـا انهـا تبنـت «الديموقراطية» منذ 

عدة سنوات. 
وبعـد ان تعرضـت حركـة الاخوان 
للقمـع في عهدي الرئيسـين التونسـي 
والمصـري  علـي  بـن  العابديـن  زيـن 

اسـقطتهما  اللذيـن  مبـارك  حسـني 
ثورتـان شـعبيتان فـي بدايـة العـام، 
باتـت الجماعـة لاعبا رئيسـيا لا يمكن 

تجاوزه في المعادلات السياسية. 
ففـي آذار/مارس صـوت المصريون 
بغالبيتهم العظمـى (77 بالمئة) لصالح 
اسـتفتاء على تعديل الدسـتور طرحه 
وايدتـه  الحاكـم  العسـكري  المجلـس 

جماعة الاخوان. 
وبما انها اكثر تنظيما من منافسيها، 
انشات الجماعة في مصر حزب الحرية 
مرشـحين  سـيطرح  الـذي  والعدالـة 
الانتخابـات  فـي  المقاعـد  لنصـف 
التشـريعية فـي الخريـف، علمـا انـه 
لـن يطرح اي مرشـح للرئاسـة، وذلك 
بهـدف تفادي الظهـور بمظهر الجماعة 

«المهيمنة». 
جماعـة  تسـتطيع  ذلـك،  ورغـم 
الاخوان المسـلمين الامسـاك بالساحة 
فـي  الدخـول  خـلال  مـن  السياسـية 
تحالفـات وعـرض افكارهـا مـن موقع 
قـوة عنـد طـرح التعديل الدسـتوري، 
حتـى وان اضعفها قليلا انشـقاق عدد 
من شـبانها الـذي يخوضـون مواجهة 
مع النهج المحافظ الذي يتبعه جيل من 

المخضرمين فيها. 
وفـي تونـس، تبنت حركـة النهضة 
تكتيـكا مماثـلا، اذ اكـد زعيمهـا راشـد 
الغنوشـي لفرانـس بـرس ان جماعته 
هـي «الاكبـر»، واعتبـر ان «اي حكومة 
تشـكل مـن دونهـا سـتكون ضعيفة»، 

مؤيدا فكرة «تقاسم السلطة». 
وتمنح استطلاعات الراي حركته تاييد 
غالبية التونسيين الذين قد يشاركون في 
انتخابـات الجمعيـة التاسيسـية في 23 

تشرين الاول/اكتوبر. 
ايسـبوزيتو،  ل.  جـون  ويـرى 
البروفسـور المتخصـص فـي الاديـان 
جامعـة  فـي  الدوليـة  والشـؤون 
جورجتـاون الاميركيـة، ان «الاخوان 
المسـلمين فـي مصـر وحركـة النهضـة 
في تونـس جيـدو التنظيـم (...) واذا 
بقيـت الاحـزاب الاخرى ضعيفـة، فان 

الاسلاميين قد يتفوقون على منافسيهم 
في الانتخابات الاولى، الا ان هذا الامر 

لا يعني انهم سيحكمون». 
حركـة  تـؤدي  ايضـا،  الاردن  فـي 
الاخـوان المسـلمين دورا اساسـيا فـي 
الحياة السياسـية وتناضل في سـبيل 

توجيه البلاد نحو ملكية دستورية. 
وبهـدف اظهار ان «الربيع العربي»، 
المتمثل بثـورات وحـركات احتجاجية 
وانتفاضات في دول عربية عدة، ليس 
سـوى خدعة وعملية تلاعب اسلامية، 
فان الانظمة الاخرى تقدم الاسـلاميين 
علـى انهم المحرضون علـى التمرد، من 
دون معرفـة التاثيـر الحقيقـي لهؤلاء 

على هذه التغييرات. 
وفي هذا السـياق، يقول نائب وزير 
ان  الكعيـم  خالـد  الليبـي  الخارجيـة 
المنتمـين الـى حركة الاخوان المسـلمين 
«هم الاكثر نشاطا» في المجلس الوطني 
الانتقالي الذي يخوض مواجهة شرسة 

مع نظام العقيد معمر القذافي. 
وينسـحب هـذا الامـر على سـوريا 
الحركـة  ان  النظـام  يؤكـد  حيـث 
الاحتجاجيـة الحاليـة هي عبـارة عن 
نسخة جديدة لثورة الاخوان المسلمين 

التي سحقت عام 1982. 
وفـي اليمـن، يقـدم النظـام التجمع 
الرئيسـي  المكـون  للصـلاح،  اليمنـي 
للمعارضـة البرلمانيـة، على انـه القوة 
التـي تحـرك التظاهـرات، متهمـا اياه 

بانه على علاقة مع تنظيم القاعدة. 
ويعتبـر الصحافـي اللبنانـي حازم 
الامين، مؤلف كتاب «السـلفي اليتيم»، 
لهـذه  الاخـوان  جماعـة  «برنامـج  ان 
المرحلة هو المشـاركة في الحكم وليس 
الحكـم. هـم اذكى مـن ان يعتقـدوا ان 
بامكانهـم ان يحكمـوا، وينطبـق هـذا 
الافتـراض على مصـر وتونس واليمن 

ومن المرجح ان ينطبق على سوريا». 
ويضيـف ان هـذا التكتيـك يسـتمد 
وحيـه «مـن بـاب الواقعيـة (...) لكن 
يجـب التأكيد بان للاخـوان طموحات 
اكيدة في السلطة، وان كانت مؤجلة». 

محللون: «الربيع العربي» يمهد الطريق 
لوصول «الاخوان المسلمين» الى السلطة

■ بكـين – رويترز: نقلت وسـائل الاعلام عن دبلوماسـي 
صينـي كبيـر قولـه ان العالم يجـب ان يكافـيء الصين على 
الجهود التـي بذلها لاحلال السـلام في منطقتـه الجوبية - 
وهي الان دولة مسـتقلة- وان يعمل على تحسـين العلاقات 

مع الخرطوم.
ويخضـع السـودان منذ وقـت طويـل لعقوبـات تجارية 
امريكيـة ويواجـه زعيمها عمر حسـن البشـير لائحـة اتهام 
اصدرتهـا المحكمـة الجنائيـة الدولية بشـأن جرائـم الحرب 
والنابعة مـن قتال تدور رحاه في منطقـة دارفور منذ طويل 
غيـر ان بكـين حافظت علـى روابطها فـي التجـارة والطاقة 
والمجال العسـكري مع الخرطوم واستضافت البشير الشهر 

الماضـي. ونقلـت وكالـة انبـاء شـينحوا عـن نائـب الممثـل 
الخـاص للصـين فـي الامم المتحـدة وانج مـين «لقـد اظهرت 
الحكومة السودانية الإرادة السياسية لتنفيذ عملية السلام 
بين الشمال والجنوب وبذلت جهودا كبيرة في هذا الشان».

ودعا وانج المجتمع الدولي الى «التطبيع الكامل للعلاقات 
مـع السـودان في اقـرب وقـت ممكن. حتـي يتمتع الشـعب 
السـوداني بالسـلام والكرامـة والتنميـة فـي اقـرب وقـت 

ممكن».
وأدلـى وانج بهـذه التصريحـات اثنـاء مناقشـة لـلامم 
المتحـدة اوصـى فيهـا مجلـس الامن رسـميا بقبـول جنوب 

السودان عضوا في الامم المتحدة. م ل (سيس) 

الصين تدعو الى تحسين العلاقات مع السودان 

اعلـن  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
مراقبون امريكيون العثور على مقبرة 
كردفـان  جنـوب  ولايـة  فـي  جماعيـة 
السودانية حيث دفن مئة شخص على 
الاقـل قتلـوا في معـارك فـي حزيران/

يسـتندون  انهـم  موضحـين  يونيـو، 
الى شـهادات وصور التقطـت بالاقمار 

الصناعية.
وقـال اعضاء في منظمة «سـاتلايت 
بـي)  اس  (اس  بروجكـت»  سـنتينل 
الـذي  الالكترونـي  الرصـد  برنامـج 
انشـأه الممثل الامريكي جـورج كلوني 
ويسـمح للجمهور بمتابعة الوضع في 
السـودان عبـر الانترنـت بفضل صور 
يلتقطها قمر صناعـي، انه «بعد تحليل 
صـور للبرنامـج تم تحديـد موقع كبير 

يحتوي على مقبرة جماعية». 
المقابـر الجماعيـة فـي  وتقـع هـذه 
جنـوب  عاصمـة  كادوغلـي  منطقـة 
كردفان، الولايـة النفطية الوحيدة في 

السودان. 

وروى البرنامـج نقلا عن شـهود ان 
جثثـا نقلت من سـوق كادوغلي وقرى 
قريبة مـن الغردود وتيلـو والقيت في 
حفـر علـى بعـد اقـل مـن كيلومتـر من 

مدرسة تيلو. 
وقال البرنامج «ان شاهدا اعتبر ان 
مئـة جثـة او اكثر نقلت الى هـذا المكان 

بعد ظهر الثامن من حزيران/يونيو». 
تمـوز/ مـن  الرابـع  «فـي  واضـاف 
يوليـو، كان يمكـن رؤيـة ثـلاث حفـر 
بطـول حوالى 26 مترا وعرض خمسـة 
علـى بعد اقـل مـن كيلومتـر واحد من 

مدرسة تيلو». 
وبحسـب هؤلاء الشـهود، فقد عمد 
والميليشـيات  السـوداني  الجيـش 
علـى  الخرطـوم  فـي  معـه  المتحالفـة 
تفتيـش كل المنازل وعملوا على تصفية 
كل الانصـار المحتملـين للجنوبيـين في 

الجيش الشعبي لتحرير السودان. 
وناشـطون  ديـن  رجـال  ويتهـم 
الخرطـوم بانها قامت بعمليـة «تطهير 

عرقي» في جنـوب كردفان اسـتهدفت 
افـرادا مـن قبيلـة النوبـة قاتلـوا الـى 
جانـب الجنوبيين في الحـرب الاهلية، 

وهو ما تنفيه الخرطوم. 
وتقـع مواجهـات منـذ الخامـس من 
شـمال  جيـش  بـين  حزيران/يونيـو 
السودان برئاسة عمر البشير وعناصر 
من الجيش الجنوبي المتمرد سـابقا في 
سـاحة  كانـت  التـي  كردفـان  جنـوب 
معارك خلال الحرب الاهلية بين شـمال 

السودان وجنوبه (2005-1983). 
وبسـبب المعـارك، فر ما بـين ثلاثين 
مدينـة  مـن  شـخص  الـف  واربعـين 

كادوغلي، بحسب الامم المتحدة. 
الثلاثـاء  البشـير  الرئيـس  ووعـد 
بـان «تركـز» حكومتـه علـى «تنميـة» 
جنـوب كردفـان، في حين اشـار مكتب 
التنسـيق الانسـاني في الامم المتحدة 
فـي الوقـت نفسـه الى عمليـات قصف 
كثيفة واطلاق نيران في اماكن مختلفة 

من هذه الولاية. 

العثور على مقبرة جماعية 
في جنوب كردفان بعد معارك

■ القاهـرة  - د ب أ: تعهـد رئيـس 
المفوضيـة الأوروبيـة جوزيـه مانويل 
باروسـو امس الخميس بدعـم التكتل 
الأوروبي لــ «الربيع العربي» مشـيرا 
إلى أن التقدم على المسـار الديمقراطي 
«لـم  وتونـس  مصـر  شـهدته  الـذي 

ينعكس» على دول أخرى في المنطقة. 
وقـال باروسـو فـي خطـاب القـاه 
بـدار الأوبرا بالقاهرة «هؤلاء الجيران 
لديهـم نفـس التطلعـات لكـن الرحلـة 

أشق وتستحق دعمنا المشترك». 
وأضاف أن الاتحاد الاوروبي يتعاون 
الأرض  لتمهيـد  الدوليـة  المنظمـات  مـع 
وجعلهـا صالحـة للحيـاة في ليبيـا بعد 
معمر القذافي الذي يحكمها منذ 42 عاما.    
«أومـن بالشـعب فـي ليبيـا ويمكنهم أن 

يؤمنوا بدعم الاتحاد الأوروبي». 
التقى باروسو أمس أعضاء المجلس 
الوطنـي الانتقالي في بروكسـل. وقال 
إنه أبدى تضامنا مع «سـعيهم من أجل 

وحدة ليبية سياسية». 
المناهضـة  الاحتجاجـات  بـدأت 
للعقيد معمر القذافي منتصف شـباط/

قبرايـر، غيـر أن الاحتجاجات تحولت 
إلـى صراع مسـلح بعد الحملـة الأمنية 
التـي شـنتها القـوات الحكوميـة ضـد 

المتظاهرين.  
وأعرب باروسو عن «قلق بالغ» إزاء 
السـوريين. وقـال «إن وعـود الرئيس 
والحـوار  بالإصـلاح  الأسـد  (بشـار) 

واهية ولم تنفذ بعد». 
 وقتـل أكثـر مـن 1400 شـخص منذ 
انـدلاع احتجاجـات غير مسـبوقة في 

منتصـف  الأسـد  حكـم  ضـد  سـورية 
آذار/مـارس الماضـي. ودعـا باروسـو 
الـي «ترجمة» وعـود الإصـلاح في كل 
من الجزائـر والبحرين إلـى «خطوات 
نفسـه  الوقـت  فـي  مقـرا  حقيقيـة»، 
بالإصلاحـات في المغـرب والاردن. أما 
عن مصر، فقد قال باروسـو إن الاتحاد 

الأوروبي لا يريد التدخـل في قراراتها 
الداخلية. 

الأوبـرا:  دار  فـي  للحضـور  وقـال 
«سـوف نتعـاون مـع المجتمـع المصـري 
دعمـا لتطلعاتكم أنتم». والتقى بارسـو 
طنطـاوي  حسـين  والمشـير  الخميـس 
رئيـس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

الـذي يتولـى إدارة شـؤون البـلاد منذ 
الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني 

مبارك في شباط/فبراير الماضي.  
ثم أجرى محادثات ورئيس الوزراء 
عصام شـرف وطمأنه إلى دعم الاتحاد 
الأوروبـي للتحـول الديمقراطي الذي 
تشـهده مصر، حسـبما أفـادت مصادر 
مطلعة. ودعا باروسو مصر في خطابه 
للاسـتثمار في التعليـم والصحة « لذا 

من الضروري القضاء على الفساد». 
الأوروبـي  الاتحـاد  أن  وأضـاف 
سيزيد دعمه بشكل كبير لمشاركة مصر 

ودول أخرى في برامج التعليم.
الاتحـاد  «يعتـزم  باروسـو  وقـال 
الأوروبـي أيضـا إقامة شـراكة مع عدد 
محـدود من دول جنـوب حوض البحر 

المتوسط..ومصر إحداها». 
وأشـار باروسـو إلـى أن مصر هـي أكبر 
فـي  الأوروبـي  للاتحـاد  تجـاري  شـريك 
المنطقة، مضيفـا «لكننا نريـد الذهاب لأبعد 
من هـذا» داعيا لتكثيف المفاوضات الجارية 
الخدمـات  قطاعـي  فـي  التبـادل  لتحريـر 
والاسـتثمار.     «ينبغـي أن نعمل على المدى 
البعيـد علـى (إنشـاء) منطقة تجـارة حرة 
قويـة وشـاملة..تربط مصـر بقـوة باكبـر 

أسواق العالم وهوالاتحاد الأوروبي». 

رئيس المفوضية الأوروبية في القاهرة ويتعهد بمساندة «ربيع العرب» 

نيويـورك - ا ف ب: بعـد اقـل من اسـبوع على اسـتقلال 
دولة جنوب السـودان اقرت الجمعيـة العامة للامم المتحدة 

بعضويتها فباتت العضو الـ193 في الامم المتحدة.
وقال رئيس الجمعية العامة جوزيف دايس بعد تصويت 

بالتزكية «اعلن جنوب السودان عضوا في الامم المتحدة». 
وياتـي هـذا التصويت بعـد اصدار مجلس الامـن الدولي 

توصية بقبولها العضو الاحدث في الامم المتحدة. 
واعلنت جنوب السـودان السبت استقلالها امام عشرات 
الالاف مـن مواطنيها والكثير من القادة الاجانب بعد حوالى 

50 عاما من الحرب مع قوات شـمال السـودان ادت الى مقتل 
الملايين. 

والاربعـاء قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسـترفيله 
الـذي تتولى بـلاده الرئاسـة الدورية لمجلس الامـن الدولي 
ان جنوب السـودان وافق «على احتـرام مقترحات ومبادئ 

شرعة الامم المتحدة». 
وتابـع «نتطلـع الى انضمـام جمهورية جنوب السـودان 
الينـا كعضـو فـي الامم المتحـدة والعمـل بشـكل وثيـق مـع 

ممثليها». 

دولة جنوب السودان باتت العضو
الـ 193 في الامم المتحدة

وقعـت  ب:  ف  ا   - الدوحـة    ■
فـي  الخميـس  السـودان  حكومـة 
الدوحـة اتفاقيـة سـلام مـع حركـة 
التحريـر والعدالـة المتمردة من دون 

مشـاركة حركات التمـرد الكبيرة في 
اقليم دارفور الذي يشهد نزاعا داميا 

منذ 2003.
وتم التوقيـع علـى «وثيقـة الدوحة 

للسـلام في دارفور» بحضور عدد كبير 
مـن رؤسـاء ورؤسـاء الـوزراء وكبار 
المسـؤولين في الدول الافريقية لاسيما 

الرئيس السوداني عمر البشير. 

توقيع اتفافية سلام بين الخرطوم وحركة
 التحرير والعدالة الدارفورية المتمردة

توقيف شخص إيطالي أثناء 
تصويره إحدى المنشآت 
العسكرية في القاهرة

■ القاهرة - يو بي اي: ألقى الجيش المصري 
يوم الاربعاء القبض على شــخص ايطالي أثناء 
قيامــه بتصويــر إحــدى المنشــآت العســكرية 
التابعــة للمنطقة المركزية بالقاهرة من «كوبري 

6 أكتوبر».
وقال الموقع الالكتروني للتليفزيون المصري 
مساء اليوم انه تمت إحالة المعتقل إلى الجهات 

المختصة لمباشرة التحقيق معه.
ويُجــرّم قانــون الجنايات المصــري تصوير 
مقدمتهــا  وفــي  الحكوميــة  المنشــآت  بعــض 

المنشآت العسكرية.

صفوت الشريف

رئيس الوزراء المصري عصام شرف اثناء استقباله رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في القاهرة امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

بعـد ان اجبـر التايكـون الاسـترالي- الامريكـي 
روبرت ميردوخ على التخلي عن محاولاته للسيطرة 
على شركة «بي سكاي بي» (قيمتها 8 مليارات جنيه) 
بعيـدة فضيحـة التنصـت علـى الهواتـف، الامـوات 
والاحياء، تبدو مملكة ميـردوخ البريطانية في حالة 
مـن التهلهل التي تهـدد ايضا بالعبـور للطرف الاخر 
من المحيـط الاطلنطـي حيث يملـك ميـردوخ مصالح 
تجاريـة واعلامية فيها خاصة في الشـاطئ الشـرقي 

من الولايات المتحدة. 
وبـدت الفضيحة التـي تعود الى اعـوام، وفتحت 
من جديد بعد الكشف عن قيام «نيوز اوف ذا وورلد» 
التـي كانت واحدة مـن صحـف الامبراطورية «نيوز 
انترناشـونال» وهي التي تدير مصالـح ميردوخ في 
بريطانيا بالتنصت على هاتف فتاة اختطت ثم وجدت 
مقتولة وهي ميلي داولـر (13 عاما)، وذلك عام 2003 
وكشـف فيما بعد عـن قيـام صحيفـة التابلويد التي 
صدر عددهـا الاخير يوم الاحد عـن عمليات تلصص 
على مساحة واسعة، حيث استهدفت العائلة المالكة، 
واشـترت دليل هواتفها بالف جنيه من احد الحراس 
في القصر الملكي، وكشـف عـن تلصص اخر على عدد 
كبير مـن النجـوم والمسـؤولين السياسـيين واهمهم 
غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، 
الذي حاولت صحيفة «صاندي تايمز» الحصول على 
معلومـات عن تعاملاته المالية عن شـقة اشـتراها في 
التسعينات وبالغت اكثر عندما قامت صحيفة «صن» 
وهي من مجموعة ميردوخ بالحصول على سجل ابن 
براون المريض بداء مزمن في الكبد، لدرجة ان براون 

قال انه بكى عندما قرأ الخبر في صحيفة تابلويد. 
وعلـى الرغـم مـن محاولـة ميـردوخ الذي تسـيد 
الحياة الاعلامية البريطانية منذ 40 عاما وكان صانع 
الملوك فيها، لململة العملية والدفاع عن العائلة القريبة 
والبعيـدة ومواصلـة محاولاتـه كـي يملـك الشـركة 
«بي سـكاي بي» بشـكل كامل حيث تبلغ اسـهمه فيها 
39 بالمئـة، الا انـه اضطـر تحـت ضغـط السياسـيين 
قـادة  وكان  المناقصـة،  عـن  للتخلـي  البريطانيـين 
الاحـزاب الثلاثة: رئيـس الوزراء وزعيـم المحافظين 
ديفيد كاميـرون، وزعيم العمـال اد ميليباند، وزعيم 
الديمقراطيـين الاحـرار، نيـك كليـغ قـد اتحـدوا مـع 
البرلمان لاجبار ميردوخ علـى التنازل عن محاولاته، 
ومعـه التخلص مـن تأثيره فـي الحياة السياسـية، 
فقـد اعتبـروا انقـاذ الشـركة مـن يديـه فـي مصلحة 
الديمقراطية البريطانية التـي اتهم ميردوخ بالتأثير 

عليها وعلى الحريات. 
وفـي الوقـت الذي تتابـع فصول القصة مـن القاء 
القبـض علـى مسـاعدين سـابقين عملـوا فـي «نيوز 
انترناشول» ومساعد اندي كولسون، رئيس تحرير 
«نيوز اوف ذا وورلد» السابق نيل واليس، فميردوخ 
بروكـس،  ريبيـكا  انترناشـونال»  «نيـوز  ورئيسـة 
اصبحـا مطالبـان بتقـديم شـهادات للجنتـين اللتان 
اعلـن كاميـرون تشـكيلهما، اضافة لنجـل ميردوخ، 
جيمـس، وبدا التايكـون منذ وصوله الـى لندن يوم 
السبت مشغولا بلململة الازمة التي رفضت ان تذهب 
بل وكبرت وتهدد بالاطاحة برؤوس في الشرطة التي 
يقـال انها لم تأخـذ التحقيقات الاوليـة في التنتصت 
على محمل الجد، متذرعة بالحرب على الارهاب، فيما 
توالـت اخبار اخرى من امريكا بان مكتب التحقيقات 

الفدرالـي «اف بـي اي» يخطـط للتحقيق فـي ما قيل 
ان صحافيـي «نيـوز اوف ذا وورلـد» تنصتـوا علـى 
عائلات ضحايا ايلول (سبتمبر) 2001. ومن هنا فان 
الفضيحـة التي تمر بها امبراطوريـة ميردوخ لم تؤد 
الـى زعزعتها مـن داخلها بل تهدد مسـتقبل مجموعة 
«نيـوز كوربوريشـين» العالميـة التـي تمثـل اجنحـة 

الاخطبوط في كل انحاء العالم. 
ويعتقد ان قرار مـردوخ التخلي عن محاولاته في 
بي سـكاي بـي لم يكن سـهلا فقد جـاء بعـد مواجهة 
«عائليـة» بين روبرت وابنه جيمس، الوريث المحتمل 
والـذي كان مـن المحبذيـن الاسـتمرار فـي مواصلـة 
العملية، حسـبما نقلـت «نيويورك تايمـز» عن ثلاثة 
ممن كانوا حاضرين، ولكن مسـؤول العمليات البارز 
في الشـركةـ جيس كيري تجاوزه ولم يخبره الا بعد 
اتخـاذ القـرار.  وتعتبـر الصفقة لشـراء 61 بالمئة من 
الاسـهم الباقيـة من بي سـكاي بـي الاكبر فـي تاريخ 

«نيوز كوربوريشين». 
ويـرى شـخص ان موافقـة ميـردوخ ربمـا جاءت 
تكتيكيـة كمحاولة لاسـكات ناقديـه والانتظار حتى 
تهـدأ العاصفة، مما يعنـي ان التايكـون العجوز (80 

عاما) لا يعتقد ان الصفقة ماتت. 
ويظـل الامل هـذا مرتبط بمدى تواصـل الفضيحة 
فكل يوم يأتي باخبار سـئية لجيمـس ووالده، حيث 
تتفتـح فصـول المسـرحية عـن درامـا جديـدة وعقد 
اخـرى. ويظـل القـرار اهانـة لميـردوخ مـن ناحيـة 
ومـن ناحية اخرى كارثـة علاقات عامـة اضافة التى 
تراجـع اسـعار الاسـهم للشـركة فـي السـوق المالي. 
ومن اجل الخروج مـن المأزق تقول «نيويورك تايمز» 
ان هنـاك فكرتـين تم طرحهمـا داخـل الشـركة «نيوز 

كوربوريشين» وهي فصلها عن «نيوز انترناشونال» 
بحيث تتحول الاخيرة الى شركة ، حيث ستقوم هذه 
بـادارة ما تبقى من صحفها فـي بريطانيا مع صحفها 
في استراليا وامريكا بما فيها «وول ستريت جورنال» 

و «نيوريورك بوست». 
وتمثـل الصحـف التـي تمثـل نسـبة 17 بالمئـة من 
عائدات نيوز كوربوريشين. وستكون الاخيرة قادرة 
بعد الفصل علـى متابعة مناقصات اخرى من مثل بي 
سكاي بي. والهدف من هذا فان الشركة الام لن تكون 

مسؤولة عن تصرفات الصحافيين التابعين لها. 
ويتوقـع ان يعارض ميـردوخ الفكـرة، خاصة ان 
علاقته مع صحفه حول العالم عاطفية مع ان «فوكس 
نيـوز» فـي امريـكا تعتبـر مصـدر قوته وتأثيـره في 

السياسة الامريكية ومصدر ارباحه المهم. 
ولا يسـتبعد المحللون ان تجبر الشركة على المضي 
في هذا الخيار لان ميردوخ خسـر تأثيره السياسـي 
والـذي كان يعتبـر صمـام الامان لصحفـه وعملياته 
الاعلاميـة في بريطانيا. وما سـيعزز هـذا الخيار هو 
استمرار الفضيحة التي لم تعد تؤثر فقط على سمعتها 
بـل على الية عملها حيث اعلن يوم الاربعاء احد كبار 

محاميها الاستقالة من «نيوز انترناشونال». 
وقـد عمل تـوم كروني مستشـارا قانونيـا لها مدة 
26 عاما. وكانت «وول سـتريت جورنال» قد اشـارت 
الى ان «نيوز كوربوريشين» تفكر ببيع بقية صحفها. 
وقالت ان الشـركة بحثـت فكرة ان كان هناك مشـتر 
محتمل لما تبقى من صحفها «التايمز، وصاندي تايمز، 
وصن». وفي افتتاحيات الصحـف البريطانية اكدت 
علـى ان تخلي ميردوخ يعتبر انتصـارا للديمقراطية 
البريطانيـة حيث قالـت «اندبندنـت» ان الفصل هذا 

اثبت ان كرامة المؤسسـات البريطانيـة تظل فوق كل 
مناقصة كبيرة. وقالت ان ميردوخ قاتل حتى النهاية 
لكن انحنى، على الرغم من انه اتبع سياسـتين لابقاء 
املـه في السـيطرة علـى بي سـكاي بي حيـة، حيث 
اغلـق نيـوز اوف ذا وورلـد، ووعد انه حالة سـيطر 

على الشركة ان لا يبيعها. 
وتعتقـد ان قرار اجباره من المؤسسـة السياسـية 
كان حكيما لانه من غير المعقول السـماح له بتوسـيع 
مصالحـه الماليـة بعد التصرفـات المقرفة مـن موظفي 
شـركته وصحافييها. وهي وان اعترفت ان الاقتصاد 
البريطانـي يعتبـر الاكثـر انفتاحـا علـى الاسـتثمار 
الاجنبـي الا ان هنـاك شـيء مهـم يجـب ان يتذكـره 
الجميـع ويتذكـره مـردوخ ان مـن يملـك عطـاء اكبر 
فـي مناقصـة لا يعنـي انـه يملـك الاقتصـاد، وقـرار 
بريطانيـا يوم الاربعـاء كان دليلا على قوة بريطانيا 
وديمقراطيتهـا.  وتعتقد «غارديان» انه قبل شـهر لم 
يكـن احد مـن السياسـيين يحلم بتحدي مـردوخ اما 
الان فجميعهـم باتوا قادرين علـى تحديه، واعتبرت 
الصحيفـة هـذا الاسـبوع اسـبوعا ثوريـا حـدد فيه 
كاميرون معالم لجنتي تحقيق في ممارسات مجموعة 
مـردوخ الاعلاميـة. وربطت بـين الموقـف وموجة من 
القرف الشعبي والغضب السياسي. وقالت ان اجبار 
مردوخ يعتبر انتصارا للشعبية- الشعب على شركة 

لا جذور لها في الارض البريطانية. 
وترى ان العمال الذين دعموا مردوخ في السـابق 
هم من انتقموا منه، حيث قرر اد ميليباند قطع علاقته 
مع نيوز انترناشـونال ثـم جاء خطاب بـراون الذي 
كان بمثابة الضربة القاسـمة،حيث قدم براون نفسه 
كمحارب- فـارس وقف امام تصرفـات مردوخ، ومع 

ان العمال ليسـوا مبرأين من علاقتهم مع التايكون الا 
ان بـراون كان يقـف على ارض صلبة عندما تسـاءل 
عن قلة حكمة كاميرون بتعيينه اندي كولسون مديرا 

لمكتب اتصالاته ومستشاره الاعلامي. 
وقالـت ان العالـم يتغيـر، سـحر مـردوخ ينقلـب 
عليه، وصفقة بي سـكاي بي في الهواء، فيما سـتقود 
امـا  ونظيـف،  مشـترك  مسـتقبل  الـى  التحقيقـات 
كاميرون فسيحمل معه تاريخ العلاقة ولن يتخحلص 

من ماضيه كما قالت.

بعد فضيحة تنصت احدى صحفه على الهواتف 

الربيع البريطاني يطيح بمردوخ ويتخلص من سحره.. مملكته في الريح واحاديث عن انقسامها لشركتين

روبرت ميردوخ

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
نشرت صحيفة «دي ماركر» الاقتصادية الإسرائيليّة، 
المقاطعـة  تنامـي  عـن  مطـولاً  تقريـرا  الخميـس  أمـس 
التجاريّة والاقتصاديّة في العالم للمنتجات المصنعة في 
المسـتوطنات اليهودية في الضفة الغربيّة المحتلة، لافتةً 
إلى أنّ الحملة بدأت تأخذ منحى جديا للغاية، خصوصًا 
مـع اقتراب أيلول (سـبتمبر) القادم، حيـث من المقرر أنْ 
يتوجه الفلسـطينيون إلـى الأمم المتحدة بطلب الإعلان 
عن الدولة الفلسـطينية في حدود مـا قبل عدوان 1967. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّه فـي جميـع أرجـاء العالم 
تُنظـم حمـلات مكثّفـة لمقاطعة منتجـات المسـتوطنات، 
ونقلت عـن أحد النشـطاء الأمريكيـين قولـه إنّ العديد 
من مؤيـدي الدولة العبريّة يشـاركون في هـذه الحملة 
لأنّهـم يعارضـون الاحتـلال، وهنا تمكـن المعضلة، على 
حد تعبيره، لافتًا إلى أنّ الشـركات الإسرائيليّة تستغل 

الاحتلال من أجل كسب الأموال الطائلة.
ناتـاس،  سـايمون  البريطانـي،  المحامـي  وبحسـب 
فإنّ قيام الشـركات الإسـرائيليّة بإخفـاء أماكن تصنيع 
المنتجـات، يشـكل مخالفـة حسـب القانـون فـي المملكة 
ة، وبالتالـي فـإنّ السـلطات البريطانيـة تقـوم  المتحـدّ

بالتحقيق في القضية، على حد قوله.
وقالـت الصحيفـة أنّ حملـة المقاطعـة تُـدار وتُنظـم 
 BDS (Boycott, Divest مـن قبـل المنظمـة البريطانيّـة
Sanctions والتـي تأسسـت فـي العـام 2005 بعـد قيام 

تنظيمات فلسطينية بمناشدة المنظمات العالميّة بمقاطعة 
الدولة العبريّة بسـبب سياستها العدوانيّة ضدّ الشعب 
الفلسـطيني. وأوضحـت الصحيفـة، عبـر مراسـلها في 
العاصمة لندن، أنّ الشـركة تقـوم بالعمل والتنظيم عبر 

الإنترنت، الأمر الذي يُنجع العمل.
يشـار إلى أنّ التحرك المذكور جـاء بعد إصدار وزارة 
الغـذاء والشـؤون الريفيـة بالمملكة المتحـدة توجيهات 
تلـزم تجـار التجزئـة بوضـع علامـات علـى المنتجـات 
الزراعيـة الـواردة من الضفـة الغربية المحتلـة لتعريف 
المسـتهلك بمنتجـات المسـتوطنات الإسـرائيلية حتـى 
يتمكن المسـتهلك مـن مقاطعة هذه المنتجـات. وجاء هذا 
التوجيه الحكومي اسـتجابة لضغـوط كبيرة وحملات 
منظمة ومتواصلة قادتها منظمات التضامن البريطانية 
العمـوم  بمجلـس  وأعضـاء  الفلسـطيني  الشـعب  مـع 

(البرلمان) والبرلمان الأوروبي والرأي العام البريطاني.
وطالبـت حملـة التضامـن البريطانيـة مـع الشـعب 
الفلسـطيني الحكومة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي على 
تعليق اتفاق التجارة مع إسـرائيل، وفرض حظر شامل 
على اسـتيراد المنتجات التي تزرع في المستوطنات التي 
تعتبـر غير شـرعية بموجب القانون الدولـي، كما دعت 
جميع المعنيين بالسـلام والعدالة لمقاطعة جميع السـلع 
والبضائع الإسـرائيلية إلى أن تنهي إسـرائيل احتلالها 

للأراضي الفلسطينية. 
وقالت مسـؤولة التعبئة والحملات في الحملة سارة 
كولبـين إنّ السـلع الـواردة مـن الضفـة الغربيـة تزرع 
على أراض فلسـطينية مسـلوبة، مشـيرة إلى أن بعض 
المستهلكين بادر إلى شراء تلك المنتجات ظنا منهم بأنهم 
يسـاعدون الاقتصـاد الفلسـطيني، لكنهـم سـرعان مـا 
بدلوا مواقفهم بعد اتصالهم بالحملة التي أطلعتهم على 

حقيقة الأمر. 
وأوضحـت كولبـين أن المسـتهلكين صدمـوا لمشـاهد 
وصـور الجرائـم التـي ارتكبتهـا إسـرائيل فـي حربهـا 
الأخيـرة على قطاع غزة، ودعـت حكومتها لاتخاذ المزيد 
مـن الإجراءات السـاعية لإنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي 
واسـتمرار انتهـاك حقـوق الإنسـان الفلسـطيني. مـن 
جانبهـا قالت الناشـطة آن هالام إنها احتلـت مع رفاقها 
متجـر وايتـروز احتجاجا علـى بيع الفاكهـة والخضار 
والأعشـاب المنتجـة في المسـتوطنات الإسـرائيلية غير 

الشرعية في الضفة الغربية.
وعلـى الرغم مـن ترحيبها بقـرار الحكومـة الأخيرة 
هـالام  طالبـت  والمنتجـات،  السـلع  تلـك  بخصـوص 
المسـؤولين بالعمـل علـى وقـف اسـتيراد وبيع السـلع 
من المسـتوطنات غير الشـرعية في الضفـة الغربية إلى 
الاتحـاد الأوروبي وحظرها كليا بالإضافـة إلى مقاطعة 
العنصـري  الفصـل  دولـة  مـن  الـواردة  المنتجـات  كل 

الإسرائيلي.
وبـدأت حملـة مقاطعـة البضائـع الإسـرائيلية فـي 
بريطانيـا عام 2001 حيث امتدت لتشـمل مدنا رئيسـية 
كبـرى يقودها عـدد من منظمـات التضامـن البريطانية 
إلـى جانـب العديد مـن المجموعات المحليـة وأعضاء في 
مجلس العموم والبرلمان الأوروبي ومؤسسات أكاديمية 
وثقافية ورياضية واتحادات طلابية ونسائية وعمالية 

اضافة لفنانين وكتاب.
 وتهدف المقاطعـة إلى إظهار أن إسـرائيل ماضية في 
سياسـة قمـع الشـعب الفلسـطيني علـى أمـل أن تكون 

هـذه الحملة فعالـة ضد الاحتلال الإسـرائيلي كما كانت 
حمـلات المقاطعـة التي عرفهـا القرن الماضـي مؤثرة في 

نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
الآن  الحملـة  أنّ  إلـى  العبريّـة  الصحيفـة  ولفتـت 
فـي بريطانيـا هـي ضـدّ مسـتحضرات (أهافـا) وتعني 
بالعربيّـة الحب، والتي يتم تحضيرها وبيعها في جميع 
أصقاع العالـم وتُصنّع في البحر الميت، كما أشـارت إلى 
ا بمشـاركة أكثر من ألف ناشـط عُقد في مدينة  أنّ مؤتمـرً
(مونبولييه) الفرنسـيّة حيث تمّ اتخـاذ القرار القاضي 
بمقاطعـة الشـركة الزراعيّة الإسـرائيليّة (أغراسـكو). 
وقالت الصحيفة إنّه بسبب المقاطعة الأوروبيّة للشركة 
المذكـورة فقـد بلغـت خسـائرها حتـى الآن مئـة مليون 
يـورو، بسـبب إلغاء شـركات أوروبيّـة تسـلم الفواكه 
والخضراوات منها، وجدير بالذكر أنّ شركة (أغراسكو) 
هي أكبر شـركة لتسـويق المنتجات الزراعيّة في الدولة 

العبريّة.
ونقلـت الصحيفـة العبريّـة عـن مصـادر سياسـيّة 
واقتصاديّة في تل أبيب قولهـا أنّ أركان الدولة العبريّة 
للمنتجـات  المقاطعـة  حمـلات  تعاظـم  مـن  يخشـون 
الإسـرائيلية مـع اقتراب أيلـول (سـبتمبر)، لافتـةً إلى 
أنّ الاعتراف السياسـيّ بالدولة الفلسـطينيّة سيُسـبب 
أضـرارًا فادحة للدولـة العبريّة في المجـال الاقتصاديّ، 

حيث ستصبح المقاطعة مبررة للغاية.
وأوردت الصحيفـة العبريّة مثـالاً على نجاح حملات 
المقاطعـة حيـث أعلنـت شـركة القطـارات الألمانيّـة قبل 
شـهرين ونصف عن وقف مشـاركتها في مد خط السكة 
الحديديّـة مـن تل أبيـب إلى القـدس، بعد حملـة قادتها 
التنظيمـات الأوروبيّـة المناصـرة للقضيّة الفلسـطينيّة 
والتي أكدت على أنّ السكة الحديدية تمر في أنفاق داخل 
الأراضي الفلسـطينيّة. كمـا أنّ أكبر شـركة للمواصلات 
والبنيّـة التحتيـة في أوروبا أعلنت أنّها ستنسـحب من 
مشـروع القطارات السـريعة فـي القـدس الغربيّة، لأنّ 

الخطوط تمر في القدس العربيّة المحتلة.
بالإضافـة إلى ذلك، فـإنّ الائتلاف النسـوي من أجل 
السـلام يقـوم هو الأخر بالمشـاركة فـي حملـة المقاطعة 
حيـث يُصـدر تقريـرًا مرحليًـا فـي السـنوات الأخيرة، 
والذي يتخلـل معلومات دقيقة للغاية، حول الشـركات 
التي تعمل في الأراضي الفلسـطينيّة المحتلة، وبحسـب 
الصحيفـة فإنّ هذا الائتلاف يؤمن بأنّ مقاطعة منتجات 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيّـة هـو وسـيلة ناجعة 

للغاية لمحاربة الاحتلال بالوسائل السلميّة.

شركة أغراسكو خسرت مئة مليون يورو بسبب المقاطعة الأوروبيّة 

تنامي مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في العالم
وتل أبيب تخشى زلزالا اقتصاديا بعد إعلان الدولة الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

الشـخصيات  مـن  مجموعـة  أصـدرت 
والأكاديميّـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
الاعتباريّـة فـي الداخل الفلسـطيني أمس 
للمبـادرة  التأسيسـي  البيـان  الخميـس 
الوطنيـة لتفعيـل العمـل الجماعـي، ومما 
جـاء في البيـان، الـذي حصلـت «القدس 
العربي» على نسـخة منه: يتعلق مستقبل 
الفلسطينيين في إسرائيل بمتغيرات عدة، 
جزء منها متعلق في قدرتهم على الاستفادة 
من تطورات حاصلة على المستوى الدولي 
وعلى مستوى القضية الفلسطينية وعلى 
مسـتوى الأكثرية والدولـة، لكن الأهم من 
هذه العوامل هو قدرتهـم على التعامل مع 
أوضاعهـم والانتقال مـن مرحلـة التبعية 
الفعـل،  ورد  التطـورات  وراء  والانجـرار 
إلى حالة المبادرة والفعل وطرح تصورهم 
الذي يجب أن يؤدي إلى وضعهم في مركز 

التطورات.
العمـل  منهـم  يتطلـب  الانقـلاب 
للتحضير لمسـتقبلهم على عدة مستويات 
أهمهـا  انتخـاب هيئـة وطنية عليـا كأداة 
والعمـل  السياسـية  الخيـارات  لتنظيـم 
السياسـي، في مقابـل انكماش الشـرعية 
المتزايـد لانتخابات الكنيسـت في صفوف 
والتراجـع  إسـرائيل  فـي  الفلسـطينيين 
الكبيـر فـي الدعـم الـذي يعطـى مـن قبل 

والـذي  العليـا  المتابعـة  للجنـة  المجتمـع 
يتجلى في ضعف المشـاركة في نشـاطاتها 
مـن جهة، وفـي الدعم المحدود لها كجسـم 
قائـد من جهة أخـرى، تطفو على السـطح 
الحاجة إلى تنجيـع عمل لجنة المتابعة من 
خلال العمل على تطويرها وتطوير عملها، 
وذلك يمـر بالضرورة من خـلال التفتيش 
عـن طـرق لزيـادة شـرعيتها، وخصوصا 
انتخابهـا مباشـرة من قبل الفلسـطينيين 

في إسرائيل.
وتابع البيان: يزيد من ضرورة اللجوء 
إلى هـذه الإمكانيـة حقيقة حصـول فكرة 
انتخـاب هيئـة وطنيـة أو لجنـة المتابعـة 
بشـكل مباشـر على دعم حوالـي 90 بالمئة 
العربـي فـي اسـتطلاعات  مـن الجمهـور 
الـرأي العامة التـي أجريت في السـنوات 
الأخيرة. هذه النسبة، وحتى لو انخفضت 
أو ارتفعـت بعـض الشـيء إلا أنهـا تؤكـد 
بـأن انتخاب هيئة وطنيـة عليا هو مطلب 
وطني وديمقراطـي، يجب علـى القيادات 
الحاليـة احترامـه ولا يمكنهـا الاسـتمرار 
فـي الاسـتهتار بـه، إضافـة إلـى ذلـك من 
الواضـح بأن مطلـب الانتخاب هو شـامل 
لـكل قطاعـات المجتمع مـن رجال، نسـاء، 
شـباب، وشـيوخ، ونقـب وجليـل ومثلث 
ومدن سـاحلية، من مسـلمين ومسـيحيين 
ودروز، وغيرها من تقسـيمات نرغب أو لا 

نرغب بها.
ومن هذا المنطلق أو التعريج قليلا على 
إمكانية ربط هـذا المطلب ودعمه وإمكانية 
إخراجـه إلى حيّـز التنفيذ. ولفـت إلى أنّ 
القيـادات الفلسـطينية فـي الداخـل، مما 

تحمله من قيمة الشـخصنة المقيتة، تتنكر 
تمثيليـة  وطنيـة  هيئـة  انتخـاب  لمطلـب 
للفلسـطينيين فـي الداخـل، رغـم التأييد 
الجارف لهذا المطلب لدى الجمهور الواسع. 
وقد قـادت هـذه الحالة إلـى فقـدان الثقة 

بالعمل السياسي لدى الفلسطينيين.
بدايـة  مـع  إنّـه  أيضـا  البيـان  وقـال 
القرن الواحد والعشـرين، يبـدو جلياً أن 
الفلسطينيين قد عجزوا عن تحقيق أهدافهم 
المعلنـة والتـي تمـت بلورتها علـى خلفية 
النكبـة الفلسـطينية - النكبـة ونتائجها. 
أهم أوجه هذا العجـز تتمثل في عدم قدرة 
الحركة الوطنية الفلسـطينية على تحقيق 
أي مـن أهدافهـا الإسـتراتيجية: العودة، 
التحريـر أو حتـى إقامة دولة فلسـطينية 
على جزء من فلسـطين التاريخية وانتهاء 
بالتدهور الحاصل لمكانـة منظمة التحرير 

كإطار جماعي وتمثيلي للفلسطينيين.
إلـى  نشـاطنا  يهـدف  البيـان:  وتابـع 
تنظيم الفلسـطينيين داخل حـدود 1948، 
مواطني دولة إسرائيل، كمجموعة وطنية 
ذات أهـداف موحـدة لا توجـد تناقضـات 
بـين أجـزاء منها، بحيـث تمثـل تطلعاتهم 
ومشـروعهم الوطنـي كمجموعـة وطنيـة 
لهـا مصالحهـا الجماعيـة الداخليـة ولهـا 
مصالحهـا النابعـة مـن كونهـا جـزء مـن 
العربيـة  والأمتـين  الفلسـطيني  الشـعب 
اسـتعمال  إلـى  ونسـعى  والإسـلامية، 
تدعيـم  اجـل  مـن  المدروسـة  الوسـائل 
الأهـداف الموضوعـة، ولتحقيـق كل ذلـك 
فإننـا نرى أهميـة وطنية ملحـة لانتخاب 
لجنة المتابعة العليا بشـكل مباشر، بحيث 

تتحـول إلى هيئـة وطنية تمثيلية شـاملة 
والاجتماعيـة  السياسـية  الشـرائح  لـكل 
لدينا، قي الداخل الفلسـطيني وتحمل في 
مبناها وهيكلها التنظيمي المعنى الحقيقي 

لهيئة تمثيلية منتخبة من الجمهور.
وبحسـب البيان فـإنّ الهيئـة الوطنية 
المنتخبة هي استمرار للجنة المتابعة وبذلك 
فهي سـوف تمثـل عموم الفلسـطينيين في 
الداخـل وسـوف تشـكل الممثـل الشـرعي 
الأعلـى للفلسـطينيين فـي إسـرائيل. هنا 
يجـب أن يتم الإصـرار علـى أن تمثل هذه 
الهيئـة قطاعـات لـم تمثل بشـكل كاف في 
إطـار لجنة المتابعة الحاليـة بحيث نتطلع 
إلى مشـاركة كل فلسـطيني فوق 18 سـنة 

في عملية الانتخاب والترشح.
ومـن اجـل العمـل علـى تفعيـل العمل 
السياسـي الجماعـي مـن خـلال انتخـاب 
هيئـة تمثيلية منتخبة، قـال البيان، ندعو 
إلـى العمـل علـى إقامـة المبـادرة الوطنية 
لتفعيـل العمـل الجماعي كمبـادرة وطنية 
تمثـل إطـاراً وطنيـاً جامعـاً، تسـعى إلـى 
معالجة القضايا التالية:  إنهاء حالة تحييد 
السياسـة والانخـراط فـي عمل سياسـي 
شـعبي ومنظـم بحيـث تكـون السياسـة 
تعبيـرا عـن الإرادة الوطنيـة الجمعية، لا 
المفتتة. السياسـة يجـب أنْ تكون أداة من 
اجل المضي قدما بمصالح الجماعة، ومرآة 
تعكـس تطلعـات وطموحـات الجماهيـر، 
كذلـك نسـعى للعمـل علـى رفـع مسـتوى 
جـدوى العمـل السياسـي مـن خـلال رفع 
سـقف مطالبنا وتطلعاتنـا وتجنيد الرأي 

العام والضغط الجماهيريّ.

تنظيم جديد في الداخل لانتخاب برلمان لعرب الـ48 
يمثل عموم الفلسطينيين ويكون الممثل الشرعي الأعلى لهم في إسرائيل

صنعاء ـ من محمد المخشف:

إن  الخميـس  أمنـي  مسـؤول  قـال 
غارتين جويتين على جنوب اليمن قتلتا 
سـبعة إسـلاميين متشـددين على الأقل 
فـي حين دخـل رجـال قبائل مسـلحون 
مدينـة زنجبار في محاولة لاسـتعادتها 

من المتشددين.
المرجـح  مـن  أن  المسـؤول  وأضـاف 
أن يكـون عدد الخسـائر البشـرية التي 
نجمـت عـن الغارتـين الـى الشـمال من 
زنجبار عاصمة محافظـة أبين اكبر وأن 
متشـددين سـحبوا الجثـث بعيـدا عن 
المنطقة. وذكر أن 35 شـخصا على الأقل 
أصيبوا. ويشـهد اليمن أعمال عنف منذ 

فبراير شـباط حين تفجرت احتجاجات 
تدعو الى إنهاء حكـم الرئيس علي عبد 
الله صالح الممتد منذ 33 عاما. وشـهدت 
المتشـددين  مـن  متزايـدا  تحديـا  أبـين 
المشـتبه فـي صلاتهـم بتنظيـم القاعدة 
والذين سـيطروا على مدينتين وقاعدة 

عسكرية في الأشهر القليلة الماضية.
وتشـعر القوى الغربية والسعودية 
بالقلـق من أن يسـتغل تنظيـم القاعدة 
فـي جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن 
مقـرا لـه الفـراغ الأمنـي ليتوسـع فـي 
منطقة شـن منها فيما سبق هجمات ضد 

الولايات المتحدة.
الغارتـين  إن  أمنـي  مسـؤول  وقـال 
نفذتهما القـوات الجويـة اليمنية مفندا 

إن  قولهـم  سـكان  عـن  نقلـت  تقاريـر 
الطائـرات بـدت كطائـرات أمريكية بلا 

طيار.
وقـال سـكان إن الطائـرات قصفـت 
مبنـى حكوميا قـال مسـؤولون أمنيون 

إن 50 متشددا كانوا يختبئون به.
أحـد  وهـو  المسـيني  محمـد  وقـال 
صغيـرة  كانـت  «الطائـرات  السـكان 
الحجـم وحلقت فـي سـماء المدينة عند 

منتصف الليل».
هاجـم  اليـوم  لاحـق  وقـت  وفـي 
وسـرقوا  أبـين  مستشـفى  متشـددون 

عقاقير وخطفوا مسعفا.
وفشلت جهود سابقة للجيش اليمني 
في تطهير أبين من المتشددين لكن رجال 

قبائل قالـوا إن لهم اليد العليا الان على 
المتشـددين وإن البعض تقهقروا بسبب 
العـداء المتزايـد مـن السـكان والجيش 

والقبائل.
دخلـوا  إنهـم  قبائـل  رجـال  وقـال 
زنجبار وان المتشـددين انسـحبوا فيما 
يبـدو مـن المدينة التـي بدت شـوارعها 
خاليـة وانقطع عنها التيـار الكهربائي. 
وأضافـوا أنهم انسـحبوا الى مشـارف 
المدينة خوفا من أن يكون المتشددون قد 

نصبوا كمينا لهم.
وقـال آخـرون إنهم رأوا المتشـددين 
على مسـافة بعيـدة وهم يتجهـون الى 
منطقـة جبليـة تعـد معقـلا لهـم وكانت 

ملاذا لهم لنحو عشر سنوات.

مقتل سبعة في غارتين جويتين على جنوب اليمن

متظاهرون يمنيون يطالبون بالتغيير واسقاط النظام

■ الكويت  - د ب أ: أكد سـفير الكويت في العراق 
الفريـق علـي المؤمـن أن الكويت مسـتمرة فـي تنفيذ 
مينـاء مبـارك الكبير على جزيـرة بوبيـان الكويتية 
ولن تتراجع عنه مهما كانت الظروف مادام يقام على 

أرض كويتية لخدمة المشاريع الحيوية بالكويت. 
وقـال المؤمن، في تصريحـات لصحيفة «الرياض» 
السـعودية فـي عددهـا الصـادر امـس، إن الكويـت 
للموانـي  السـفن  مـرور  وسـلامة  حريـة  سـتراعي 
العراقيـة ولـن يكـون مينـاء مبـارك عائقـاً للملاحة 

العراقية. 
العراقيـين  الكتـل والنـواب  وأضـاف أن «بعـض 
النـووي  الكويـت  مفاعـل  موضـوع  إثـارة  حاولـوا 
للتأثير على مشـروع الميناء وتعطيله محاولين جرنا 

للتراشق معهم لخلق قضية من لاشىء». 
ووصف مـن يحاولون دق الأسـافين بـين الكويت 
والعـراق والأضـرار بمصالـح شـعبهم بـ»البعثيين» 
الذين يريدون تشويه صورة الكويتيين أمام الشعب 
العراقـي وتصويرهـم بمـن يحـاول سـرقة الثروات 
العراقيـة ومحاولـة التضييـق عليـه وحتـى حكاية 
المفاعل النووي لم تكـن موجودة إلا في أذهان بعض 
الكتل السياسـية العراقية التي تحاول التكسب على 

حساب الكويت. 
وقـال «نحتـرم العراق كجار لنا وشـقيق وشـعب 
ونأمل أن تكون العلاقات بين البلدين لمصلحة الجميع 

ووفق النظم الدبلوماسية المتعارف عليها». 
ويـرى مسـئولون كويتيـون أن المينـاء مشـروع 
«ينطوي علـى أهداف كبيرة ويحقـق آمال وتطلعات 
الشـعب الكويتـي الـذي طالما تمنـى بناء مينـاء بهذا 
سـيجعل  والـذي  والفعـال  الاسـتراتيجي  الموقـع 
الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي 
والعالمي».  فيما يرى مسئولون وخبراء عراقيون أن 
الميناء سيقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة 

البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى مينائي أم 
قصر وخور الزبير ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير 
بلا قيمة.  تراجع صورة اوباما والولايات المتحدة في 
العالـم العربي واشـنطن - ا ف ب: بعد سـنتين على 
خطـاب الرئيس الامريكي بـاراك اوباما فـي القاهرة 
الذي دعا فيه الى «انطلاقة جديدة» في العلاقات بين 
الولايات المتحدة والعالم الاسلامي، سجلت شعبيته 
في الـدول العربية تراجعا كبيرا كما اظهر اسـتطلاع 

للرأي الاربعاء. 
واعلنـت غالبيـة سـاحقة شـملت اكثر مـن اربعة 
الاف شـخص سـئلوا رأيهم في مصر والاردن ولبنان 
والمغرب والسـعودية والامارات العربية المتحدة في 
اسـتطلاع اجراه المعهـد العربي الامريكـي، ان اوباما 
لم يكن على مسـتوى الامال التي احياها في الخطاب 

الذي القاه في القاهرة في حزيران/يونيو 2009. 
وكان اوبامـا دعـا فـي خطابـه الـى وقـف دوامـة 
«الارتيـاب والخلاف» بين الولايـات المتحدة والعالم 
الاسـلامي ووضع اسسـا جديدة لعملية السـلام في 
الشـرق الاوسط تشمل دولة فلسـطينية وجهود نزع 

فتيل الازمة النووية مع ايران. 
وحسـب المعهد فان الاشخاص الذين سئلوا رأيهم 
يعتبـرون ان الطريقـة التي ادارت فيهـا ادارة اوباما 
الملفات الرئيسية في الشـرق الاوسط لم تساهم ابدا 

في تحسين العلاقات بين العالم العربي وواشنطن. 
وفي الواقع فان المسالتين اللتين وضعت واشنطن 
ثقـلا كبيـرا فيهمـا «القضيـة الفلسـطينية والحـوار 
مـع العالـم الاسـلامي» نـالا ادنـى نسـبة موافقة في 

الاستطلاع. 
واعتبر اقل من تسـعة بالمئة من الاشـخاص الذين 
اسـتطلعت آراؤهـم ان ادارة اوبامـا عالجـت هاتـين 
المسـالتين بشـكل جيد.  واظهـر الاسـتطلاع ايضا ان 
صـورة الولايـات المتحـدة ككل فـي العالـم العربـي 

تراجعـت لتصبـح هذه النسـبة اقـل مما كانـت عليه 
نسبة التاييد في اخر سنة من ادارة الرئيس السابق 
جـورج بوش الـذي قـادت الولايات المتحـدة في ظل 

ادارته تحالفا دوليا اجتاح العراق.  
وعملية قتل اسامة بن لادن في باكستان لم تساهم 

ايضا في تحسين رأي العرب بالولايات المتحدة. 
ونسبة الشعبية الاكبر للولايات المتحدة كانت في 
السـعودية حيـث اعرب 30٪ من الاشـخاص الذين 

سئلوا رأيهم عن موقف مؤيد للولايات المتحدة. 
وفي المقابل، فان النسـبة الادنى سـجلت في مصر 
حيـث بالـكاد وصلـت الى 5٪ مـن المصريـين الذين 

شملهم الاستطلاع. 
وقالـت غالبية فـي مصر والاردن والمغـرب انه من 
اجل تحسـين العلاقات مع العالـم العربي، يجب على 

الولايات المتحدة ان «تحل القضية الفلسطينية». 
القضيـة  بحـل  البعـض  فطالـب  لبنـان  فـي  امـا 
الفلسـطينية فيما دعا اخـرون الى انهـاء الحرب في 
العراق. وعبرت غالبية من السـعوديين عن اعتقادها 
بـان العلاقات يمكن ان تتحسـن اذا تمكنت الولايات 

المتحدة من وقف برنامج ايران النووي. 
واجري الاسـتطلاع بعدما القى اوبامـا خطابا في 
19 ايار/مايـو عبـر فيه عـن دعمه للحـركات المطالبة 

بالديموقراطية في العالم العربي. 
وقالـت غالبية مـن الذيـن اسـتطلعت آراؤهم في 
الـدول السـت باسـتثناء الامـارات ان الوضـع فـي 
بلدانهم ازداد سـوءا ولم يتغيـر على الاطلاق نتيجة 

الانتفاضات العربية.  
وفي مصر حيث اسـتمرت التظاهرات بعد اسابيع 
على الاحتجاجات الضخمة التي انهت عقودا من حكم 
الرئيس السـابق حسـني مبارك قال 16٪ ان الامور 
اصبحت اسـوأ فيما قـال 35٪ انهم لـم يلاحظوا اي 

تاثير على الاطلاق بعد الانتفاضة. 

دبلوماسي كويتي: لا تراجع عن ميناء مبارك مهما كانت اعتراضات العراق
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5 شؤون عربية وعالمية

لجنـة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الامم  الـى  التوجـه  العربيـة  المتابعـة 
الدولـي  الاعتـراف  لطلـب  المتحـدة 
الفلسـطينية ومنحهـا عضوية  بالدولة 
كاملـة فـي المنظمة، حسـبما اعلن الامين 
العـام للجامعـة العربيـة نبيـل العربي 

الخميس.
وقـال العربـي فـي مؤتمـر صحافـي 
عقـب الاجتماع الـوزاري للجنة المتابعة 
للمبادرة العربية للسلام في الدوحة ان 
اللجنة «قررت التوجه الى الامم المتحدة 
للاعتـراف  الاعضـاء  الـدول  لدعـوة 
بالدولة الفلسـطينية والتحـرك لتقديم 
مـن  كل  فـي  الكاملـة  العضويـة  طلـب 

الجمعية العامة ومجلس الامن». 
وجـاء فـي البيان الذي تـلاه العربي 
في ختام الاجتماع الذي تراسـته ممثلة 
برئيس وزرائها الشـيخ حمد بن جاسم 
ال ثاني وبحضور الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس، ان رئيس اللجنة (قطر) 
والامـين العـام لجامعـة الـدول العربية 
ومصر والاردن والسـلطة الفلسـطينية 
«ومـن يرغـب بالالتحـاق»، سـيقومون 

بمتابعة هذا القرار. 
واكد البيان ان هذه الاطراف «ستقوم 
بمتابعـة الموقـف واتخـاذ مـا يلـزم مـن 

خطوات لحشد الدعم المطلوب للاعتراف 
بالدولة الفلسطينية وبعاصمتها القدس 

الشرقية» ووفق «حدود 1967». 
العربـي  «الموقـف  اللجنـة  واكـدت 
بـان خيار السـلام العادل والشـامل مع 
بالانسـحاب  الا  يتحقـق  لـن  اسـرائيل 
الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية 
المحتلة الـى خطوط الرابـع من حزيران 
دولـة  واقامـة   ...1967 عـام  (يونيـو) 
فلسـطين المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس 
الشـرقية وايجاد حل عادل ومتفق عليه 

لقضية اللاجئين». 
كما قررت اللجنـة ان يبقى اجتماعها 

مفتوحا لمتابعة التطورات. 
المفاوضـين  كبيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
الفلسـطينيين صائـب عريقـات لوكالـة 
فرانس برس ان «117 دولة تعترف الآن 
بالدولة الفلسطينية» وان هدف اجتماع 
العربـي  الدعـم  «تعزيـز  هـو  الدوحـة 
لحصـول دولـة فلسـطين علـى عضوية 

الامم المتحدة». 
واعتبـر عريقـات ان رفـض الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا لهذا التحرك في 
الامم المتحدة «غير قانوني» مشـيرا الى 
ان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
«نتنياهو هو الوحيد الرافض للاعتراف 

الدولي بالدولة الفلسطينية». 
باسـم  المتحـدث  قـال  جانبـه،  مـن 
الرئاسـة الفلسـطينية نبيل ابـو ردينة 
علـى هامـش الاجتمـاع انـه «يجـب ان 
نذهب الـى الامم المتحدة باليات محددة 
بالفيتـو  الوزاريـة،  اللجنـة  قررتهـا 
عـن  نتنـاول  لـن  وبدونـه،  الامريكـي 

حقنا». 
ودعت السلطة الفلسطينية الاربعاء 
عـن  التراجـع  الـى  المتحـدة  الولايـات 
قرارها اسـتخدام حـق النقض (الفيتو) 
فـي مجلس الامـن لمنع الاعتـراف بدولة 

فلسطينية. 
وتسـعى السـلطة الفلسـطينية الـى 
تقديم طلب الى الجمعية العمومية للامم 
المتحـدة والـى مجلـس الامن فـي ايلول 
بالدولـة  للاعتـراف  المقبـل  (سـبتمر) 
الفلسـطينية رغـم ابلاغهـا رسـميا بان 
الولايـات المتحدة تنوي اسـتخدام حق 
النقض (الفيتو) ضـد اي قرار دولي من 

هذا القبيل. 
اقامـة  المتحـدة  الولايـات  وتؤيـد 
دولـة فلسـطينية الا انهـا تطالـب بـان 
يتـم الاعتـراف بهـذه الدولة مـن خلال 
السـلطة  بـين  المباشـرة  المفاوضـات 

الفلسطينية واسرائيل. 

الرئاسة الفلسطينية ترحب بالقرار وتدعو دول العالم إلى الاعتراف بالدولة

الدول العربية تقرر التوجه
 للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين 

غزة ـ  «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـال عزت الرشـق عضو المكتب السياسـي لحركة 
الفلسـطينية  المصالحـة  عمليـة  ان  أمـس  حمـاس 
الداخليـة تتعرض لـ «عملية تعطيل» بسـبب إصرار 
الرئيـس محمود عباس على إسـناد رئاسـة حكومة 
التوافق لسـلام فياض، لكنه أكد أن هذا الأمر لا يعني 

انسداد الطريق أمام المصالحة.
وعبر الرشـق وهـو أحد أعضاء طاقـم حماس في 
محادثـات المصالحـة فـي تصريحـات صحافيـة عن 
أسـفه لتصريحات الرئيس الأخيرة بشأن المصالحة 
التي جـدد فيها تمسـكه بفيـاض لرئاسـة الحكومة، 

وأنه لا يرى بديلا غيره.
وقـال الرشـق «هـذا الأمـر يخالـف المبـادئ التي 
اتفقنـا عليها ونـص وروح اتفـاق المصالحة الذي تم 

توقيعه في القاهرة».
وأشـار إلـى اتفـاق المصالحة الـذي وقعـت عليه 
حماس في بداية شهر ايار (مايو) يتحدث عن تعيين 

رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق الوطني.
وانتقد الرشـق تمسـك الرئيس بفياض وقال انه 
يعلـم أن فيـاض «لا يخضـع للقبـول أو الموافقـة عند 

معظم أبناء شعبنا والقوى السياسية».
وشدد الرشق على انه «من يصر على سلام فياض 
باعتبـاره خيـارا وحيـدا لرئاسـة الـوزراء «يتحمل 

مسؤولية تعطيل المصالحة».
وقـال القيـادي الكبيـر فـي حمـاس ان الجهـود 

الراميـة لإتمـام عملية المصالحة لم تنقطـع مع كل من 
تركيـا ومصر، وأضـاف «حتى مع الأخـوة في حركة 
فتح»، مؤكداً تواصل هذه الاتصالات من اجل تجاوز 

العقبات.
وقـال «علـى الرغم مـن هـذا التعطيـل الأخير في 
انجـاز المصالحة والاتفاق على تشـكيل الحكومة، إلا 
أنه يجب أن نبقى متمسكين بها لأنها قيمة وطنية عليا 

ومصلحة لنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني».
وأكـد أن تأخـر الاتفـاق على رئاسـة الـوزراء «لا 
يعنـي انسـداد الطريـق أمـام المصالحـة»، وطالـب 
بضـرورة تفعيـل كافة ملفـات المصالحـة، ليتم حلها 

بشكل متوازي.
التـي  الأطـراف  جميـع  فـإن  الرشـق  وبحسـب 
اسـتمعت لموقـف حمـاس مـن تعيـين فياض سـواء 

المسؤولين المصريين أو الأتراك تفهموا موقف الحركة، 
كونه «منسجما مع ما تم التوقيع عليه».

إلى ذلك فقد نفى الرشـق ما ذكر عـن زيارة قريبة 
ستكون الأسـبوع المقبل لخالد مشـعل رئيس المكتب 
السياسـي لحمـاس للقاهـرة، وقال «ليـس هناك اي 
ترتيب محدد للزيارة قريبا لكن التواصل مسـتمر مع 

الأخوة في مصر».
وفي السـياق طالـب الدكتور محمد عـوض وزير 
الخارجيـة والتخطيـط فـي الحكومـة المقالـة التـي 
تديرهـا حركة حمـاس بغـزة بضرورة الإسـراع في 
تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية، وتشـكيل حكومـة 
الوحـدة، وكذلـك الإسـراع فـي تفعيل وإعـادة بناء 
منظمة التحرير بهدف «إيجاد مرجعية وكلمة موحدة 

للشعب الفلسطيني».

نفى الأنباء التي تحدثت عن زيارة مشعل للقاهرة الأسبوع المقبل

الرشق: المصالحة تتعرض لعملية تعطيل 
بسبب إصرار الرئيس على إسناد رئاسة الحكومة لفياض

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث 
فـي بيان لهـا أمـس الخميـس إنّ مصادقة 
اللجنـة اللوائيـة للتخطيـط والبنـاء فـي 
القدس على المخطط الجديد لبناء ما يسمى 
بـمتحـف التسـامح على جزء مـن ما تبقى 
من مقبرة مأمن الله في القدس، في جلسـة 
لها يوم أمس سـيؤدي بالتأكيـد إلى نبش 
وتدمير آلاف القبور، لا يقل عن أربعة آلاف 
قبر موجـودة في الجـزء الـذي يخطط له 
مركـز فيزينطال وجهات إسـرائيلية لبناء 
المتحف المذكور. وتابعت المؤسسة قائلةً إنّ 
هذا القرار يعتبر مساً خطيراً بكل المسلمين 
فـي إنحـاء العالـم واعتـداء صـارخ على 
حرمة قبور الصحابة والشـهداء والعلماء 
والصالحـين، وحمّلـت مؤسسـة الأقصـى 
هـذه  مسـؤولية  الإسـرائيلية  المؤسسـة 
الجريمة النكـراء، وأضاف بيان مؤسسـة 
الأقصـى أن هـذه المصادقـة هـي حلقة من 
سلسلة جرائم المؤسسة الإسرائيلية بحق 
مقبـرة مأمـن الله والمقدسـات الإسـلامية 
والمسيحية في القدس المحتلّة وفي الداخل 

الفلسطينيّ.
وأكـدت مؤسسـة الأقصى علـى أنّها لن 
تألـوا جهـدا لمواصلـة سـيرها للدفـاع عن 
مقبرة مأمن الله وكل المقدسـات الإسلامية 

والمسيحية في القدس والداخل.
في نفس السياق أصدرت لجنة المتابعة 
العليـا للجماهير الفلسـطينيّة في الداخل 
أمـس الخميـس بيانًا حـول القضيـة جاء 
فيه: تحذر لجنة المتابعـة العليا للجماهير 
مصادقـة  وتبعـات  عواقـب  مـن  العربيـة 
اللجنـة اللوائيـة للتخطيـط والبنـاء فـي 
يسـمى  مـا  لبنـاء  مخطـط  علـى  القـدس 
بـمتحف التسـامح على أرض مقبرة مأمن 
الله، مما سيؤدي إلى نبش وانتهاك حرمة 

المزيد من قبور المسلمين، علما أن الجرافات 
الإسـرائيلية سـبق أن طالـت عـددا كبيرا 

منها.
وترى المتابعة أن هذه المصادقة المخزية 
هـي واحـدة مـن عدة خطـوات تسـتهدف 
المقدسـات  ذلـك  فـي  بمـا  عامـة  القـدس 
الإسـلامية والمسـيحية فيهـا، كمـا تندرج 
في سياق العنصرية والفاشية والتصعيد 
الأرعـن مـن قبـل الحكومـة الإسـرائيلية 
تسـتهدف  التـي  ومؤسسـاتها  وأذرعهـا 

الوجود العربي في هذه البلاد.
يشار إلى أن رئيس لجنة المتابعة العليا 
للجماهيـر العربية محمد زيدان، سـبق أن 
بعث برسـالة إلى بلديـة القدس وإلى عدة 
جهـات حكومية تطالب بوقـف الإجراءات 

ضد مقبرة مأمن الله.
يشار إلى أنّه أنْ منذ وقعت القدس تحت 
الاحتلال الإسرائيلي تعيش حالة عصيبة 
طمـس  علـى  جاهـدا  يعمـل  فالاحتـلال   ،
كل أثـر إسـلامي في هـذه المدينة المقدسـة 
بشتى الوسـائل والطرق، وكانت وحشية 
الاحتلال قد امتدت يده الغاشـمة إلى قبور 
المسلمين، تكاد تفوق كل التصورات، فكانت 
الاعتداءات المتكررة على المقبرة الشـهيرة 
في بيت المقدس ألا وهـي مقبرة مأمن الله، 
هذه المقبـرة والأرض الوقفية التي تقع في 
ظاهر بيـت المقدس من جهـة الغرب، فهذه 
المقبـرة ومـا تحويه مـن علماء هـذه الأمة 
هـي جزء من تاريخ أمتنـا عبر العصور من 
زمن الفاروق عمر ـ رضي الله عنه ـ مرورا 
بشهداء الفتح الصلاحي وحتى آخر شهيد 
دفن فيها دفاعاً عن قدسـيتها وإسلاميتها. 
هذا وتقع مقبرة مأمن الله  والتي يسـميها 
البعـض  ماملا، بمعنى ماء من الله أو بركة 
مـن اللـه، غربـي مدينـة القـدس القديمـة 
وعلـى بعـد كيلومتريـن من بـاب الخليل، 
وهـي من أكبـر المقابـر الإسـلامية في بيت 
دونم   بمئتـي  مسـاحتها   وتقـدر  المقـدس 
بينمـا قدرها المهندسـون مسـاحتها بنحو 

137 دونمـا ونصـف، علمـا أنـه اسـتثنى 
منها بناية الأوقاف التـي كانت مبنية على 
جـزء مـن أرض وقفهـا، ومقبـرة الجبالية 
التي كانـت على القندريـة، والتي يفصلها 
سـجلت  وعندمـا  الشـارع،  المقبـرة  عـن 
الأراضـي  دائـرة  سـجلات  فـي  المقبـرة 
(الطابو) سجلت مساحتها (134.560) من 
الدونمـات واسـتصدر بها وثيقة تسـجيل 
أراضي كوشان طابو ضمن أراضي الوقف 

الإسلامي.
علـى صلة، حـذر النائـب محمـد بركة، 
للسـلام  الديمقراطيـة  الجبهـة  رئيـس 
الـذي  النهائـي  القـرار  مـن  والمسـاواة، 
أقرتـه بلديـة الاحتـلال في القـدس، لبناء 
ما يسـمى بمتحف التسـامح وقـال إنّ هذا 
يندرج فـي الأجواء التي تفرضها الحكومة 
الإسـرائيلية واذرعهـا، مـن أجـل التـأزيم 
وتفجيـر الأوضـاع فـي البـلاد والمنطقـة، 
فقرار كهذا له ارتباط وثيق بموجة تصعيد 

القوانين العنصرية في عدة اتجاهات.
 وقال بركة إنّ القرار الإسرائيليّ  ما كان 
سـيصدر لولا الضوء الاخضر الصادر عن 
مكتب رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو، 
خاصة وان الحديث يجري عن مقبرة كانت 
مـأوى للموتى كان العام 1948، ولكثير من 
الموتـى فيهـا عائـلات مـا زالـت موجـودة 
السـلطات  ومنـع  وغيرهـا،  القـدس  فـي 
الإسـرائيلية من اسـتخدام المقبرة لا يعني 
إطلاقـا أنهـا خـارج الاسـتعمال، واصلا لا 
يحق للسـلطات الإسـرائيلية نهب المقبرة 
وأرضهـا. وتابع بركة قائلا، إن السـلطات 
الإسـرائيلية اسـتهدفت هـذه الأرض منـذ 
أكثر من 60 عامـا، وبنت في أطرافها مباني 
عدة، وانتهكت حرمة المكان، فهي لم تكتف 
باقتلاع الإنسـان المقدسـي، تحت تسـمية 
الاسـتقلال فـي العام 1948، بـل إنها اليوم 
تقتلع القبور، تحت تسمية التسامح. وقال 
بركـة، إنه مـن السـخرية والخطـورة في 
آن واحـد، أن يقـف من وراء هذا المشـروع 

بركة: الاحتلال لم يكتف باقتلاع المقدسيّ تحت تسمية الاستقلال عام 48 بل يقتلع القبور تحت تسمية التسامح 

إسرائيل تصادق على إقامة متحف التسامح على أرض مقبرة 
مأمن الله بالقدس وجرافات الاحتلال تنبش آلاف القبور

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أسفرت هجمات جوية شنتها مقاتلات 
حربيـة إسـرائيلية ليـل الأربعـاء وفجر 
الجمعـة علـى أهـداف متفرقـة فـي قطاع 
غزة عن إصابة خمسـة مواطنين بجراح 
متفاوتـة، فـي وقـت تواصلت فيـه حالة 
التوتـر على طـول الحدود بعـد هجمات 

وتهديدات متبادلة.
وقالت مصادر فلسـطينية ان خمسـة 
شـبان أصيبوا جـراء اسـتهداف طائرة 
مقاتلـة نفـاذة بصـاروخ نفـق لتهريـب 
البضائـع مقـام أسـفل حدود قطـاع غزة 

الجنوبية مع مصر.
ولفتـت المصادر أن شـابا سادسـا فقد 
بسبب القصف الذي دمر النفق الأرضي، 
ويعتقد أنه فـارق الحياة نتيجة إصابته 

بشكل مباشر.
وذكـرت طواقـم الدفـاع المدنـي التـي 
هرعت على الفور للمكان لإنقاذ المصابين 
أنه تم نقل خمسـة شـبان إلى مشفى أبو 
يوسـف النجار القريب مـن المكان، حيث 

أجرت لهم العلاجات اللازمة.
وقال شـهود عيـان ان طائـرة أطلقت 
صاروخاً علـى نفق مخصص لجلب مواد 
بناء، يقـع على مقربـة من منطقـة بوابة 
صلاح الديـن، لافتين إلى أن الهجوم كان 

مباغتا.
ويقيـم الفلسـطينيون هـذه الأنفـاق 
الإسـرائيلي  الحصـار  علـى  للتغلـب 

المفروض عليهم منذ أربع سنوات.
وقبـل هـذه الغـارة هاجمـت مقاتلـة 
أخـرى مسـتودعاً يقـع بحي الشـجاعية 
شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بعد 
ان نشبت به النيران، وتفيد معلومات أن 
ذات المسـتودع قصـف قبل نجو شـهرين 

في غارة مماثلة.
كذلـك شـنت طائرة غـارة اسـتهدفت 
منطقـة فارغة تقع إلى الشـرق من مدينة 
رفح، لكن هذه الغارة لم تسفر عن وقوع 

إصابات في صفوف السكان.

مسلحون من غزة أطلقوا صاروخا على بلدة سيديروت وهددوا بالرد على الخروقات

إصابة خمسة شبان في سلسلة غارات جوية
 استهدفت أنفاقا وأهدافا أرضية في قطاع غزة

فلسطينيون يتفقدون اثار القصف الاسرائيلي في غزة

المقاتـلات  الهجمـات وتحليـق  وأدت 
الإسـرائيلية إلـى إثارة جـو من الخوف 
والهلـع لدى السـكان، خاصـة القاطنين 

في مناطق الحدود.
وجـاءت الهجمات بعد عـودة التوتر 
علـى طـول حـدود غـزة، حيـث نفـذت 
الطائرات الإسرائيلية أول أمس هجمات 
مماثلة، بعد أن زعمت أن نشطاء من غزة 
أطلقوا صـوب مدنها الجنوبية صواريخ 

وقذائف هاون.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم 

الهجمـات  ان  والطـوارئ  الإسـعاف 
خـلال  غـزة  قطـاع  علـى  الإسـرائيلية 
العشـرة أيام الماضية أسـفر عن سـقوط 
شـهيدين وإصابـة تسـعة مواطنـين من 

بينهم فتاة.
وقـال ناطـق عسـكري إسـرائيلي ان 
طائـرات مـن سـلاح الجـو أغـارت على 
نفقـين للتهريـب فـي جنـوب قطـاع غزة 
وعلـى نفـق آخـر يسـتخدمه النشـطاء 

الفلسطينيون في شمال القطاع.
وقال انه تمت إصابـة الأهداف بدقة، 

مؤكـدا أن هـذه الغـارات تأتـي ردا على 
اسـتمرار إطـلاق القذائـف الصاروخية 

باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأمـس ذكـرت إسـرائيل أن صاروخاً 
أطلـق مـن قطـاع غزة سـقط فـي منطقة 
عـن  يسـفر  أن   دون  الغربـي،  النقـب 

إصابات أو أضرار.
وهذا هو خامس صاروخ يطلق خلال 
الــ 48 سـاعة الماضيـة تجاه إسـرائيل، 
وذكرت إسرائيل أن 11 قذيفة صاروخية 
أطلقـت من قطاع غـزة باتجـاه أراضيها 

منذ مطلع الشهر الجاري.
فلسـطيني  تنظيـم  أعلـن  وأمـس 
مسـلح مجهـول مسـؤوليته عـن إطلاق 
الصـاروخ، وقـال انه اسـتهدف به بلدة 
سـيديروت القريبة من حدود قطاع غزة 

الشمالية.
وقال تنظيم يطلق على نفسه «سرايا 
فلسطين» ان الهجوم يأتي في إطار «الرد 
الطبيعي على تهديدات الاحتلال»، وأكد 
على حـق المقاومة في الرد على خروقات 

الاحتلال.

رام اللـه ـ غـزة ـ د ب أ: نـددت منظمة التحرير الفلسـطينية 
الخميس بقـرار منظمة الأمم المتحـدة للتربية والعلـم والثقافة 
«اليونيسـكو» وضـع مدينة القـدس على قائمة التـراث العالمي 

وتعريفها بأنها عاصمة إسرائيل. 
وقالت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة في بيان صحافي، 
إن القرار يشـكل «مخالفة للشـرعية الدولية والإنسانية وكافة 
القـرارات الصـادرة عـن مجلـس الأمـن والتـي تعتبـر القدس 

الشرقية مدينة محتلة». 
وطالبت الدائرة اليونيسكو بالعدول عن قرارها لـ «خطورته 
الكبيـرة ومخالفتـه لقـرارات الشـرعية الدوليـة بهذا الشـأن، 
والتي تقر بأن القدس الشـرقية أرض محتلة تنطبق عليها كافة 
الإجراءات والاتفاقيات الدولية والإنسانية وهي جزء لا يتجزأ 

من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967». 
واعتبرت أن القرار «يعد انحيازا فاضحا لسياسـة الحكومة 
الإسـرائيلية، ويعطي الشـرعية لممارسـاتها في القدس المحتلة 
من عمليات تهويد وضم وتهجير قسـري لأصحابها الشـرعيين 

وإحلال المستوطنين بدلا عنهم». 
ودعـت الدائـرة كافة الجهـات الدوليـة، وعلى رأسـها الأمم 
المتحـدة وجامعـة الدولـة العربيـة ومنظمة المؤتمر الإسـلامي، 
للتصـدي لهـذا القـرار «الخطير» الـذي قالت إنه يمـس حقوق 
الفلسـطينيين التاريخيـة والدينيـة ويسـتفز مشـاعر ملايـين 

المسلمين والمسيحيين في العالم. 

كان مؤتمـر المشـرفين على شـؤون الفلسـطينيين فـي الدول 
العربية المضيفة استنكر في ختام أعمال دورته الـ86 بالجامعة 
العربيـة الأربعـاء، مـا قامـت بـه (اليونيسـكو) بوضـع مدينة 
القدس على موقعها الإلكتروني كعاصمة لإسـرائيل، معتبرا أن 

هذا «انتهاك لقوانين وقرارات الشرعية الدولية ويخالفها». 
كمـا دانـت حركـة المقاومـة الاسـلامية «حمـاس» بشـدة ما 
أقدمـت عليـه منظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافة 
«اليونيسـكو» بوضـع مدينة القـدس على موقعهـا الإلكتروني 

باعتبارها عاصمة لاسرائيل. 
وقال مصدر مسـؤول في حماس، في بيان له الخميس، «إننا 
في حركة حماس ندين بشدة ما أقدمت عليه اليونيسكو بوضع 
مدينة القدس على موقعها الإلكتروني باعتبارها عاصمة للكيان 
الصهيونـي ونعدّ ذلك عمـلاً خطيراً وانتهـاكاً صارخاً للقرارات 
والقوانـين الدوليـة الخاصة بمدينـة القدس المحتلة وسياسـة 

منحازة للاحتلال الصهيوني». 
وأضاف «اننا في حركة حماس وإزاء هذه الهجمة الشرسـة 
علـى القـدس ، لندعو جامعـة الـدول العربية ومنظمـة المؤتمر 
الإسـلامي إلـى التحرك العاجـل لايقاف هـذا الإجـراء الخطير 
والعمـل علـى تكثيف الجهودللتصـدي لمخططـات الاحتلال في 
تهويد مدينة القدس، كما ندعو المنظمات الحقوقية والإنسـانية 
إلى تفعيل الدعاوى لدى المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على 

تهويده القدس وانتهاكاته ضد المقدسيين». 

حماس اعتبرته فعلا خطيرا 

منظمة التحرير تندد بتعريف «اليونيسكو» 
القدس عاصمة لإسرائيل 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  أعلـن 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة 
تخصيـص  عـن  أمـس  يـوم  حمـاس 
دولار  مليـون  قـدره  مبلـغ  حكومتـه 
أمريكي دعماً لمشروع تزويج الشباب.

وقـال هنية فـي كلمة له فـي مؤتمر 
الشـباب الـذي انعقد بمدينـة غزة أن 
تخصيص هـذا المبلـغ «دعماً لمشـروع 
زواج شبابي قد يصل عدد المستفيدين 
منـه إلـى 1000»، لافتـاً إلى أنه سـيتم 

أيضاً تنظيم حفل زفاف لهم.
وطالب هنيـة جميع الـوزارات إلى 
إطـلاق مشـاريع توظيـف ومسـاعدة 
الشباب في شتى المجالات والاستفادة 
مـن الطاقـات والإمكانيـات الموجودة 

لديهم.
وأعلـن أنـه بصـدد تشـكيل هيئـة 
مهمتهـا  دائمـة  شـبابية  استشـارية 
البحـث في قضايـا ومطالب الشـباب 
لـه  مباشـرة  توصياتهـا  ورفـع 
وللحكومـة، «وذلـك مـن باب إشـراك 
الشـباب في صناعـة القـرار، وعرض 

قضاياهم».
وكشـف أنه بصدد تعيين مستشـار 

شـاب له، مختـص بقضايا الشـباب، 
إضافـة إلـى إعلانـه عن تبنـي ورقتي 
وزيـر الشـباب والرياضـة والثقافـة، 
وورقـة الشـباب فـي المؤتمـر كأوراق 
وخطـط رسـمية تعمل علـى الحكومة 
علـى تطبيقهـا وتنفيـذ كل المطالب في 

الورقتين.
سـتكونان  الورقتـين  ان  وقـال 
حاضرتين بشـكل دائم في على طاولة 

مجلس الوزراء.
وفـي كلمته أثنـى هنية كثيـراً على 
الشـباب، وأكد على أهميـة دورهم في 
عملية البناء، وقال ان شباب فلسطين 

باتوا «ملهمين لشعوب العالم».

هنية يعلن عن تخصيص 
مليون دولار لتزويج الشباب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

في أعقاب النقاش الذي دار في الكنيســت أمس بطلب 
مــن 40 عضو كنيســت مــن المعارضــة حول سياســات 
الحكومــة، وبالذات حول تمرير قانــون المقاطعة الأخير، 
وخــلال خطــاب نتنياهو، قــام الأخير بمهاجمــة النائبة 
حنين زعبــي عدة مرات، مدعيا أنها تســتغل الديمقراطية 
الإسرائيلية، وأنها شــاركت في أسطول استفزازي ضد 

إسرائيل.
وبعــد أن قامت النائبــة زعبي بالرد عليــه قائلة: تعال 
نتواجــه فــي المحاكــم الإســرائيلية والدوليــة، أنــا على 
الــذي  أنــت  اســتعداد لمواجهتــك ومواجهــة جنــودك، 
تخاف المواجهة. وفي أعقاب ذلك قام حراس الكنيســت 

بإخراجها بشكل مستفز وعنيف من القاعة.
وقالــت النائب الزعبي أمــس لـ»القــدس العربي»: إنّه 
يوجــد خيط ســميك يربــط ما بــين قانــون المقاطعة وما 
بين خطــف مرمرة وقتل 9 نشــطاء، فــي الأول يعتبرون 
نشــاطا سياســيا شــرعيا من الدرجــة الأولــى ألا وهي 
المقاطعة، مخالفة جنائية ويحددون العقاب، وفي مرمرة 
يعتبــرون نشــاطا سياســيا شــرعيا من الدرجــة الأولى 
جريمــة ويقومــون بالعقــاب، وتابعــت النائبــة العربيّة: 
رئيــس الحكومة الــذي يســتخدم الكــذب والديماغوغيا 
كإحدى أهم وســائل حكمه وســيطرته، اســتغل خطابه 
لتكــرار التحريــض علي، وذكــر مرة أخرى أنني اســتغل 

نتنياهو يحرض على النائبة زعبي 
وحراس البرلمان الصهيونيّ يُخرجونها بالقوة 

وبشكل عنيف من الكنيست

بملاحقتـه  المعـروف  (فيزنطـال)  مركـز 
للنازيـة وجرائمهـا ومجرميهـا، وكان من 
المفـروض أن يكـون لمركـز كهذا حساسـية 
أكبر في مشـاركته لجريمـة تدنيس المقبرة 

الإسلامية مأمن الله.
وشـدد بركـة علـى أن القـرار الصـادر، 
ينسـجم من حيـث التوقيـت والطابع، مع 
سلسلة القوانين العنصرية التي تصاعدت 

في الأسـابيع الأخيرة، ولم تعد تطال فقط 
المواطنـين العـرب والفلسـطينيين بشـكل 
عـام، وإنمـا حتـى جهـات واطـر تناصـر 
الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه، وتلاحـق 
الاحتـلال وجرائمه، واليوم سـمعنا أيضا 
عن مشروع جديد لضرب الجهاز القضائي، 
رغم تواطؤ هذا الجهاز مع الخط السياسي 

العام الذي تقوده الحكومات المتعاقبة.

قبر محطم في مأمن الله

الديمقراطية الإسرائيلية للعرب الوحيدين الذين يتمتعون 
بهــا في الشــرق الأوســط، ثم قــام الحــراس بإخراجي 
بالقوة مع أنني كنت في طريقي للخروج من هذه الفقاعة 
المليئة بالكراهية واللاعقلانية والعنصرية. وخلصت إلى 
القول: في الكنيســت يســجدون للقوة والعنف، ودوافع 
القوانــين الوحيــدة، هــي كــره العــرب وعقــاب كل من 

يتضامن معهم، ومع نضالهم العادل.  

حنين زعبي



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6871 الجمعة  15 تموز (يوليو)  2011 ـ 14 شعبان 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6871 Friday 15 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

■ موسـكو ـ يو بي آي: أعلنت سفيرة 
إسرائيل في موسكو دوريت غوليندر أنها 
«تتفهم» سبب تصدير الأسلحة الروسية 
إلى سورية، مؤكدة أنها لا تؤثر كثيراً على 

مستوى العلاقات بين إسرائيل روسيا.
صحافـي  بمؤتمـر  غولينـدر  وذكـرت 
«نوفوسـتي»  أنبـاء  بوكالـة  الخميـس 
أن إسـرائيل لا تخفـي مخاوفهـا مـن أن 
الأسـلحة الروسـية التي يجري أو يمكن 
أن يجري تصديرها إلى سـورية قد تسلم 

إلى أيدي «تنظيمات إرهابية». 
وأضافـت أن إسـرائيل تـدرك من جهة 
أخـرى «وتتفهم أن روسـيا مثلها مثل أية 
دولـة أخرى لهـا مصالحهـا القومية التي 
قـد تشـكل سـبباً وراء تصدير الأسـلحة 

الروسية إلى سورية». 

وشـددت غولينـدر علـى أن العلاقات 
الـى  وصلـت  الروسـية   - الإسـرائيلية 
مستوى الشـراكة التي «لا يمكن أن تترك 
مشـكلة تصديـر السـلاح تأثيـراً سـلبياً 

للغاية عليها». 
وانتقدت إسـرائيل صادرات الأسلحة 
والمعدات العسكرية الروسية إلى سورية، 
وأبـدت مخاوفها ليس من تعزيز القدرات 
الدفاعية لسـورية المجاورة فحسـب، بل 
ومـن احتمال نقل جزء من هذه الأسـلحة 

إلى تنظيمات تصفها بأنها «أصولية».
وتعتبر سورية من المستوردين المهمين 
للأسـلحة والمعدات العسـكرية الروسية 
بدليـل أن حجم العقود الجـاري تنفيذها 
أو المبرمـة بـين الطرفـين يبلـغ 3.5 مليـار 

دولار.

إسرائيل «تتفهم» تصدير روسيا 
الأسلحة إلى سورية وتؤكد عدم 
تأثيرها على العلاقات مع موسكو

الأمم المتحدة ـ من ميغان ديفيز:
 توقعت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة أن 
تحول الانقسـامات داخل مجلس الأمن دون التوصل 
الـى اتفـاق فـوري حـين يناقـش المجلـس الخميـس 

الأنشطة النووية السرية المزعومة لسورية.
وصـوت مجلس محافظي الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة التابعة لـلامم المتحدة في حزيـران (يونيو) 
لصالح إحالة ملف سـورية الـى مجلس الأمن الدولي 
ووبخهـا للمماطلة في تحقيـق تجريه الوكالة بمجمع 

دير الزور الذي قصفته اسرائيل عام 2007 .
وكانت روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس 
الأمن من بين المعارضين لإحالة ملف سـوريا للمجلس 
التابع للأمم المتحدة لكـن تم التصويت لصالح القرار 

بأغلبيـة. وفـي خلاف لمـا هو الحال فـي مجلس الامن 
لا يتمتـع أي عضـو بمجلـس محافظـي الوكالة بحق 

النقض (الفيتو).
وقالـت مندوبة الولايـات المتحدة سـوزان رايس 
للصحافيين «أعتقد أنه كما كان واضحا في التصويت 
فـي فيينا هنـاك أعضاء بعينهم في المجلـس... بما في 
ذلـك بعض الأعضـاء الذيـن يتمتعون بحـق النقض 
(الفيتـو) لـم يسـاندوا الإحالـة (إحالة سـورية الى 
مجلـس الأمـن) ومـن غيـر المرجـح أن يكـون لديهـم 
اسـتعداد لتأييـد مـا سـيتمخض عنـه المجلـس هذه 

المرة».
وقـد يعني هذا أنه ربما يكـون من الصعب الاتفاق 
على بيان او قرار بشـأن القضية. وقال دبلوماسيون 
إن الخطوة الأولى التي يرجح أن يسعى اليها أعضاء 

مجلس الأمن هي عبارات تحث سـورية على التعاون 
مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن من غير 
المرجـح أن تواجه دمشـق عقوبات مـن الأمم المتحدة 

بشأن هذه المسألة.
وكانـت تقارير مخابـرات أمريكية قد أشـارت الى 
أن المجمع كان مفاعلا تحت الإنشـاء من تصميم كوريا 
الشمالية لإنتاج البلوتونيوم لتصنيع أسلحة نووية 
قبـل أن تحولـه الطائـرات الحربية الإسـرائيلية الى 
أنقاض. وكانت سـورية قد قالت إنه منشأة عسكرية 

غير نووية.
وقـال مسـؤولون إن نيفيل وايتينـج الذي يرأس 
إدارة الضمانـات بالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
والتـي تتعامـل مع سـورية وايـران سـيطلع مجلس 

الأمن على الموضوع.

وقالـت رايـس «سنسـتمع مباشـرة مـن الوكالـة 
الدولية للطاقة الذريـة ونأمل أن يكون هناك ملخص 
مفصـل لتقريرهـا وسـيبدأ هـذا عمليـة نقـاش داخل 

مجلس الأمن».
المسـألة  الشـكوك بشـأن إحالـة  وسـرت بعـض 
النوويـة الـى مجلس الأمـن وجادل البعـض بأنه ايا 
كان مـا حدث في دير الـزور فهو من الماضـي ولم يعد 
يمثل تهديـدا. وقال مندوب روسـيا بالوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة جريجوري بردينيكـوف في حزيران 
(يونيـو) إن الموقع لا يمثل تهديدا لأنه تم تدميره. كما 
لـم يسـتطع مجلس الأمـن الاتفاق على مشـروع قرار 
مقترح يندد بالحملة الأمنية التي تشـنها سورية على 

محتجين.
وتعطـل النـص الذي صاغـت مسـودته بريطانيا 

وفرنسـا والمانيـا والبرتغـال لاكثـر مـن شـهر تحـت 
تهديدات من روسـيا والصين باسـتخدام حق الفيتو 

وهما حليفتان رئيسيتان لسورية.
وقالت رايس إنها تأسـف لأن المجلـس لم يتوصل 
الى اتفاق بشأن «بيان شديد اللهجة او قرار يندد بما 

يحدث في سورية».
وأضافـت «نعتقد أن عدم تمكننا مـن التوصل بعد 
الـى اتفاق بهـذا الشـأن لا يمثل انعكاسـا جيـدا لهذا 
المجلـس». غير أنهـا قالت إن «من الحكمـة التعامل مع 
قضيتي البرنامج النووي والأوضاع السياسية بشكل 

منفصل» وإنها لا تتوقع التطرق لهما معا اليوم.
واتحد مجلس الأمـن الدولي يوم الثلاثاء للتنديد 
بقوة بالهجمات التي شـنها متظاهرون هذا الأسبوع 

على السفارتين الأمريكية والفرنسية في دمشق.

امريكا: انقسامات مرجحة في مجلس الأمن بشأن الملف النووي السوري

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يـروي النائـب الأردني الأسـبق صلاح 
الزعبي عن أحد مشـايخ قبيلـة الزعبية في 
درعا السـورية  بعض مفاصل الحوار الذي 
دار بـين الرئيـس بشـار الأسـد ونحـو 40 
شـخصية من قـادة محافظة درعـا وغيرها 

عند إنطلاق الشرارة الأولى للأحداث.
وحسـب الرواية التي سـمعتها «القدس 
العربي» من شـخصيات قلقـة على الوضع 
في سـورية رتـب اللقاء مع الرئاسـة للوفد 
الأهلـي وتم إبـلاغ أعضاء الوفـد بأن ثلاث 
مداخـلات منهم فقـط هي المطلوبـة على أن 

يصمت البقية.
دخل الرئيس بشـار للإجتماع فإسـتمع 

للمداخـلات الثـلاث ولاحـظ بـأن الصمت 
أطبـق على المجتمعين بعد ذلك فتسـائل عن 
السـبب وقيل له بـأن الأوامـر التحضيرية 

تقضي بثلاث مداخلات فقط.
حسـب شـهود العيـان لـم يعجـب الأمر 
جميـع  بخـروج  فأمـر  السـوري  الرئيـس 
المرافقين والشـخصيات الأمنية والرسـمية 
مـن الإجتمـاع وقـال للمجتمعـين: أريـد أن 

أستمع منكم جميعا.
هذه الروايـة يتناقلها قياديون أردنيون 
قلقـون مـن مؤامـرة مفترضة على سـورية 
التـي  تواجه أزمة مصيرية بهدف التأشـير 
علـى التفريـق بين طبيعة وموقـف الرئيس 
السوري الشاب وسعيه الجذري للإستماع 
والإصغـاء وبـين موقـف أجهزتـه وبعـض 
النظـام  فـي  والشـخصيات  المؤسسـات 

السوري.
وهذا التفريق قائم على أسـاس مقايسة 

علميـة ومنهجيـة فالنظام السـوري إرتكب 
فادحـة  الأخطـاء  هـذه  وبعـض  أخطـاء  
والقمع في سورية حقيقة وواقع كما يلاحظ 
النائـب الأردني الأسـبق والنشـط تيسـير 
الشـديفات لكـن بالمقابـل فـان خطـرا أهـم 
يحيق بالأمة العربية إذا دخلت سـورية في 
مأزق الإسـتهداف المنظم وثمة  قناعات بأن 
سورية النظام والشعب معا مستهدفة فعلا 
من المشروع الصهيوني والمشروع  الأمريكي 
فـي المنطقة، الأمر الذي لا يمكـن إغفاله عند 

التحليل والمراقبة.
ولا مجـال وفقا للنشـط الأردني الشـيخ 
محمد الحديد لأي ثقة من أي نوع بالإصلاح 
عبـر اللافتـة الأمريكيـة  فهـو نمـط خـرب 
العـراق ودمـر مقـدرات الشـعب العراقـي 
ومـن الواضح أن سـورية مسـتهدفة بنفس 
الطريقة وهذا تحديدا ما يثير ريبة الشـعب 
الأردني والقلقون على مسـتقبل سورية مع 

مسـاندة  تطلعات الشارع السوري للحرية 
والكرامة وحق التعبير وإنتقاد آليات القمع 

المبالغ  فيها بالتعامل مع الأحداث.
والسياسـي  للقيـادي  بالنسـبة  أمـا 
المخضرم ممدوح العبـادي فلا مجال لإظهار 
الرضا عن تصرفات النظام السوري وقوى 
الشـد العكسـي التي تعيق وتقمع الإصلاح 
والتعبير ولا مجال للموافقة تحت أي عنوان 
على تجاهل أحلام الشعب الشقيق بالرخاء 

والإستقرار والديمقراطية والحريات.
لكـن بنفس القـوة - يـرى العبادي - لا 
مجـال لأي إدعـاء يتجاهـل بعـض الوقائع 
المحزنة فثمـة قوى بأجنـدات تتحرك داخل 
قـوى  وثمـة  السـوري   الشـعبي  السـياق 
تحاول إسـتغلال الموقف وثمة قوى إقليمية 
بالفوضـى  سـورية  بدخـول  مصلحـة  لهـا 
وفوق ذلك ثمـة  حيثيات مريبة حول وقائع 
التغطيـة الإعلاميـة التـي تسـتهدف ركوب 

موجة الحراك السوري لخلق وقائع جديدة 
على الأرض بشـكل يدفع المراقب للتساؤل: 

لماذا ولمصلحة من؟
لذلك يخشى الكثير من المثقفين الأردنيين 
إنفلاتا في سورية على النمط العراقي وهو 
إنفلات - لو حصل لا سـمح ألله - سيؤذي 
الخاصـرة الأردنيـة ولذلـك شـكل الحزبي 
البعثـي العريق فـؤاد دبـور ورفاقه تجمعا 
شـعبيا أردنيا يهدف لمسـاندة سـورية ضد 

المؤامرة.
 مقابـل ذلـك نشـط نقابيـون وحزبيون 
وإعلاميـون وإسـلاميون معا في تأسـيس  
الشـعب  «ثـورة  تدعـم  معاكسـة  جبهـة 
السـوري» ضد الطغيـان وفكرة تحرك هذه 
الخليـة بين المثقفـين الأردنيـين تنحصر في 
تتصـور  التـي  المؤامـرة  بنظريـة  التنديـد 
بـأن العقـل العربـي لا يتملمـل ولا يغير ولا 
يتغير وهي نظرية بائسـة كما يقول الكاتب 

الصحافي والمحلل السياسـي البارز موسى 
برهومـة وهو ينتقد الذيـن لا يتخيلون بأن 
الدنيا تغيرت وبان العقل العربي قادر على 

الإيمان بالتغيير.
وفيمـا يخـص سـورية يؤكـد برهومـة 
عـدم وجـود أي إلتباس في موقف الشـارع 
الأردني المتضامن كله مع الشـعب السوري 
ضـد التنكيـل وضـد مـن يزيلـون حنجـرة 
المنشـد إبراهيـم قاقـوش ويعذبـون الطفل  
الإزدواجيـة  مسـتغربا  الخطيـب  محمـد 
عنـد بعـض المثقفين المحليـين الذيـن وقفوا 
مـع الثـورة في تونـس ومصـر واليمن لكن 
مصالحهـم النفعيـة وإرتباطاتهـم مع نظام 
بشار الأسد منعتهم من إتخاذ موقف مماثل 

مع الشعب السوري الشقيق.
ويعتبـر برهومة قصة الممانعة والمؤامرة 
على الدولة السورية حجة فارغة تستخدم 

لتبرير أفعال غير أخلاقية.

بشار رفض الإلتزام بتعليمات مرافقيه لوفد شعبي
المشهد السوري في الساحة الأردنية: جبهات متعاكسة وخلايا مثقفين تنشط مرة ضد النظام وأخرى معه

■ عمان ـ بيروت ـ نيقوسيا ـ «القدس 
إن  مقيمـون  قـال  وكالات:  ـ  العربـي» 
القوات السـورية قتلت خمسة اشخاص 
علـى  النيـران  أطلقـت  حـين  الخميـس 
احتجـاج يدعـو للديمقراطيـة فـي ديـر 

الزور وحمص.
ويعـد هذا جـزءا من حملـة متصاعدة 
ضد المحتجين في المنطقة القبلية المتاخمة 
للعـراق. كمـا أصـاب ضبـاط المخابـرات 
العسـكرية سـبعة محتجـين تجمعوا في 
الميـدان الرئيسـي بالمدينـة الواقعة على 
نهر الفرات في منطقة نائية بشمال شرق 

سورية.
شـقيق  لباسـل  تمثـال  هنـاك  وكان 
الرئيـس بشـار الأسـد فـي الميـدان لكـن 
قـوات الأمن أزالتـه منذ شـهرين حتى لا 

يحطمه المتظاهرون.
وقـال شـاهد وهـو مبرمـج كمبيوتـر 
طلـب عدم نشـر اسـمه خشـية الاعتقال 
مظاهـرة  أجـل  مـن   1500 نحـو  «تجمـع 
الظهيـرة المعتـادة علـى الرغم من شـدة 
الحرارة. ونـزل آلاف آخرون الى الميدان 
بعد سـقوط القتيلين. وهناك نحو عشرة 

آلاف شخص موجودون».
وعلـى الرغـم مـن أن دير الـزور مركز 
إنتـاج النفـط السـوري المتواضـع فإنها 
مـن أفقر المناطـق في سـورية البالغ عدد 

سكانها 20 مليون نسمة.
ويسـتثمر القليل مـن عائـدات النفط 
نقـص  وأدى  الصحراويـة  المنطقـة  فـي 
الميـاه على مـدى الأعوام السـتة الماضية 
الـذي يقـول خبـراء إنـه نجم عن سـوء 
إدارة الموارد والفساد الى تقلص الإنتاج 

الزراعي.
وقوض ذلك الدعم لعائلة الأسـد التي 
تحكـم سـورية بقبضة حديديـة منذ عام 
1970 بين القبائل السـنية فـي دير الزور 
بحمـل  السـلطات  لهـا  سـمحت  والتـي 
للأقليـة  موازيـا  ثقـلا  لتصبـح  السـلاح 

الكردية الى الشمال.
وقـال سـكان إن تفجيريـن اسـتهدفا 
خطـين لأنابيب الغاز اثنـاء الليل في دير 

الزور. بينما قالت وكالة الانباء الرسمية 
إن النيـران اشـتعلت في خـط للأنابيب 

بسبب جفاف الطقس او تسرب.
وقـال الشـيخ نـواف الخطيـب وهـو 
زعيـم قبلي محلـي بالهاتـف لرويترز إن 
من الصعوبة الشـديدة بمكان استهداف 
خطي الأنابيب في ظل انتشـار المزيد من 
القـوات فـي دير الـزور مؤخـرا وأضاف 
النظـام  أن  فـي  يشـتبه  البعـض  أن 
وراء الهجمـات لتشـويه صـورة قضيـة 
الديمقراطيـة بعـد اشـهر مـن المظاهرات 

السلمية.
ويكافح الاسد -- الذي ينتمي للاقلية 
العلويـة -- لاخمـاد مظاهـرات تـزداد 
اتسـاعا فـي المناطـق الريفيـة والقبليـة 
وفي ضواحـي العاصمة ومدن مثل حماة 

وحمص تطالب بانهاء حكمه الشمولي.
ومنعت اعتقالات واسعة ونشر قوات 
الامن باعداد كبيرة بما في ذلك الميليشـيا 
حـدوث  الشـبيحة  باسـم  المعروفـة 
مظاهـرات في احياء وسـط دمشـق وفي 

المركز التجاري حلب.
فـي  الاثنـين  المحتجـين  قتـل  ويأتـي 
دير الـزور فـي الوقت الذي وسـعت فيه 
وحـدات من الجيـش الحملة العسـكرية 
لسحق المعارضة للأسد في محافظة إدلب 

بشمال غرب البلاد والمتاخمة لتركيا.
وقال نشـطاء إن أربعـة قرويين قتلوا 
الاربعـاء فـي هجـوم مدعـوم بالدبابات 
علـى أربع قرى علـى الأقـل بمنطقة جبل 

الزاوية في إدلب.
لحقـوق  السـوري  «المرصـد  ووقـال 
الانسـان» ان 11 شـخصا اصيبـوا امس 
الخميس بجروح في مدينة حمص وسط 

سورية.
وقال المرصـد في بيان تلقـت يونايتد 
برس انترناشـونال نسـخة منه « ان 11 
شـخصا من اهالي ونشـطاء فـي حمص 
جرحـوا برصاص قوات الامن السـورية 

في حي باب السباع ودوار الفاخورة». 
معظـم  جـراح  ان  البيـان  واضـاف 

المصابين «خطيرة».

واشـار المرصـد الـى معلومـات» عـن 
سـقوط شـهيد لم يتسـن التأكد منها من 

مصادر طبية».
وقـال ناشـط فـي إدلـب طلـب عـدم 
الكشـف عـن هويتـه خوفا مـن الاعتقال 
تصعيـدا  «نشـهد  بالهاتـف  لرويتـرز 
عسـكريا بعـد التصعيـد السياسـي مـن 

جانب النظام».
وكان يشـير الى الاعتقالات التعسفية 
فـي  اشـتدت  التـي  السـوريين  لالاف 
الاسـبوعين الاخيرين حسـبما ذكر دعاة 

لحقوق الانسان.
ومـن بين مـن اعتقلـوا الطبيـب احمد 
طعمـة وهو زعيم معارض مـن دير الزور 
العسـكرية  المخابـرات  عناصـر  خطفتـه 
الأسبوع الماضي من عيادته وفقا لما ذكره 

أصدقاء له.
وقالـت منظمـات حقوقيـة ان قـوات 
الامـن السـورية ألقـت القبـض علـى 30 
شـخصا على الاقـل من بينهـم المخرجان 
السـينمائيان نبيـل المالـح ومحمد ملص 
احتجـاج  خـلال  سـكاف  مـي  والممثلـة 
للمطالبـة بالديمقراطيـة في دمشـق يوم 

الاربعاء.
وكان هـؤلاء ضمـن مجموعـة فنانين 
اصـدروا بيانا هذا الاسـبوع يندد بعنف 
الدولة ضد المحتجين ويطالب بالمسـاءلة 
الاف  عـن  والافـراج  المدنيـين  قتـل  عـن 
السـجناء السياسـيين المحتجزيـن دون 

محاكمة.
وقـال مقيمـون انـه عثـر فـي الشـهر 
الحالي على المطرب ابراهيم قاشوش في 
نهـر العاصي بحماة مذبوحـا بعد تأليف 
أغنيـة دعا فيهـا الرئيـس السـوري الى 
الرحيـل ورددهـا مئات الاف السـوريين 

في المدينة.
ويذكـر الهجـوم باغتيـالات منتقـدي 
عائلة الاسد في الثمانينات داخل وخارج 

سورية.
وحـذرت قـوى دولية من بينهـا تركيا 
الاسد من تكرار المذابح التي كانت ترتكب 
في عهد والده الرئيس حافظ الاسد الذي 

سحق تحديات اليسـاريين والاسلاميين 
لحكمه.

وزار السـفيران الامريكي والفرنسـي 
حماة لاظهار التأييد يـوم الجمعة. وبعد 
ثلاثة أيـام تعرضت السـفارتان للهجوم 
من جانب مؤيدي الاسـد. ولـم يقتل أحد 
فـي الهجمات التي ندد بهـا مجلس الامن 

التابع للامم المتحدة.
وقالـت أحـزاب سـورية معارضـة إن 
السـفيرين  مكنـت  السـورية  السـلطات 
الأمريكـي والفرنسـي مـن زيـارة مدينة 
حمـاة «فـي تواطـؤ مكشـوف لكـي توفر 
تحـركات  بـأن  الزعـم  فرصـة  لإعلامهـا 
مـن  وتحريـض  برعايـة  تتـم  شـعبنا 

سفارات غربية». 
وقالت هيئة التنسـيق لقـوى التغيير 
الديمقراطـي فـي سـورية التـي يقودهـا 
المحامي الناصري حسـن عبد العظيم إن 
السلطات السورية: «في تواطؤ مكشوف 
مكنـت بعـض السـفراء الغربيـين (دون 
غيرهـم) مـن زيـارة المدينـة المحاصـرة 
لتوفر لإعلامها فرصة الزعم بأن تحركات 
شـعبنا تتـم برعايـة وتحريض مـن تلك 
السفارات، في حين يحظى هؤلاء بفرصة 
الظهـور أمـام الـرأي العـام فـي بلادهـم 

بمظهر المهتم إنسانيا بشعبنا». 
وطالبـت هيئـة التنسـيق، فـي بيـان 
لها تلقـت وكالـة الأنباء الألمانية نسـخة 
منـه، ممثلي الجامعـة العربيـة والمؤتمر 
وممثلـي  العـرب  والسـفراء  الإسـلامي 
مختلف المنظمات الحقوقية والإنسـانية 
والمجتمع المدنـي الدولي بالقيـام بزيارة 
حمـاة وسـائر مواقـع الحـراك الشـعبي 
«ليكونوا شـهودا على الطبيعة السـلمية 
الشـعب  مطالـب  ومشـروعية  للحـراك 
وزيـف  القمـع  أجهـزة  وحشـية  وعلـى 

ادعاءات النظام». 
وحـذرت الهيئـة «أشـد التحذير» من 
اسـتمرار هذه السياسـة «الرعنـاء التي 
أثبتت فشـلها الذريع منذ هبة شـعبنا في 

درعا وحتى اليوم». 
التنسـيق  «هيئـة  إن  البيـان  وقـال 

أحزاب سورية معارضة: السلطة مكنت سفيري أمريكا وفرنسا من زيارة حماة 

تصعيد الحملة العسكرية ومقتل خمسة في دير الزور وحمص برصاص الامن

سوريون يشيعون ضابطا قتل اثناء الاشتباكات في بلدة السويدا

الوطنية تحذر أشـد التحذير من اقتحام 
مدينـة حمـاة أو غيرهـا مـن المـدن ومـن 
اسـتمرار التعامـل الأمني العسـكري مع 
احتجاجات شعبنا المشروعة وانتفاضته 
الباسـلة مـن أجـل حقوقـه الطبيعية في 
الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعية 
فـي أي مدينة أو بلـدة أو قرية في وطننا 

الجريح». 
ووضـوح  «بحـزم  النظـام  وطالبـت 

قاطعـين بالتـزام خيـار الحل السياسـي 
والمعالجة السياسية السـلمية للأوضاع 
السياسـية الراهنة خيارا وحيدا لا بديل 

له». 
وأكدت الخارجية الأمريكية الاسـبوع 
الماضـي أن سـفيرها روبـرت فـورد زار 
مدينـة حمـاة برفقـة وفـد مـن السـفارة 
الأمريكيـة حيـث التقـى « 12 شـخصية» 
من المدينـة «للتعبير عن وقوف الولايات 

وحقـه  السـوري  الشـعب  مـع  المتحـدة 
فـي التعبيـر» وللاطـلاع مباشـرة علـى 

الأوضاع هناك. 
وفرضت واشـنطن على اثـر الاحداث 
مجموعة مـن العقوبات بسـبب مـا تراه 
«قمعـا للمتظاهريـن واسـتخدام القـوة 
المفرطة مـن قبل قوات الأمن السـورية»، 
الأمر الذي اعتبرته السـلطات السـورية 
علـى  الدوليـة  الضغـوط  ضمـن  يأتـي 

سورية لتغيير سـلوكها الداعم للمقاومة 
مـع  والتحالـف  وفلسـطين،  لبنـان  فـي 

إيران. 
وانفردت حمـاة دون باقي المحافظات 
بخـروج مظاهـرات حاشـدة تتركـز فـي 
أي  دون  للمدينـة  الرئيسـية  السـاحة 
تدخـل امنـي، إلا أنها شـهدت، فـي الأيام 
الأخيـرة، سـقوط عـدد مـن أفـراد الأمن 

قتلى وجرحى. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: افرج الخميس عن الاسـتونيين 
السبعة الذين خطفوا قبل اربعة اشهر في منطقة البقاع 
في شـرق لبنان، من دون ان تعرف التفاصيل التي ادت 
الـى الافراج عنهـم او حقيقـة الجهة التي نفـذت عملية 

الخطف.
وظهـر الاسـتونيون السـبعة قرابة الثانيـة من بعد 
ظهر امس على شـرفة السـفارة الفرنسـية فـي بيروت 
وقد بـدوا ملتحين وباسـمين. وامسـكوا بايدي بعضهم 
البعـض وانحنـوا جميعـا اكثـر من مـرة امام عدسـات 

المصورين الصحافيين وكاميرات التلفزيونات. 
وابـدى وزيـر العـدل اللبنانـي شـكيب قرطبـاوي 
فـي بيـان «سـروره وارتياحـه الشـديد للافـراج عـن 
الاسـتونيين السـبعة وبلـوغ هـذه القضيـة خواتيمها 
الايجابيـة»، الا انه اعتبر ان «القضية لم تنته بالنسـبة 
الى القضاء الذي سـيتابع تحقيقاته في شكل مكثف من 

اجل الكشف عن ملابساتها كافة والمتورطين فيها». 
واتصل قرطباوي بمدعي عام التمييز القاضي سعيد 

ميرزا «تحقيقا لهذه الغاية». 
واوضـح مصـدر قضائـي لوكالـة فرانس بـرس ان 
قاضـي التحقيـق سيسـتمع الـى الاسـتونيين السـبعة 
وملابسـات  خطفهـم  ظـروف  حـول  «لاسـتيضاحهم 

العملية». 
وافرج صباح الخميس عن الاستونيين الذين خطفوا 
فـي اذار (مارس) الماضي بعيد دخولهـم الى لبنان على 
دراجات هوائية قادمين من سـورية وقال مسؤول امني 

«انهم يبدون في صحة جيدة». 
واوضح مصدر امني آخر ان «عملية الافراج تمت في 
بلدة سـهل الطيبة في البقاع جنـوب مدينة بعلبك»، من 

دون ان يذكر تفاصيل اضافية. 
ونقل الاسـتونيون السبعة الى السـفارة الفرنسية 
في بيروت. واوضح المسـؤول الامني انهم سيخضعون 
الخارجيـة  وزيـر  ان  الـى  مشـيرا  طبيـة،  لفحـوص 
الاستوني اورماس بات سـيصل لبنان خلال الساعات 

المقبلة للقائهم ومرافقتهم الى بلادهم. 
وقـال بـات فـي بيـان نشـر علـى الموقـع الرسـمي 
لوزارة الخارجية الاسـتونية «المهم حاليا هو ان ينضم 
مواطنونـا الـى عائلاتهـم في اقـرب وقـت»، مضيفا ان 
الافـراج عنهم هـو نتيجة «تعاون بين اسـتونيا ولبنان 

وشركاء آخرين». 

الافراج عن الاستونيين السبعة الذين خطفوا قبل اربعة اشهر في لبنان

■ بيغينـغ ـ يـو بـي آي: قـال المتحـدث 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة الصينيـة 
هونغ لي، انه لا بد أن تساهم الخطوات التي 
يتخذهـا مجلس الأمن الدولي تجاه سـورية 
بانفـراج الوضع واسـتعادة الإسـتقرار الى 

البلاد.
الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«شـينخوا» عـن هونـغ قولـه خـلال مؤتمـر 
صحافي امس الخميس، رداً على سـؤال عن 
الاجتمـاع التشـاوري الذي عقد في سـورية 
قبـل إجـراء مؤتمر حوار وطني يضع أسـس 
انتقال البلاد إلى دولة ديمقراطية، ان الصين 
ترحب بسعي كل الأطراف في سورية لمعالجة 

الإختلافات عبر الحوار والمشاورات.
وحـث كل الأطراف السـورية على تفادي 
إراقـة الدمـاء وضمـان الإسـتقرار والنظـام 

الإجتماعي الطبيعي.
وعلق هونغ على الإعتداء على السفارتين 
الفرنسـية والأمريكيـة فـي سـورية فقال ان 
«الصـين قلقة مـن الوضع في سـورية وتأمل 
باسـتعادة النظـام الإجتماعي والإسـتقرار 

بأسرع وقت».
وتابع «الصين تعتقد أيضاً انه لا بد من أن 

ينطلق مجلـس الأمن بتحديد خطواته تجاه 
سورية من مدى مسـاهمتها بانفراج الوضع 

هناك». 
وأضـاف ان علـى مجلس الأمـن أن يدفع 
الأطـراف المعنيـة الـى «حـل الخلافـات عبر 
الحوار والحفاظ على السلام والاستقرار في 

الشرق الأوسط».
مـن جهـة أخـرى، ذكـر هونـغ ان الصين 
قررت عدم حضور اجتماع مجموعة الإتصال 
بشـأن ليبيـا المقرر عقـده اليـومً الجمعة في 

مدينة اسطنبول التركية.
وقـال ان الصين مدعـوة للإجتمـاع، لكن 
الحكومة تحتاج إلى المزيد من الوقت لدراسة 
وظيفة مجموعة الإتصال بشـأن ليبيا وآلية 

عملها. 
وعبـر هونغ عـن إدانـة الصين لسلسـلة 
الإنفجـارات التـي وقعـت بمدينـة مومبـاي 
الهنديـة، وشـدد علـى ان بـلاده «تعـارض 
صـوره،  بـكل  الإرهـاب  بثبـات  وترفـض 
وستعمل مع المجتمع الدولي، بما فيهم الهند، 
لبـذل الجهـود المشـتركة بمكافحـة الإرهاب 
من أجـل الحفـاظ على السـلام والاسـتقرار 

بالمنطقة والعالم بأسره».

الصين تدعو لأن تساهم خطوات 
مجلس الأمن تجاه سورية بانفراج 

الوضع واستعادة الاستقرار

الاستونيون السبعة المفرج عنهم امس

وتلقـى رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتـي اتصالا من 
وزيـر خارجيـة اسـتونيا قبـل ظهـر امس، بحسـب ما 
ذكـر بيان صادر عن المكتب الاعلامـي لميقاتي، تم خلاله 
«الاتفـاق علـى عقد اجتمـاع في السـراي الحكومي فور 
وصـول الوزيـر الاسـتوني الى لبنـان قرابة العاشـرة 

(19.00 ت غ) من ليل اليوم». 
ولا توجد سفارة لاسـتونيا في لبنان. ومنذ حصول 
عملية الخطف في 23 آذار (مارس)، لعبت فرنسـا دورا 
كبيرا في الاتصالات التي جرت من اجل اطلاق السـياح 

السبعة. 
وعبر السـفير الفرنسـي في لبنان دوني بييتون في 
تصريـح ادلـى به الخميس بعـد لقائه وزيـر الخارجية 
اللبنانـي عدنـان منصـور، عـن «سـروره مـع الوزيـر 

للنهاية السعيدة» للقضية. 
وقال «نحن سـعداء بحصول عمليـة الافراج اخيرا. 

انها نتيجة جهود بذلتها استونيا ولبنان». 
واشـار الـى ان اسـتونيا طلبت مـن بـلاده «كما من 
دول اخـرى شـريكة وصديقة، منذ البدايـة، تقديم دعم 
دبلوماسي ولوجستي (...) ونحن سعيدون بالمساهمة 
فـي هذه النتيجة الايجابية»، من دون ان يوضح ماهية 

المساهمة وحجمها. 
ان  بالقـول  الصحافيـين  اسـئلة  علـى  ردا  واكتفـى 
«الدعم كان دبلوماسـيا وماديا»، مضيفا ان «دورنا كان 

دور مرافقة صديقة للدبلوماسية الاستونية». 
ونفـى وزيـر الداخليـة اللبنانـي مروان شـربل في 
حديـث مـع تلفزيـون «المؤسسـة اللبنانية للارسـال»، 
علمـه بما اذا كان الخاطفون طلبـوا فدية مقابل الافراج 

عن الاستونيين. 
وقـال «علـى حـد علمـي، لـم يطلبـوا فديـة مقابـل 
الافـراج».  وخطف مسـلحون الاسـتونيين على طريق 

المدينة الصناعية قرب زحلة في البقاع، بعد وقت قصير 
علـى وصولهم الـى لبنان من سـورية، وفـروا بهم الى 

جهة مجهولة. 
والرجال السـبعة هم كاليف كاوسـار واندريه بوك 
وماديـس بالوجا وجـان جاغوماجي وبريت ريسـتيك 

واوغست تيلو ومارتن متسبالو. 
وتبنـت مجموعـة غيـر معروفـة تطلق على نفسـها 
اسـم «حركة النهضـة والاصلاح» في رسـالة بعثت بها 
الـى موقع الكترونـي لبناني عملية الخطـف، ثم اعلنت 
في رسـالة ثانية في السـادس من نيسـان (ابريل) انها 

ستطلب «فدية مالية» لقاء الرهائن. 
وتلقـت مواقع الكترونية شـريطي فيديو ظهر فيهما 
المخطوفون السـبعة خلال فترة خطفهـم وهم يطالبون 
دولا اوروبية والسعودية بمساعدتهم. كما تلقى اقارب 
لهم في اسـتونيا شـريطا ثالثا في حزيران (يونيو) لم 

يفصح عن مضمونه. 
عمليـة  حـول  عـدة  بسـيناريوهات  التـداول  وتم 
الخطـف، احدها تحدث عن احتمال نقلهم الى سـورية، 

لكن لم يتأكد اي من هذه المعلومات. 
الاشـهر  خـلال  اللبنانيـة  الامنيـة  القـوى  ونفـذت 
الماضيـة سلسـلة عمليات دهم فـي منطقة البقـاع بحثا 
عـن المخطوفـين واوقفت عددا من المشـتبه بمشـاركتهم 

في العملية. 
وادعـى مفـوض الحكومـة لـدى المحكمة العسـكرية 
في 26 نيسـان (ابريل) على اربعة اشـخاص في قضية 
الخطف، هم لبنانيان وآخران جنسـيتهما قيد الدرس، 
واثنـان مـن الاربعـة موقوفـان، بتهمة «الخطـف بقوة 
السلاح واخفاء السبعة في مكان مجهول». وسبق ذلك 
ادعاء في التاسـع من نيسـان (ابريل) على 11 شـخصا 

آخرين، بينهم اربعة فارين، في القضية نفسها. 

■ لندن ـ يو بي آي: ينظم نادي الجالية 
السـورية فـي بريطانيا في السـابع عشـر 
مـن يوليـو (تمـوز) الحالـي رحلـة جويـة 
إلى دمشـق تحت شـعار «رحلة تضامن مع 
الوطـن»، قـال إنها تهدف للتعبيـر عن دعم 

مسيرة الإصلاح في سورية.
المتحـدث  القريشـي  محمـد  وابلـغ 
باسـم نـادي الجاليـة السـورية يونايتـد 
بـرس انترناشـونال  الخميـس «إن نحـو 
الجنسـية  يحملـون  سـوري  مغتـرب   100
البريطانيـة، من بينهم أكاديميـون وأطباء 
بالرحلـة  سيشـاركون  أعمـال،  ورجـال 
تأييداً لمسـيرة الإصـلاح ودعمـاً للإقتصاد 

السوري».
وقال إن رحلة التضامن تهدف أيضاً إلى 
«الإحتجـاج على قـرار بريطانيا اسـتدعاء 
ودعـوة  سـورية  فـي  المقيمـين  مواطنيهـا 
البريطانيـين إلـى تجنب السـفر إلى هناك، 

ونعتبر هذا القرار محاولة لضرب الإقتصاد 
السوري».

البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
دعت الشـهر الماضي المواطنين البريطانيين 
الموجودين في سـورية إلى مغادرتها فوراً، 
ونصحـت البريطانيين بعدم السـفر نهائياً 
إلـى هنـاك، وعزت ذلـك إلـى الإحتجاجات 

التي تشهدها البلاد.
واضاف القريشي أن المغتربين السوريين 
التضامـن «سـيزورون  المشـاركين برحلـة 
جرحـى الجيش وقـوات الأمن في مشـافي 
دمشـق، ويضعـون اكليلاً مـن الزهور على 
ضريح الجندي المجهول، ويتبرعون بالدم، 
ويقدمـون تبرعـات رمزية لعوائل شـهداء 
الجيـش والأمـن الذين سـقطوا علـى أيدي 
العصابات المسـلحة في الأحـداث الأخيرة، 
ويسـتثمرون أمـوالاً بالجنيه الإسـترليني 

بمشاريع تنموية لدعم الليرة السورية».

مغتربون سوريون في بريطانيا 
ينظمون «رحلة تضامن» مع الوطن
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■ القواليش (ليبيا) ـ ا ف ب: عزز الثوار الليبيون امس الخميس 
مواقعهم قرب مدينة الاصابعة الاستراتيجية على بعد 80 كلم جنوب 
طرابلـس والتي انكفأت اليها قوات معمـر القذافي الاربعاء في ختام 

معارك كثيفة.
وعاد القسـم الاكبر مـن قوات الثـوار الى القواليـش على بعد 17 
كلـم جنوب الاصابعة لاحلال الامن في هذه البلدة التي سـيطر عليها 

الثوار قبل اسبوع وكانت هدفا الاربعاء لهجوم مضاد من النظام.
واحتفـظ الثوار بالسـيطرة عليها في ختام معـارك كثيفة اوقعت 

ثمانية قتلى على الاقل ونحو ثلاثين جريحا في صفوفهم.
وهـذه احدى اكبر الخسـائر البشـرية منذ بدايـة الحرب من دون 
احتسـاب الضحايا الآخرين الذين وصلوا الى مستشـفيات البلدات 
الاقـرب الـى الجبهة، والتـي تعـذر الاتصال بها فـي الوقـت الراهن. 
واعلـن مختـار الخضر احـد قادة الثـوار في غرب البلاد لمراسـلة من 
وكالة فرانس برس ان الثوار الذين «يأتون من كل المدن وكل القرى» 
المجـاورة «هـم على بعد نحو عشـرة الى خمسـة عشـر كيلومترا من 

الاصابعة. اننا ندرس مواقع القذافي. سنهاجم بعد ذلك».
واضـاف «ان اول مـا ينبغـي القيام به هو تحضيـر خطط لاحلال 
الامـن في كل البلـدات (الواقعة بيد الثوار)، ثـم مهاجمة الاصابعة». 
مـن جهتـه قـال عبد المجيـد سـالم قائـد مجموعة مـن الثـوار لوكالة 
فرانـس برس «وصلنا امس الى بعد سـتة كيلومترات من الاصابعة، 
وعـاد القسـم الاكبر منا. البعـض فقط بقي» على بعد حوالى عشـرة 
كيلومتـرات من هـذه المدينة. واكد ان الثوار سـيطروا في السـاعات 

الاربع والعشرين الاخيرة على عدة كيلومترات من خط الجبهة.
واضـاف انـه «تم تقـديم اخـر نقطـة مراقبـة علـى الجبهـة سـتة 
كيلومترات على الطريق نحو الاصابعة». وبعد اسـتعادة القواليش 
الاربعـاء، تقـدم الثـوار نحو عشـرة كلم الى الشـمال ووصلـوا الى 
مشـارف الاصابعـة اخـر مدينة قبـل الغريـان الموقع الاسـتراتيجي 
باتجـاه العاصمة الليبية، معقل نظـام القذافي. وبدأ الثوار الليبيون 
امس الخميس الاسـتعداد لشـن هجوم على البريقة، المدينة النفطية 
التي تسيطر عليها قوات العقيد معمر القذافي في شرق ليبيا، على ما 

اعلنوا لوكالة فرانس برس.
وافاد المسـؤولون العسـكريون للثوار الذين فضلوا عدم الكشف 
عن اسمهم ان الهجوم قد يبدأ في وقت لاحق يوم الخميس او الجمعة 

باكرا.
من جهة اخرى، قـال موفد الكرملين ميخائيل مارغيلوف الذي زار 
طرابلـس مؤخرا لمقابلة مسـؤولين في النظام، ان هـؤلاء اكدوا له ان 
لديهـم خطـة «انتحاريـة» تتضمن تفجيـر طرابلس في حـال هجوم 

للثوار.
واوضـح مارغيلوف الـذي زار ليبيا الشـهر الماضي، وهو يتحدث 
العربيـة، ان «رئيـس الـوزراء الليبـي (البغـدادي المحمـودي) قـال 
لـي في طرابلس: +اذا اسـتولى الثـوار على المدينة فسـوف نغطيها 

بالصواريخ ونفجرها+».

من جهة اخرى شكك موفد الكرملين بفرضية ان يكون النظام الليبي 
يعانـي نقصا فـي الذخائر. وقـال ان «القذافي لم يسـتخدم صاروخا 
واحـدا ارض-ارض ولديه الكثيـر منها. هذا يدفع الى التشـكيك في 
ان يكـون يعاني نقصا في الاسـلحة». واضاف «من المحتمل نظريا ان 
تنفـد ذخائر الدبابات والاسـلحة الخفيفة في طرابلـس، لكن العقيد 

(القذافي) لديه كميات من الصواريخ والمتفجرات».
واعتبـرت وزيرة الخارجية الاميركية هيـلاري كلينتون الاربعاء 
ان ايام معمر القذافي على راس ليبيا باتت «معدودة»، مذكرة بانه لم 

يلب مطالب المجتمع الدولي بعد، اي سحب قواته وترك السلطة.
وخلال مؤتمر صحافي مشـترك في واشنطن مع نظيرها الروسي 
سـيرغي لافروف، التزمت كلينتون العمل مع موسـكو في شان الملف 
الليبي. وقالت كلينتون «رغم ان احدا منا لا يسـتطيع ان يحدد اليوم 
الذي سـيغادر فيه القذافي السـلطة، فاننا نوافق على ان ايامه باتت 

معدودة».
ورفضت موسـكو التي امتنعت عن التصويـت على القرار الدولي 
الذي سـمح بالتدخل العسـكري ضـد القذافي قبل ان تعـرض القيام 
بوساطة في ليبيا، الدعوة الى المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال 

حول ليبيا المتوقع الجمعة في اسطنبول.
ويتوقـع ان يشـارك فـي هـذا الاجتمـاع الرابـع من نوعـه وزراء 
خارجيـة نحـو 15 بلدا بينهم هيـلاري كلينتون (الولايـات المتحدة) 
والان جوبيـه (فرنسـا) وفرانكـو فراتينـي (ايطاليـا) ووليـام هيغ 
(بريطانيـا)، لبحث تسـوية سياسـية في ليبيا وتنسـيق المسـاعدة 
الدولية للثوار. من جهة اخرى، رفض الثوار الاربعاء الاتهامات التي 
وجهتهـا منظمة الدفـاع عن حقوق الانسـان هيومـن رايتس ووتش 
التي نسـبت اليهم مسـؤولية حرائـق وعمليات نهب وسـوء معاملة 

مدنيين خلال هجومهم الاسبوع الماضي في غرب البلاد.
وقـال الثـوار الاربعـاء ان المنازل التـي تهدمت في الغـرب الليبي 
خـلال السـيطرة على قرى تعـود الى مقربين من نظـام معمر القذافي 

وكانت تستخدم قواعد عسكرية او مخازن ذخيرة.
على الجبهة الشـرقية، سـقط صاروخان على الاقل الاربعاء على 
مدينـة اجدابيـا الاسـتراتيجية علـى بعـد 160 كلـم جنـوب بنغازي 
«عاصمـة» الثـوار فـي الشـرق، مـا ادى الـى جـرح اربعـة مدنيـين 
واضـرار ماديـة جسـيمة، كمـا افاد شـهود عيـان. على صعيـد اخر، 
اعلنـت السـلطات الليبية الخميـس انهـا «اوقفت كليـا» تعاونها في 
مجـال الطاقة مع ايطاليـا، مؤكدة انه لن يتم التوقيـع على اي اتفاق 
فـي المسـتقبل مع العمـلاق النفطي ايني بسـبب مشـاركة ايطاليا في 

ضربات الحلف الاطلسي. 
وقـال رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي امام الصحافيين 
ان الاتفاق مع ايني انتهى الى غير رجعة، منددا بما اسـماه «انتهاك» 
رومـا لاتفاقية عدم الاعتداء التي وقعتها قبل ثلاث سـنوات مع ليبيا 
وذلـك من خـلال مشـاركتها فـي غـارات الاطلسـي على نظـام معمر 

القذافي.

موفد روسي: القذافي أعد خطة انتحارية اذا ما هوجمت طرابلس

الثوار الليبيون يعززون مواقعهم جنوب طرابلس ويستعدون للهجوم على البريقة

ثوار يشيعون أمس الخميس رفاقا لهم قتلوا بالمعارك مع قوات القذافي في منطقة الزنتان (غرب)

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
تواصل أمس الخميـس إضراب مضيفي 
الجويـة  الخطـوط  شـركة  ومضيفـات 
الجزائريـة وذلـك لليـوم الرابـع للتوالي، 
وهو ما أثر بشـكل واضح علـى حركة النقل 
بقـوا  المواطنـين  وآلاف  خاصـة  الجـوي، 
عالقـين فـي المطـارات لأربعـة أيـام، بينما 
تتواصـل القبضـة الحديدية بـين المضربين 

والإدارة.
وقـال عبد الكـريم أحنوج أحـد مضيفي 
الجويـة الجزائرية في اتصـال مع «القدس 
العربي» أمـس الخميس ان إدارة الشـركة 
أقدمـت علـى فصل 23 مضيـف ومضيفة في 
محاولة لوقف الإضراب بالقوة، إضافة إلى 
وضعهـا أربعة من ممثلي العمـال في قائمة 
سـوداء لمنعهـم من دخـول مطـار العاصمة 

مجددا في حالة ما إذا غادروه.
وذكر أن بعـض الصحف الصادرة أمس 
نقلت أنـه تم التوصل إلى اتفـاق بين إدارة 
الشـركة وبـين المضربـين، مؤكـدا علـى أنه 

لا وجـود لهـذا الاتفـاق، لأن المعنيـين به لم 
يسمعوا به أساسا.

وأضاف أن إدارة الجوية الجزائرية غير 
جادة في فتـح قنوات الحـوار، لأن مديرها 
العـام محمـد الصالـح بولطيـف لـم يكلف 
نفسـه عنـاء النزول إلـى المطـار والحديث 
إلـى المضربـين، رغم أن هؤلاء أبقـوا أبواب 
اسـتعدادهم  وأكـدوا  مفتوحـة،  الحـوار 
اسـتقبال المدير العـام ومناقشـة الأمر معه 
مـن أجل التوصـل إلى اتفـاق يرضي جميع 

الأطراف.
وأشـار إلى أن الشـركة اكتفت بإرسـال 
مدير الموارد البشـرية، وهو ما يؤكد حسبه 
إلـى  للتوصـل  لديهـا  وجـود  لا  أنـه  علـى 
حـل حقيقـي، خاصـة وأن الإضـراب طال، 
والأمور بدأت تتجه إلى التعفن، وهذا ليس 
فـي صالح الشـركة ولا زبائنها العالقين في 
المطـارات الجزائرية والأجنبيـة منذ أربعة 

أيام.
ولجـأت الخطـوط الجويـة الجزائريـة 
أمـس إلـى اسـتئجار طائـرات بأطقمها من 
أجـل تخفيف الضغـط الذي تعانيـه، علما 
وأن الكثيـر مـن الرحـلات ألغيـت بسـبب 
الإضراب الذي شل نشاط الشركة، وتسبب 

في معانـاة عائـلات بأكملها تقضـي أيامها 
ولياليهـا فـي المطـارات على أمـل الحصول 

على طائرة.
مـن جهتـه كان وزيـر النقل عمـار تو قد 
اعترف بشرعية إضراب مضيفي ومضيفات 
الخطوط الجوية الجزائرية، لكنه أشار في 
المقابـل إلـى أن بعـض المطالب مبالـغ فيها، 
وصعبـة التحقيـق، وخاصـة فيمـا يتعلق 

برفع الأجور بنسبة مائة بالمائة.
القـادر زيانـي رئيـس لجنـة  أمـا عبـد 
النقـل بالبرلمـان فقـد اعتـرف فـي اتصـال 
مـع «القدس العربـي» أيضا بـأن الإضراب 
شـرعي من حيث المبدأ، مشـيرا إلى أن كان 
من المفروض بالنسـبة لكل القطاعات التي 
عرفـت إضرابات المسـارعة لإيجـاد حلول 

قبل انفجار الأوضاع.
وأوضح أن المضربـين لم يتصلوا بلجنة 
النقـل ويعرضـوا عليها مشـاكلهم مسـبقا، 
حتى تكون هذه الأخيرة على علم، وتحاول 
أن تقوم بدورها مع السـلطات المعنية، وفي 
مقدمتهـا وزيـر النقـل، داعيا إلـى ضرورة 
الإسراع في نزع فتيل هذه الأزمة التي يدفع 
ثمنهـا آلاف الزبائـن العالقين فـي المطارات 

منذ أربعة أيام.

استمرار إضراب مضيفي «الجوية الجزائرية» 
والمضربون يتهمون الادارة بالتلكؤ في إيجاد حل للأزمة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
تعقد الاسبوع القادم جولة جديدة من المفاوضات 
غير المباشـرة بين المغرب وجبهـة البوليزاريو تحت 
الجزائـر  مـن  كل  وبحضـور  المتحـدة  الامم  رعايـة 

وموريتانيا. 
وقالـت مصـادر الامانـة العامـة لـلامم المتحـدة 
ان الجولـة الثامنـة مـن المفاوضـات غيـر المباشـرة 
ستعقد يومي 20 و21 من شـهر تموز/يوليو الجاري 
بمانهاسـت احـدى ضواحـي نيويـورك لاسـتكمال 
المفاوضـات حول اجـراءات الثقة بـين طرفي النزاع 
المفاوضـات  الـى  لعـودة  تمهـد  التـي  الصحـراوي 

المباشرة المجمدة منذ ربيع 2008.
وتتعلـق هذه الاجـراءات اساسـا بتكثيف تبادل 
الزيـارات بـين العائـلات فـي الاقاليـم الصحراوية 
والعائـلات المقيمة في مخيمات اللاجئين في تندوف 
بالجزائر فيما ستتبادل الوفود المشاركة بالمفاوضات 
مقاربـة كل منهـم للتسـوية السـلمية لنـزاع المندلع 

بالمنطقة منذ منتصف سبعينات القرن الماضي.
ويتمسـك المغـرب بمقاربتـه بمنـح الصحراويين 

بسـلطات  المنتخبـة  سـلطاته  تتمتـع  ذاتيـا  حكمـا 
واسعة تحت السيادة المغربية وهو ما ترفضه جبهة 
البوليزاريو مدعومة من الجزائر وتطالب باستفتاء 
الصحراويـين لتقرير مصيرهم في دولة مسـتقلة او 

الاندماج بالمغرب.   
وسـجلت جبهـة البوليزاريـو الاسـبوع الماضـي 
نقطـة هامـة فـي الحـرب الدبلوماسـية مـع المغرب، 
بتبـادل الاعتـراف والتمثيـل الدبلوماسـي مع دولة 
الماضـي  السـبت  اعلنـت  التـي  السـودان  جنـوب 
بحضـور رؤسـاء دول وحكومـات بمـا فيهـا المغرب 
الذي مثله محمد اليازغي وزير الدولة (نائب رئيس 

الحكومة).
الحكومـة  ان  مسـؤولة  مغربيـة  مصـدر  وقالـت 
المغربيـة ربطت اتصـالات مع جنوب السـودان منذ 
الاعـلان نتائـج الاسـتفتاء الـذي اجري فـي كانون 
الثاني/يناير الماضي الذي اختار بموجبه الاستقلال 
عن السـودان واضافـت ان اليازغي ابلغ سـلفا كير 
ميارديت رئيس جنوب السـودان رسالة من العاهل 
المغربـي الملـك محمـد السـادس تؤكـد رغبـة بـلاده 

بتعميق التعاون بينهما.
واكـدت المصـادر لـ»القدس العربـي» ان حضور 
اعتـراف بالجمهوريـة  المغـرب الاحتفـالات اعـلان 
الجديدة وان تمثيله بهذا المسـتوى رسالة عن رغبة 

بتعاون بين البلدين واستعداد المغرب للمساهمة في 
بناء مؤسسات الدولة الحديثة.

وحول تبـادل التمثيل الدبلوماسـي بـين الرباط 
وابوجا اشـارت المصـادر انه لم يحـدد موعدها بعد 
واكـدت ان التاجيـل لا يحمـل اي بعـد سياسـي او 
موقف سلبي من اعلان الدولة الجديدة واسقاطاتها 
علـى نـزاع الصحـراء الغربيـة.   واعـادت المصـادر 
ان حضـور محمـد عبـد العزيـز الامين العـام لجبهة 
البوليزاريـو فـي ابوجـا لكـون الجبهـة عضـو فـي 
الاتحـاد الافريقـي وان كانت الجبهة تحـاول اضفاء 

احتفالية مبالغ فيها على هذا الحضور.
واعلنت جبهة البوليزاريـو ان محمد عبد العزيز 
التقـى اثنـاء حضـوره احتفـالات ابوجـا بالرئيس 
سـلفا كير ميارديت كما وقع محمد سالم ولد السالك 
مسـؤول العلاقـات الخارجيـة للجبهة ودينـغ ألور 
كـول وزيـر خارجية جنوب السـودان علـى هامش 
الاحتفـالات علـى بيـان مشـترك لإقامـة العلاقـات 

الدبلوماسية بينهما، على مستوى السفراء.
العلاقـات  ربـط  قـرر  ان  علـى  البيـان  واكـد 
الصداقـة  عـرى  توطيـد  فـي  رغبـة  الدبلوماسـية 
والتضامن التي تربط بين الجبهة والجنوب سودان 
«في إطـار المبادئ المتضمنة في القانون التأسيسـي 

للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة».

وأكد ألور كول دعم بـلاده  للصحراويين من أجل 
الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وقالـت الجبهة ان ميلاد دولـة جديدة في إفريقيا 
من خلال تجسـيد مبـدأ حق تقرير المصير للشـعوب 
يعـزز ويدعـم كفـاح الشـعب الصحـراوي مـن أجل 

الحرية والاستقلال.
منتصـف  مجهولـون  هاجـم  آخـر  صعيـد  علـى 
ليلـة الثلاثـاء بالزجاجات الحارقة الدائـرة الأمنية 
كبـرى  العيـون  بمدينـة  العـودة  بحـي  السادسـة 

حواضر الصحراء الغربية.
وقالت مصـادر صحافية مغربيـة ان هجوما آخر 
مـن مجهولين وقع على دوريـات أمنية كانت بالقرب 
مـن الدائرة ذاتها، مما دفع بعناصر الأمن إلى إطلاق 
الرصاص في السـماء لثني المهاجمـين على مواصلة 
ومقـر  الأمـن  دوريـات  اسـتهدفت  التـي  عمليتهـم 

الدائرة.
وقـال موقع «كود» ان احد رجال الشـرطة اضطر 
لاطلاق رصاصتين في الهواء لإبعاد حوالي عشرين 
مـن الصحراويين معروفـين بموالاتهـم للبوليزاريو 
الذيـن هاجمـوا مركز الشـرطة مدججين بالسـيوف 
وعدد من الاسلحة البيضاء الاخرى وألحقوا أضرارا 
مادية بإحدى سـيارات الشـرطة كانت مركونة أمام 

المركز.

هجوم على مقر أمني بالعيون والبوليزاريو تتفاءل باستقلال جنوب السودان

جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو قرب نيويورك

■ تونـس ـ رويتـرز: يتعشـم العلمانيـون فـي أن 
يسـاعد نهـج تونـس التدريجـي للانتقـال مـن دولـة 
بوليسـية الـى نظام سياسـي مفتـوح في كبـح جماح 
الإسلاميين لكن هذا النهج أحدث فراغا سياسيا وأمنيا 

قد يخدم الاسلاميين في نهاية المطاف.
وأسـقط التونسـيون الرئيـس زيـن العابديـن بن 
علي بعد احتجاجات شـعبية في ديسمبر كانون الأول 
وينايـر كانون الثاني وبزغ اكثر من 90 حزبا سياسـيا 

على الساحة التي تحررت حديثا.
السياسـة  وصنـاع  العلمانيـة  الأحـزاب  وتسـتعد 
والقـوى الغربية لمسـتقبل تصبـح فيه حركـة النهضة 
وهي حزب إسـلامي بارز كان يمارس نشاطه بالخارج 
وسـرا هربا من بن علي قوة رئيسـية في تونس لكنهم 

يحاولون التوصل الى كيفية الحد من تأثيرها.
وقال جورج جوف استاذ العلوم السياسية بجامعة 
كمبـردج «هنـاك شـكوك هائلة بشـأن النهضـة. لا أحد 
يصـدق التزامهـم بالديمقراطيـة والتعدديـة. خطابهم 
باللغـة العربية يختلف كثيرا عن خطابهم بالفرنسـية 

خاصة في الريف.»
برنامجهـا  علـى  يقتصـر  لا  الخـوف  أن  وأضـاف 
الإسلامي وإنما يمتد الى القلق من الانزلاق الى شمولية 
الحزب الواحد التي اتسم بها العهد السابق اذا هيمنت 

جماعة واحدة افضل تنظيما على الساحة.

وهـذه المخاوف هي الى حد ما السـبب في أن تونس 
انتخابـات.  اي  إجـراء  قبـل  طويـلا  وقتـا  تسـتغرق 
وأرجئت الانتخابات لتشـكيل جمعية تأسيسـية تضع 
الدستور الجديد حتى تشـرين الأول/اكتوبر كما أنه لا 
يوجد جـدول زمني للانتخابات البرلمانية والرئاسـية 

التي تعقب هذا.
وقـال دبلوماسـي غربي «هنـاك فرصـة معقولة لأن 
تظهر النهضة كأقوى حزب دون الحصول على أغلبية. 
افضل التقديرات هو أن تتشـكل أغلبية علمانية تنتمي 

ليسار الوسط في البرلمان.»
الطبقـة  إن  عباسـي  مـروان  الاقتصـادي  ويقـول 
السياسـية المنقسمة بين من تكيفوا ومن تحدوا حكومة 
بن علي الفاسـدة تأمل الا تفوز حركة النهضة باكثر من 

ربع الأصوات.
وأضاف أن النهضة قد تحصل على نسبة تقترب من 
25 في المئة وهو أمر يمكن التعامل معه لكن اكثر من هذا 

سيكون صعبا على تونس.
وعلـى الرغـم مـن أن المحللـين يعتبـرون الجيـش 
التونسـي يمثـل قوة أضعف مـن نظيره المصـري فإنه 
بذل جهدا لينظر اليـه على انه يوجه الانتقال من أعلى 
ويحمي الدولة العلمانية التي أسسها زعيم الاستقلال 

الراحل الحبيب بورقيبة.
وأقـام الجيـش معرضـا بوسـط تونـس للاحتفـال 

بدوره بوصفه حاميا للبلاد على مدى الأعوام الخمسة 
والخمسين الماضية. وكتب الجيش على احدى اللوحات 
بالمعـرض أنـه حريـص علـى حمايـة ثـورة الشـباب 
التونسـية التـي وصفها بأنهـا ثورة الحريـة والكرامة 

والعدالة الاجتماعية وأنه سيبقى على الوعد.
ومهـام تنظيم آليـات التحول موزعة بـين الحكومة 
المؤقتة وهيئة تحمل اسـم الهيئة العليا لتحقيق أهداف 

الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وأنشأت هذه الهيئة كيانا منفصلا لتنظيم انتخابات 
اكتوبر وتعد قانونا للأحزاب السياسية يفرض معايير 

للشفافية وقيودا على التمويل.
وينظر الى هذه الأخيرة على نطاق واسـع على أنها 
تسـتهدف حركة النهضة التي اسـتطاعت حشد الدعم 
مـن خلال تنظيمات اسـلامية خلال سـنوات المنفى في 

لندن وعواصم غربية اخرى.
وقـال صـلاح عطية الكاتـب في جريـدة الصباح إن 
اليسـار يحاول تهميـش النهضة وإن الفكـرة هي كبح 

جماحهم بالقوانين.
واذا هيمنت حركة النهضة على الجمعية التأسيسية 
فإنها سـتجد أن معظـم الهيكل السياسـي للبلاد جاهز 

بالفعل.
كما توصلت الهيئـة الى فكرة «الميثـاق الجمهوري» 
لتلتـزم بـه كل الجماعـات ويضمـن فصـل الديـن عـن 

الدولـة والحقوق الاساسـية للمرأة والتـي جعلت من 
تونس حصنا للعلمانية في العالم العربي.

وتقـول حركة النهضة إنها ليسـت لديها مشـكلة مع 
هـذا الميثاق لكنها تشـير الى أنه يجـب أن يتضمن مبدأ 
عدم إقامة علاقات مع اسرائيل. وترى أن هذه حيل من 

أجل مزيد من التأجيل للانتخابات.
وقال نـور الدين البحيري رئيس المكتب السياسـي 
لحركة النهضة «هناك مخـاوف الآن من أن الهيئة تريد 
إثـارة التوتر حتى تؤجـل الانتخابات... هذا سـيعني 

أنها تحاول تخريب الثورة وليس تحقيق أهدافها.»
وأشـار الى أنها لم تضع بعد قائمة بالموالين لعهد بن 
علي مـن حزب التجمـع الدسـتوري الديمقراطي الذي 
تم حلـه والذيـن لن يسـمح لهـم بخـوض الانتخابات 
في اكتوبر. ولن يتسـنى إجراء الانتخابات بدون هذه 

القائمة.
واتخـذت حركـة النهضـة خطـوة الشـهر الماضـي 
وصفت بأنها حيلة لكسـب الرأي العام حين انسـحبت 
مـن الهيئـة قائلـة إن العلمانيـين مثـل حـزب التجديد 

يهيمنون عليها.
وظهـرت دعـوات ايضـا الى إجـراء اقتـراع متزامن 
فـي 23 اكتوبـر علـى نوعيـة النظـام السياسـي الذي 
يريـده التونسـيون مما يحـد من صلاحيـات الجمعية 
فيهـا  يتمتـع  أن  يرجـح  التـي  المنتخبـة  التأسيسـية 

الإسلاميون بنفوذ اكبر من الذي يتمتعون به الآن.
صغيـرا  حزبـا   40 نحـو  مـن  مجموعـة  وتـروج 
تشـعر بالقلـق من قـوة الأحـزاب الكبرى مثـل الحزب 

الديمقراطي التقدمي وهو حزب يساري لهذه الفكرة.
والسـؤال كمـا هو الحـال في مصر هو أيـن يجب أن 

يكون ميزان القوى بين البرلمان والحكومة والرئيس.
ويقـول المعلق السياسـي رشـيد خشـانة إن حركة 
النهضة تسـتفيد مـن الوضع جيدا وتثيـر المخاوف من 

مواصلة هيمنة «الحرس القديم».
وأضاف «سـواء تم تأجيل الانتخابات ام لا فإن هذا 
لـن يحدث فرقا يذكر. لن يتاح للأحزاب الأخرى الوقت 
الكافـي للتكيف... إنهـم يبلون بلاء حسـنا لأن الناس 
يـرون أن بينهم وبـين الهيئة هذه الخلافـات. إنه عمل 

مسرحي.»
ولايـزال الوضـع الامنـي يعانـي نتيجة لاسـتمرار 

الفراغ السياسي.
وتقول الشـرطة إنها اشـتبكت مع تسـعة متشددين 
وصفتهـم بأنهـم ينتمـون لتنظيـم القاعـدة في شـمال 
تونـس فـي مايـو ايـار. وفـي الشـهر الماضـي هاجـم 
اسلاميون دارا للسـينما لعرضها فيلما اعتبروه ينشر 
افكارا إلحادية واندلعت اعمال عنف قبلية في المتلاوي 
واشـتبكت قـوات الأمن مع الشـرطة التـي أضربت عن 

العمل في قابس.

وعلى الرغم من أن الهجـوم على الفيلم كان من قبل 
السـلفيين فإن بعـض المثقفين العلمانيين يخشـون من 
أن تسـتفيد حركة النهضة من خلال تقديم نفسها كتيار 

وسطي معتدل مقارنة بالسلفيين.
تنظيـم  مـن  السـلفيين  لمنـع  الشـرطة  وتحركـت 
احتجاجات في تونس غير أن اكثر من الف شخص من 
الأحزاب العلمانيـة والجماعات الحقوقية اسـتطاعوا 
تنظيـم مظاهرة ضـد التطـرف الديني في السـابع من 

يوليو تموز.
وقال عطية الكاتب الصحافي إن كل بضعة اسـابيع 
الـوزراء  رئيـس  أن  وأضـاف  أمنيـة  مشـكلة  تحـدث 
والرئيس فـي منصبيهما بصفة مؤقتة ولا يوجد برلمان 

ومن ثم هناك افتقار للشرعية.
وفي مصر وضع الجيش البلاد على مسـار مختلف. 
ومـن المقرر إجـراء الانتخابـات البرلمانية في سـبتمبر 
ايلـول بعـد أن تم إجراء بعض التعديلات الدسـتورية 

وإقرارها في استفتاء.
وتجري الانتخابات الرئاسـية بعد أن يقوم البرلمان 

الجديد بمراجعة اوسع نطاقا للدستور.
وقال عباسـي الخبيـر الاقتصـادي إن تونس لديها 
الفرصـة لتصبـح اول ديمقراطيـة حقيقيـة تخـرج من 
الانتفاضات التي تجتاح المنطقة وأضاف «لدينا الزخم 

اللازم لهذا ونحتاج الى القيام به الآن.»

قلق ينتاب التونسيين من بطء التحول الديمقراطي في بلادهم

■ تونس ـ وكالات: رفع الناشط السياسي والحقوقي التونسي 
عفيف البوني قضية إلى المحكمـة الإدارية في تونس العاصمة ضد 

الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع يتهمه فيها بتجاوز السلطة.
وذكرت صحيفة «الشـروق» التونسـية المستقلة امس الخميس 
أن البوني طالب في هذه الدعوى القضائية بإلغاء العمل بما يُعرف 
في تونس بالبند 15 الذي ينص على حرمان كل من ناشـد الرئيس 
المخلـوع بن علي الترشـح لولاية رئاسـية جديدة فـي العام 2014، 
الترشـح لإنتخابـات المجلـس الوطني التأسيسـي المقـررة يوم 23 

تشرين الأول/اكتوبر المقبل.
واعتبـر البوني في هذه الدعوى القضائية أن مناشـدة الرئيس 
المخلـوع بن علي «هـي رأي يدخل في خانة حرية الـرأي والتعبير، 
وبالتالـي يتعيّن إلغاء هذا البند، لأنه لا يمكن لأي سـلطة أن تُرتب 

على المناشدة عقابا».
قائـد  الباجـي  برئاسـة  الموقتـة  التونسـية  الحكومـة  وكانـت 
السبسـي قد صدقت في السـادس من شـهر أيار/مايو الماضي على 
مشـروع قانون كانت قـد تقدمت بـه الهيئة العليـا لتحقيق أهداف 
الثورة و الإصلاح السياسـي والانتقال الديمقراطي بشـأن شروط 
الترشـح لإنتخابات المجلس التأسيسـي المقـرر تنظيمها في الثالث 

والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وينص المشـروع على أحقية الترشـح للانتخابات لكل تونسـي 
بلغ مـن العمر 23 عامـا، باسـتثناء الذين انتموا لحكومـة الرئيس 

المخلوع بن علي عدى من لم ينتم لحزبه المنحل.
كمـا ينص أيضا على إسـتبعاد جميع مسـؤولي الحـزب الحاكم 
سـابقا، بالاضافة إلى كل من ناشد بن علي الترشح لانتخابات عام 

.2014
يشار إلى البند 15 من المرسوم المتعلق بإنتخاب المجلس الوطني 
التأسيسـي قد أثار في جدلا سياسيا واسعا، حيث رأى كثيرون أنه 
إنطـوي على نوع مـن الإقصاء غير المبـرر، و»غيـر القانوني»، كما 
يتناقـض مـع مبـادئ الديمقراطية وقيـم الجمهوريـة، بإعتبار أنه 
لا يجـوز حرمـان أي مواطن من حقه في الترشـح إلى الإسـتحقاق 

الإنتخابي المرتقب.
ويتعلق الاستحقاق الإنتخابي المرتقب بإنتخاب أعضاء المجلس 
الوطنـي التأسيسـي (218 مقعـدا)، منهـم 19 مقعـدا سـتخصص 
للمغتربين التونسيين،حيث حُددت الدوائر الإنتخابية بـ33 دائرة 

منها 27 دائرة داخل تونس و6 دوائر في الخارج.
وسـيتولى المجلـس الوطني التأسيسـي صياغة دسـتور جديد 
للبلاد، وتركيز مؤسسـات الحكم الإنتقالي، وتحديد الملامح العامة 

للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة.

ناشط سياسي تونسي يقاضي المبزع
 بسبب «مناشدة الرئيس المخلوع» 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
احتفـال فرنسـا بعيدهـا الوطنـي والـذي يشـكل فيـه الجيـش مفخرة 
للفرنسـيين تزامـن هذه السـنة مـع أكبر التسـاؤلات حـول تراجـع المكانة 
العسكرية لفرنسا الأمر الذي يجعلها لا توازي المطامح السياسية الجديدة 

لباريس، وزادت الأزمة الليبية من تعميق هذه الإشكالية بشكل ملحوظ.
وكان البرلمان الفرنسـي قد صادق يوم الثلاثاء على تمديد مهام القوات 
الليبية في ليبيا، وبالأخص القوات الجوية والبحرية المنغمسة في الحرب 
ضد كتائب القذافي بشكل كبير للغاية الى جانب بريطانيا دون باقي الدول 
الأوروبية الأخرى التي تكتفي بالمشـاركة المحدودة مثل الإسـبانية التي لم 
تستعمل النار بل تكتفي بحراسة الأجواء الليبية رغم الغياب التام لسلاح 

الجوي الليبي.
ويـرى الخبـراء الفرنسـيون وفق عـدد مـن الكتابـات والتحاليل ومن 
ضمن ذلك ملف نشـرته جريدة لوموند خلال الأسـبوع ا الصعوبات المالية 
التي يعيشـها الجيش الفرنسـي والتعب العام بعد التورط في أفغانستان 
والحـرب فـي سـاحل العـاج ودول السـاحل وأخيرا الأزمـة الليبيـة التي 
وضعت الجيش الفرنسـي على المحك بسـبب الشـعار والهـدف الذي رفعه 

الرئيس نيكولا سـاركوزي بأن الأزمة الليبيـة تنتهي مع رحيل القذافي عن 
السلطة، هدف لم يتحقق الآن.

ويتواجد أكثر من 27 ألف جندي فرنسـي في عـدد من مناطق النزاع في 
العالـم، وإن كان أبرزهـم في أفغانسـتان ولبنان مع الحدود الإسـرائيلية 
وسـاحل العاجـل وليبيا أساسـا، حيث يكلـف هذا فرنسـا ميزانية ضخمة 
جعلـت الانفـاق العسـكري يتأثـر كثيرا بسـبب المصاريـف التـي يتطلبها 

الجنود في الخارج بدل الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية الجديدة. 
وخصصـت فرنسـا 640 مليون يـورو لعملياتها في الخارج خلال سـنة 
2011، لكنهـا الآن تجـاوز مليـار يـورو بسـبب الأزمـة الليبيـة، وهو عجز 
ملحـوظ. وتنهـج فرنسـا لاسـيما مـع الرئيس نيكولا سـاركوزي سياسـة 
المبادرة في عدد من النزاعات مثل أفغانسـتان الى جانب واشـنطن وليبيا 
لكـي تبقي على طابـع الدولة الكبـرى، إلا أن الواقع العالمـي والأزمة المالية 

تؤثر على هذا توجه باريس بشكل كبير. 
ويـرى باسـتيان إيرونديـل من المركـز الفرنسـي للبحث فـي العلاقات 
الدولية أن سـاركوزي يلتزم سياسـيا في عدد من الملفات الدولية وخاصة 
النزاعـات لكـن لا يواكب ذلـك بميزانية حقيقية، فمثلا كان قـد التزم بـ377 
مليـار يـورو للمؤسسـة العسـكرية مـا بـين 2009-2020، لكـن سـيجري 

تحفيض هذه الميزانية بسبب الأزمة. 
وينتقـد هذا الباحث المتخصص في الجيش غياب حقيقي حول الأهداف 
الدبلوماسـية ومكانة فرنسا ارتباطا مع قدراتها العسكرية عكس ما يجري 

في بريطانيا والولايات المتحدة.
ويشـكل الملف الليبي وتزعم باريس الحملة العسـكرية ضد قوات معمر 
القذافي أكبر تحدي للمؤسسـة العسـكرية والدبلوماسـية الفرنسية خلال 
العقديـن الأخيرين، أي بعـد الحرب الباردة، فباريـس تزعمت الحملة بعد 
انسـحاب الولايـات المتحـدة ولكن وجدت نفسـها بدون دخيرة عسـكرية 

كافية كما نقلت جريدة لوموند في عدد من المناسبات.
ومـن ضمن غياب رؤية عسـكرية واضحة ما أوردته جريـدة «لوموند» 
هذا الأسـبوع بأن ساركوزي كان يرغب في إنهاء الصراع الليبي قبل العيد 
الوطني، حيث سـتكون قوات المجلس الانتقالي المؤقت الليبي ضيفة شرف 
في الاسـتعراض العسـكري الذي أقيم أمس في قلب العاصمة باريس، لكن 
الرئيـس خانـه التخطيط لأنه لـم يكن ربما يـدرك الحجـم الحقيقي للقوة 

العسكرية. 
وبدل تحقيق هذا الهدف، فقد تسـبب في نقـاش قوي حول مدى ملائمة 

الحجم الحقيقي للقدرة العسكرية الفرنسية لطموحاتها السياسية.

الازمة الليبية تكشف عجز الجيش الفرنسي عن مواكبة
طموحات باريس في المحافظة على طابع الدولة الكبرى
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لماذا اختاروا اللواء الفنجري
 لالقاء بيان المجلس العسكري؟

 
ونبـدأ بتوالـي ردود الافعال علـى بيان المجلس العسـكري والذي قـال عنه يوم 
الاربعاء زميلنا وائل قنديل احد مديري تحرير «الشـروق»: «كان الناس يتساءلون 
ايـن اختفى اللواء محسـن الفنجـري الذي ادى التحية لشـهداء الثـورة في ميدان 
التحرير يوم 12 فبراير الماضي؟ وبالامس عاد اللواء الفنجري للظهور لكنه بدا هذه 
المرة متجهما ومتحدثا بخشـونة، واختيار الفنجـري لالقاء هذا البيان الغاضب في 
حد ذاته يحمل اكثر من اشـارة ورسـالة، فاذا كان الوجه الذي انحفرت ملامحه في 
ذاكـرة الناس باعتباره الاقرب الـى روح الثورة يتحدث بهذه النبرة الغاضبة التي 
يشـتم منها رائحة تهديد ووعيد للثـوار والمعتصمين فان على من يهمه الامر ان يعي 
ويسـتوعب رد المجلس العسـكري على التحركات والمطالب الجماهيرية المتصاعدة 

منذ ما قبل مليونية 8 يوليو على طريقة اللبيب بالاشارة يفهم.
هذا على مسـتوى الشـكل اما في الموضوع فـان اخطر ما ورد في بيـان الفنجري 
تلـك العبارة التي قـال فيها ان القوات المسـلحة تدعوا المواطنين الشـرفاء للوقوف 
ضـد كل المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبيعية لابناء شـعبنا العظيم والتصدي 

للشائعات المضللة.
ولـو وضعـت هذه العبـارة بجـوار ما تشـتغل عليه وسـائل الاعـلام الحكومية 
وبعض التي تسمى خاصة ومستقلة لكنها للحكومية اقرب، سندرك اننا بصدد لعبة 
خطـرة تقوم على الوقيعة والفتنـة بين الكتلة الصامتة من الشـعب من جانب وبين 

الثوار من جانب اخر.
ان محاولـة تشـويه نبـل الاعتصـام القائم فـي الميـدان بالقاهرة والاسـكندرية 
والسـويس واللعب على دغدغة مشـاعر ما تعرف بالكتلـة الصامتة لن تجدي نفعا 

فضلا عن تصرف يفتقد الى الاخلاقية والمهنية».

صورة الفنجري وهو 
يشير باصبعه اثارت المصريين

امـا زميلنا محمد الشـبة رئيس تحريـر «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة فقال في 
ذات اليـوم: « كانـت صـورة اللواء محسـن عضو المجلـس العسـكري محفورة في 
ذاكرة كل المصريين بكل اعتزاز وهو يؤدي التحية للشهداء بعد ثورة 25 يناير، هذه 
الصورة حلت محلها امس صورة اخرى للواء الفنجري وهو يشـير باصبعه مرتين 
محذرا من القفز على السـلطة ومن اثارة شـائعات الفرقـة والتخريب، كل ما تتمناه 
قـوى الثـورة الان الا تتحول حدة لغة البيان الى فعل حـاد على الارض في مواجهة 

المعتصمين، اللغة الوحيدة المقبولة فقط هي لغة الحوار». 

تحذير المنتفعين
 الذين يحاولون تقدم الصفوف

وفـي نفس اليوم الاربعـاء ابدى زميلنـا بـ»الوفد» علاء عريبـي ملاحظات على 
البيـان منهـا: «الـذي يجـب ان نتوقـف امامـه في هـذا البيان همـا امران فـي غاية 
الخطـورة والاهميـة الاول: ان المجلـس العسـكري حـذر بعـض المنتفعـين الذيـن 
يحاولون تقدم الصفوف واشـار الى الذين يحاولون البحث عن مكاسـب شخصية 
والحقيقـة ان هـذه القضيـة اصبحت جد خطيـرة، حيث يظهر على الشاشـات الان 
العديـد من الشـخصيات الاعلامية ورجـال دين ورجال اعمال وبعض السياسـيين 
الذيـن يحاولون ركوب المشـهد الثـوري واعتلاء عرش الثورة وهذه الشـخصيات 
تعمـل بالتنسـيق مع بعـض الاعلاميين فـي الفضائيات والصحافيـين في الصحف، 
حتـى ان بعـض اللحظات قد مـرت علينا وكدنا نصـدق انهم شـرفاء بالفعل، وانهم 
كانـوا يخططـون للثـورة، وان تاريخهـم حافـل بمواجهـات مـع النظـام السـابق، 
والمضحـك ان بعـض المذيعـات والمذيعـين كانوا مـن الصحافيين او مـن الاعلاميين، 
يرتدون الان ثوب الثوار والحكماء ويسـخرون الثوار بالتنسـيق مع رجال الاعمال 
لوضـع صياغات جديدة للمشـهد السياسـي ترتبط ومصالحهم الشـخصية، واظن 
ان هذه المشـكلة يتحمل المجلس العسـكري وحكومته مسـؤوليتها اولا لانهم تركوا 
الحبل على الغارب ولم يكشـفوا حقيقة هذه الشـخصيات امام الرأي العام، وثانيا 
ان المجلس وحكومته يسـتعينوا ببعض هذه الشـخصيات وربمـا لم يقربوا غيرهم 
وان اغلـب الذين تولوا المناصب او مجالس الحوار اما من التابعين للاجهزة الامنية 
او من المقربين الى بعض الشـخصيات المسـؤولة وهنا كان على المجلس العسـكري 
وحكومتـه ان يعيـدوا النظـر مرة اخـرى في من اختـاروا وفي من يجلسـون معهم 

للحوار والمناقشة».

تسريب تحقيقات
 النيابة العامة مع مبارك

وامـس الخميـس تواصلـت المعـارك والخلافات فتسـاءل في «الشـروق» زميلنا 
احمد الصـاوي بقوله: «من الذي جلب المحاكمات العلنية وجعلها متاحة بشاشـات 

خارج قاعات المحاكم؟ 
من الذي تسبب في التغيير الوزاري المرتقب في حكومة شرف والذي من المفترض 
أن يقصي كل وزراء أمانة السياسات من المشهد؟ من الذي حقق تغييرا داخل وزارة 

الداخلية حتى لو كان غير مرض بعد؟ قطعا الشارع ولا أحد غيره.
لا أعرف لماذا يتجاهل أولئك الذين يلومون المعتصمين ويحملون اعتصاماتهم كل 
مصيبة هذه الحقائق. إنه لولا شـارع يضغط، حتى لو بقدر من التصعيد المرفوض، 

لما تحقق اي شيء.
يحتاج كل عضو في المجلس العسـكري أولا أن يسقط مبارك من داخله، ما تعلمه 
منـه ومـا قد يكون بـاق في داخله من ولاء أو تقدير له، كما شـارك مـع الجماهير في 
إسـقاطه مـن المشـهد وإزاحته من الحكم، فـإذا كان هناك من قبل للرجـل أن يدمر ما 
مضى ويعرقل وطنا ويسـرق أعمار أجيال، فلا يجب السـماح له من مقره في شـرم 
الشـيخ أن يلغم لنا المسـتقبل، حتى لو كان لا يفعل شيئا حقيقيا، لكن يكفي وجوده 

بلا حساب، ولا عدالة، وبمزيد من الرفق والتمييز الإيجابي».

اللواء الفنجري اخطأ بانفعاله
اما زميلنا في اليوم السـابع محمد الدسـوقي رشـدي فقد قام بالدفاع عن اللواء 
محسن الفنجري وطالب بوقف حملات الهجوم ضده والسخرية منه بقوله: «أخطأ 
اللواء الفنجري بانفعاله، وأخطأ المجلس العسـكري بسـوء تقديره في اختيار نوع 
وشـكل وطريقة إلقاء البيان، ولكنّ المصريين أيضا أو بعضهم سـقطوا في مسـتنقع 

الخطأ، وهرولوا نحو».الإفيه» على جثة رجل من أبطال هذا الوطن وحروبه. 
وكل أزمته أنه فشـل في السـيطرة على ملامحه وانفعالاته، حالة من السـخرية 

التي تصل إلى حد الاستهزاء. 
أمر غريب أن يسـتمر سيل السـخرية من اللواء الفنجري، دون أن يراعي أحد أن 
النكتة هنا ليسـت عـن لص أو ممثل هزلي أو حتى وزير نهـب الأراضي، أو عن رجل 
أعمال نهب البنوك، ولذلك فهو يسـتحق اعتذارا واضحا وصريحا دعوني أقدمه له 

نيابة عنكم». 
هذا وقد سـمحنا له بتوجيه الاعتـذار للواء الفنجري، رغم انني شـاهدت بيانه 

واسـتمعت اليه ثلاث مرات واندهشـت من العصيبة التي القـاه بها، رغم ان تحليل 
مـا جاء فيه جاء مؤكدا على اسـتمرار انحياز المجلس العسـكري للشـعب وللثورة، 
وتلبيـة الكثيـر من المطالب ويخيل الـي والله اعلم، ان من صاغـوا البيان ارادوا الا 
يظهر المجلس وقد اسـتجاب للطلبات، بانه ضعبف خاصة وان الجميع يعلمون انه 

لن يقدم على اي عمل فيه عنف.

عظمة ما قدمه
 المشير طنطاوي للثورة

امـا في «الجمهورية»، فقد دافع زميلنا محمود نفادي عن المشـير طنطاوي، وقال 
ان لديـه سـرا يريد البوح به وهو: «القلة التي هاجمت المشـير طنطـاوي في ميدان 
التحرير في جمعة الثورة أولاً لا تعرف حجم ما قدمه هذا الرجل من اجل نجاح ثورة 
25 يناير وحقن دماء شباب الثورة في ايامها الأولى بل لا تعلم ان هذا الرجل عرض 

حياته للخطر في لحظة من اللحظات دفاعاً عن الثورة وايماناً بمطالبها المشروعة.
- ولعل من الاسرار التي لم يزح الستار عنها حتى الآن بشكل رسمي واستطعت 
التعرف عليها ان الرئيس السـابق مبارك عندما اختار الفريق أحمد شفيق لتشكيل 
أول حكومـة بعد 25 يناير وتأخر الانتهاء من التشـكيل كان السـبب الرئيسـي عزم 
مبـارك على تغيير وزير الدفاع المشـير طنطاوي ووقع الاختيار على الفريق سـامي 

عنان لتولي الوزارة بدلاً منه.
- ومـن أجـل تنفيذ هـذا القرار وتمريره في هدوء تم اسـتدعاء المشـير طنطاوي 
للقصـر الجمهـوري وتم احتجـازه هنـاك لمدة سـاعتين داخـل القصر وابـلاغ عنان 
بالقرار لاختياره إلا انه رفض بشدة تولي الموقع ومنع إذاعة الخبر عبر التليفزيون 

الرسمي بل تحرك من أجل المشير طنطاوي وإخراجه من القصر الجمهوري.
- وهذا السـر الذي لا يعلمه غالبية بل جميع المصريين بما في ذلك شـباب الثورة 
عليهـم معرفته لتقديـر هذا الرجل ونائبه حـق قدرهما والتوقف عـن الهتافات غير 
اللائقة ومحاولة الإسـاءة للمشـير طنطاوي خاصة ان المجلس الأعلى يقدر رئيسه 

وان الرئيس والنائب يد واحدة من أجل مصر.». 

التحويلات الامريكية
 لمنظمات المجتمع المدني

والـى المعارك والردود المتنوعة ولدينا منها مجموعات لا بأس بها وتغطي قضايا 
عديـدة منها حكاية التحويـلات الامريكية لمنظمـات المجتمع المدنـي والتي اجتذبت 
اهتمـام زميلنـا وصديقنـا بمجلة «روز اليوسـف» عاصـم حنفي فقال عنهـا بعد ان 
سـال لعابه من حجمها: «اربعون مليون دولار لزوم دعم الديمقراطية.. وهل عرفت 
الآن لمـاذا كان الحزب الوطني حزبا ديمقراطيا؟ لـزوم اصطياد المعونات من المنبع.. 
وقـد مـد يده للإحسـان.. فتلقـى الكثير من أمريـكا وغيـر أمريكا.. وعندما نافسـته 
بعـض منظمات المجتمع المدني في طلب الإحسـان.. قلب المائدة فوق رؤوسـهم لكن 
بعد فوات الأوان.. وقد مدوا الجسـور مع الخواجة تحت عشـرات الأسـماء العلمية 
والبحثية.. فكانت أحشـاؤها - أحشـاء مصر - مرتعا للخواجـة.. وارتبط أبناؤها 
- أبناء مصر - بمصالح الخواجة صاحب المعونة وصاحب المقولة الشهيرة.. اطعم 
الفـم تسـتحي العين! 40- مليـون دولار.. ودعك من الكلام الحنجـوري - على رأي 
عمنا السـعدني - عن أمريكا المفترية التي تلعب بالكلمات والمشـاعر.. فتتحدث عن 
السـلام والديمقراطية وهي تسـعى للحـرب والإبـادة.. دعك من هذا الـكلام.. فهذا 
كلام مـن مخلفات الماضي الجميل.. ونحن الآن فـي ظروف جديدة وعلينا باقتناص 
الفرصة قبل أن تفعلها الجماعة المحظورة زمان.. والتي هي على الحجر الآن وتلعب 
بالبيضـة والحجـر.. وتمـارس الغـزل العفيف مـع هيـلاري الجميلة.. فهـل نتركها 

تستأثر وحدها بالكعكة الديمقراطية؟
أنا شخصيا.. عاوز حقي.». 

وهو هنا يذكرنا بالفنان هاني رمزي في فيلمه عايز حقي عن نصيبه في بيع مصر 
وعرضها في المزاد.

نفاق امريكا 
وتدخلها في شؤون الدول

وفـي «وفد» الاثنين تذكر على حين فجأة، احد المسـاكين ثـورة يوليو وهو توفيق 
ابو علم فترك كل ما يحدث في البلاد طولا وعرضا ليقول والشـرر يتطاير من عينيه 
حقـدا عليها وغيظا منها لاقتـراب موعد الاحتفال بها: «كانت مجرد حركة عسـكرية 
لـولا زعـم الولايات المتحدة بانها لا تتدخل في شـؤون الـدول الداخلية وهو الكلام 
الذي ثبت نفاقه يا امريكا افغانسـتان والعراق، وكما هو الامر الذي شـجع الضباط 
الاحـرار لاحداث قنبلـة دوى صداها في كل ارجاء العالم وذلك بتنازل ملك مصر عن 
عرشـه، وكذلك وجد الضباط الاحرار انفسـهم ابطالا بين عشية وضحاها، اصدروا 
عـددا من القرارات التي قلبت بالفعل اوضاع البلاد رأسـا على عقب لكن بلا دراسـة 
علمية متأنية متعمقة كحل الاحزاب السياسـية وقانون الاصلاح الزراعي الذي قام 
بتفتيـت الرقعـة الزراعية وانتزع سـيادة مصر العظمـى عالميا فـي تصدير الاقطان 
وحاصـلات زراعية اخرى، كما اتفقـوا على كثير من التوجهـات المصيرية كالقضاء 
على فئات عظيمة من الساسـة الوطنيين والقانونيين وطبقة الاعيان الابرار والملاك 
الاخيـار، وزوال صالونـات الفكـر والثقافة والغـاء عيد الجهاد الوطنـي 13 نوفمبر 
الـذي يعد جزءا من التراث الوطني بمعنى ان مصـر ولدت يوم 23 يوليو دون قبلها 
ونتيجة لذلك ان تردت البلاد من سيىء الى اسوأ عقدا بعد عقد وحتى فشلت سلطة 
يوليـو في تحقيق الاهداف التي زعموا بانهم قاموا مـن اجلها وحيث انه من الثابت 
ان ثـورة 25 ينايـر ليسـت ضد فسـاد ثلاثـين عاما، وانه لولا فشـل سـكة يوليو في 
تحقيـق اهدافها ما قامت ثـورة 25 يناير، وان هذه الثـورة النبيلة العظيمة ما قامت 
الا لتصلح ما افسـدته سـلطة يوليو ولتصحيح المسـار التي كانت تسير عليه مصر 
اعقـاب ثورة 1919 وحتى عام 1952 لذلـك يصبح من الضروري الغاء يوم 23 يوليو 

كعيد قومي لمصر حتى لا نستمر في الضحك على انفسنا اكثر من ذلك».

دعوة للعودة لعلم العهد الملكي
مسـكين ابـو علم هـذا والمهم ان هـذا الاقتراح كان قد تقدم به الشـاعر والناشـط 
عبد الرحمن يوسـف وان يكون الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير لا يوليو رغم اشـادته 
بالانجـازات التي حققتهـا من الناحية الاجتماعية محاولا بذلـك اخفاء حقد قليل او 
كثير في نفسـه والنفس كما تعلمـون امارة بالاقتراحات من هـذا النوع وان كان قد 

نسي ان خالد الذكر هرب امواله في حسابات مبارك في الخارج.
والى مسـكين اخر فاجأنـا بمعلوماته يـوم الثلاثاء في عمـوده اليومي بـ»اليوم 
السـابع» فـي صفحة راديو وتلفزيـون وهو تامر عبد المنعم، بالقـول بهدوء وحكمة 
بعد ان اغلق الكتاب الذي في يديه: « قرأت عن كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد 
الأدب طه حسين، الذي دعا من خلاله إلى ضرورة عبور البحر الأبيض المتوسط من 

أجل النهوض بالثقافة المصرية.
وإذا تأملنا هذه الدعوة سـنجدها صحيحة وسـليمة بنسـبة مئـة بالمئة، وهناك 
عـدة براهين على ذلك، فكل من تلقى تعليمه بأوروبا أو حتى اسـتكمل تعليمه هناك 
عـاد إلى مصـر وأضاف إليها وتـرك بصمة لا تنسـى والأمثلة عديـدة.. جاءت ثورة 
يوليو وظهرت معها القومية العربية التي كانت من أهم أسسها عبور البحر الأحمر، 
أي الذهاب إلى الدول العربية والانفتاح عليها، فكان التدهور الثقافي الشديد الذي 

نعيشه الآن.

وإذا كانت مصر حاليا تمر بحالة من المخاض الثوري، فهو ما يجب أن نلتفت إليه 
أيضا على المسـتوى الثقافي والمعرفي، خصوصا أن هناك أجيالا شـابة مؤهلة تماما 
لتحمل هذه المسؤولية، وحتى تكون قادرة على تحقيق نهضة حقيقية، فما أحوجنا 
اليوم لرموز مسـتنيرة، على مستوى الفكر والرؤى المستقبلية، وحتى نتخلص من 
تبعـات الفكـر الوهابي ورمـوزه، والقيم التي رسـخوها في المجتمـع المصري، وهي 

بعيدة كل البعد عنا وعن طبيعة المصريين.

كيف تغيرت مصر بعد ثورة يوليو؟
مسـكين . صحيـح الكتاب صـدر في الثلاثينات فمـا الذي ذكر تامر بـه الان، وهل 
قـرأه فعـلا واقتنع بما فيـه؟ ربما ولكـن حجم معلوماتـه يدعو للسـخرية من كاتب 
تخصص له الجريدة عمودا فهو لم يعرف ان طه حسـين تحول بعد ذلك وتغير وبدأ 
في الكتابات الاسـلامية مثله مثل الدكتور محمد حسـين هيـكل والقومية العربية او 
العروبة لا علاقة لها بثورة يوليو او خالد الذكر فقد كانت الدعوة اليها موجودة في 
نفس الفترة التي صدر فيها كتاب طه حسين وتصارعت مع فكرة الخلافة الاسلامية 
والدعوة لاحيائها بزعامة الملك فؤاد والد فاروق، والدعوة للاتجاه شـمالا لاوروبا، 
حتـى تغلبت عليها وحسـم الشـعب مصيره بانه عربي ويسـعى للوحـدة العربية 
وبـدأت اول عمليـة للسـير فيها بانشـاء جامعة الـدول العربية عـام 1945 تضم كل 
الدول من المغرب على المحيط الاطلسي الى الخليج والعراق شرقا، اي لا تتجه شرقا 
عبر البحر الاحمر، اللهم الا اذا كان يعتقد ان دول شـمال افريقيا ولبنان وفلسـطين 
وسـورية تطـل على البحـر الاحمر لا الابيض المتوسـط، فبـارك الله فـي معلوماته 

ونحن في انتظار المزيد. 
وهـذا المزيـد سـيكون عن المعـارك التـي دارت حـول الشــــرطة والدفـاع عنها 
والهجوم ضدها، وشـارك فيهـا يوم الثلاثاء زميلنا بالاخبار عبـد القادر محمد علي 

بقوله:
« المهنـدس خالد ابراهيم يسـأل مـاذا لو ان ضابط الشـرطة الشـهيد محمد علي 
عبـد العزيز هو الذي قتـل البلطجي؟ الفرق كبير طبعا، عندمـا يقتل بلطجي ضابط 
شـرطة فهـو شـهيد الواجب، وخـلاص، امـا اذا قتل الضابـط بلطجيـا حماية لامن 
المجتمع، فان المظاهرات تشتعل للمطالبة باعدامه، واقالة رئيس الوزراء وقطع اذن 
وزيـر الداخلية وسـحل مدير الامن والمأمور والعسـاكر، وتعـرض الفضائيات مآثر 
البلطجي الشـهيد ضحية وحشـية الشـرطة، ويتعالى صراخ بتوع حقوق الانسان 
وفـي جمعة شـهيد البلطجـة يرفعون صورته فـي الميدان ويهتف نشـطاء حركة 25 

امشير القصاص، القصاص، عرفت الفرق يا باشمهندس».
وبصراحة اعترف بان هذه هي المرة الاولى التي اعرف فيها عن تنظيم سري عن 

الشهور القبطية، امشير وطوبة وبرمهات.

رفض وزير الداخلية تنفيذ تعليمات
 لرئيس الوزراء بفصل ضباط

وفـي نفس العـدد دافع زميله شـريف خفاجي عن وزير الداخليـة ورفضه تنفيذ 
تعليمـات لرئيس الوزراء بفصل ضباط وقال: «وزير الداخلية قال انه لن ينفذ قرار 
رئيس الوزراء الخاص بانهاء خدمـة الضباط الماثلين امام جهات التحقيق المختلفة 
بتهـم قتـل المتظاهريـن الا وفـق القانون، وهـذا ليس رفضا لمحاسـبة مـن اخطأ من 
الضباط كما انه ليس تسـترا على احد، ولكن الرجل قال الصواب والحق فليس من 
العدل ان نصدر حكمـا على مواطن ايا كانت صفته دون محاكمته وادانته، وضابط 
الشرطة في النهاية مواطن كافراد المجتمع، ما يطالب به البعض من تطبيق عقوبات 
فوريـة دون انتظـار للمحاكمات امر بالغ الخطورة واذا تم فالشـعب سـيدفع الثمن 

مستقبلا.
كنا في النظام السابق نعيش في خوف من ان يفاجأ بريء باتهامه في جريمة لم 
يرتكبهـا ولا يجـد من يغيثه في رفع الظلم عنه فكيف بنا اليوم نسـمح بعودة الظلم 

مرة اخرى وبايدينا؟».

كيف تتعامل الشرطة مع البلطجية؟
ودافع عن الشـرطة في اليوم التالـي الاربعاء الطبيب ايمن الجندي في «المصري 
اليـوم» بقولـه: «هناك تجـاوزات كثيرة للشـرطة ولكن كيف تتعامل مـع البلطجية 
واللصوص والنشـالين والهجامين والبرمجية والمغتصبـين والقوادين واحط خلق 
الله، هل تطلب لهم كوب شـاي ام ترجوهم ان يعترفوا بجرائمهم طواعية، لا توجد 
شـرطة في العالم لا تستخدم القوة مع مسـجلي الخطر والمجرمين والا فلن يعترفوا 
بجرائمهم، ضابط الشـرطة الذي يتقاضى الف جنيه مطلـوب منه ان يواصل الليل 
بالنهار ويخاطر بحياته ويتعامل مع احط المجرمين ويسمع طيلة الوقت ما لا يسره، 

هل هذا عدل هل في هذا المسلك مقدار ذرة من رحمة؟».

سخرية من غياب الشرطة
لكـن رغم هذه الحجـة القوية فلم يقتنع بها زميلنا فـي «الاخبار» حازم الحديدي 
في نفس اليوم الاربعاء فقال ساخرا من اختفاء الشرطة: « لا نشعر بفقدان شخص 
او شـيء ما الا اذا كان وجوده مؤثرا في حياتنا، فنحن مثلا لا نشعر بقيمة الكهرباء 
الا عند انقطاع النور بينما لا يشعر بذلك سكان الصحراء الذين يعيشون على ضوء 
القمـر لانهم يتلمسـون خطاهـم عبر منظومة الضـوء الالهية تماما كمـا نعيش نحن 
منـذ اندلاع الثـورة عبر منظومـة الامن الالهيـة وبالتالي اصبحـت وزارة الداخلية 
ووزيرها بالنسـبة لنا مثل الكهرباء بالنسبة لسكان الصحراء لان الحارس هو الله 
وامننا واماننا دعاء ربنا يكفينا شـر المسـتخبى في علمه، وبالتالي لم اعلم بوجود 
وزير الداخلية الا عندما قرأت انه يهدد بتقديم استقالته وهذه هي المرة الاولى التي 

اسمع فيها عن استقالة وزير من منصب لم يشغله بعد».
وداخـل نفـس مؤسسـة «اخبـار اليـوم» سـمعت صـوت صـراخ زميلتنـا وفـاء 
الشيشـيني بمجلة اخر سـاعة التي تصدر عن الدار وهي تقول:  «سؤال بريء؟ حد 
يعرف عنوان صاحب الميلشيات التي جندت القناصين على الاسطح عمارات ميدان 

التحرير في 28 يناير، تفتكر كوهين ولا حسن ولا حسنين ولا محمدين؟
هل ممكن ان ينسى احد ثأر ولده، لقد قالها كثير من اهالي الشهداء سوف نطبق 
العدالـة بايدينـا اذا لم تطبـق دولة القانون، هـذا ما تريدونه ان تتحـول مصر الى 

عائلات تتقاتل بفعل الثأر.

المعلم حبيب العادلي
صاحب جزارة المحروسة

ومن معارك السخفاء الى معارك الظرفاء وهي افيد والذ، خاصة اذا تعلق احدها 
باللحـوم وهـي اولى معـارك زميلنـا وصديقنا خفيـف الظل محمد حسـنين رئيس 
تحرير مجلة «اكتوبر» ضد المنتج السينمائي احمد السبكي بقوله عنه: «شفت منتج 
البتلـو والكندوز في السـينما المصرية هدد بايه؟ قال ان الاخوان لو مسـكوا الحكم 

هيسيب السينما ويرجع للجزارة تاني.
- طبعا ده هيبقى من حسن حظ البشر ومن سوء حظ البقر».

والمعركـة الثانيـة سـتكون لزميلنا كاتب «صوت الامة» السـاخر محمـد الرفاعي 
وتعلقت بالجزارة ايضا ولكنها تخص وزير الداخلية الاسبق الذي قال عنه: «المعلم 
حبيب العادلي صاحب جزارة المحروسة ومسمط لاظوغلي والذي لم يتمكن مواطن 
جـدع حتى الان من رؤية وجهه الكريم داخل القفص اثناء المحاكمة، على اعتبار انه 
من العيب ان ينكشـف على العامة والدهماء، اللي ممكن يفقعوه عين تجيبه الارض 
ما زال يدير وزارة الداخلية رغم انه يرتدي البدلة الزرقا وقاعد يشـم هوا ربنا اللي 
يرد الروح في مزرعة طرة وبيتمشى ساعة العصاري هو وزمايله في حركة حرامية 
مـن اجل التغيير الفرق الوحيـد ان ما كانش عنده ضمير وبيضربنا بقنابل مسـيلة 
للدموع ومنتهية الصلاحية، يعني اللي يشـمها من هنا يرقد زي البهيمة الفطسـانة 
من هنا، اما الان.. فقد اصدر اوامره لجنرالاته في الداخلية والطابور الخامس، بان 
يضربونا بقنابل مستوردة حديثا وحسب المواصفات العالمية الزبون يشمها من هنا 
ويعمـل دماغ اجدع من دماغ البانجو من هنا، ويمشـي يطوح ويغني، يا قنبلتين في 
العلالي، يا دخانهم دوا، والشرطة والشعب جوزة واحدة، ما زال الطابور الخامس 
في وزارة الداخلية يسـتعين بالبلطجية لضرب المتظاهرين، واصبح شعار الطابور 
الخامس من جنرالات الداخلية، الشـرطة والبلطجية.. ايـد واحدة ، والمواطن اللي 

يجيلك منه الريح ارقعه قنبلة واستريح».

اشادة بغباء المسؤولين 
في القسم العربي بالاذاعة البريطانية

 واخر معركة لاخر ظريف في تقرير اليوم ستكون من «الاهالي» وصاحبها
زميلنـا جلال عامر وماكتب ضد هيئة الاذاعـة البريطانية التي قال عنها:» لم أكن 
أتصـور أن يصل غباء هيئة الإذاعة والتليفزيون البريطانية إلى هذه الدرجة فهناك 
برنامج جميل اسـمه».أجندة مفتوحة» والمشـكلة ليسـت في البرنامج ولكن في تتر 
المقدمـة والمؤخـرة إذ يظهر فيه إرهابي سـابق يهـز ذقنه ويتلمظ بشـفتيه ثم يقول 
(نحن وُضعنا في السجون واستفاد اليساريون) والمضحك أن هذه العبارة تكررها 
هذه القناة يومياً وتقررها علينا ونسمعها ونشاهدها كل أربع ساعات وكأنها مضاد 
حيوي، نحن وُضعنا في السـجون واستفاد اليساريون، وكأن السيد مدير القناة لا 
يستطيع أن يدخل الحمام إلا على أنغام هذه العبارة المتكررة والحقيقة التي لا يعلمها 
هـذا الإعلامـي السـابق ولا مدير القناة الحالـة أن الإرهابيين وضعوا في السـجون 
لأنهم اسـتحلوا دماء المصريين وأعراضهم، وأحرقوا أندية الفيديو وسرقوا محلات 
الصاغـة وأطلقوا الرصاص على القطارات وقتلوا السـائحين وأحرقوا دور العبادة 
وقـد حاولت أكثر من مرة أن أتصل بالسـيد مقدم البرنامج لأنبه سـيادته فيرد على 
المعد بإنه هو الآخر في الحمام، وأحياناً أسـمع في التليفون رسالة مسجلة من هيئة 

الإذاعة البريطانية تقول «نحن وُضعنا في الحمامات واستفاد اليساريون». 
     

 الظرفاء الصيدلي يبوس مراته عند اللزوم
ومـن معارك الظرفـاء الى الظرفاء انفسـهم بعيدا عـن المعارك والمشـاكل والقيل 
والقـال ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ»اخبـار اليوم» محمد حلمـي وقوله في فقرته 
المتميـزة بملحـق النهاردة اجـازة - بطبيعة الحـال - والتي قال فيهـا: « الصيدلي 

يبوس مراته عند اللزوم.
- مرات مدرب الكلاب دايما قلقانه لانه بيلعب بديله.

- العجلاتي يكتف بنته عشان يظبط سلوكها.
- عسكري المرور اذا شك في مراته يعملها كمين تحت السرير.

- مرات سواق التاكسي لما تحب تعكنن عليه تربط راسها بفوطة صفرا.
- بائعة ادوات الماكياج اذا زعلت من جوزها تخلي ليلته كحل».

 والحقيقة ان فقرة مرات سواق التاكسي قام محمد بعكسها عن نقطة شهيرة في 
السـتينات وهـي عن ام زارت ابنتهـا المتزوجة بعد الزفاف، وسـألتها عملتي ايه مع 
جـوزك يا بت فقالت لها، ولا حاجه يا امه، ده رابـط الفوطة الصفرا على.. والفوطة 
الصفـرا هي التي كان يسـتخدمها سـائقو التاكسـي لتنظيف السـيارة مـن الداخل 

وعندما يكون في راحة كان يضعها على العداد.

لما مراتك تخلف بنت تسميها.. ائتلاف
اييـه.. اييـه.. ايم، وفـي نفس الملحق قـال الشـاعر والزجال خفيف الظل ياسـر 
قطامش والمشرف على صفحة «كان يا ما كان» في فقرة «اشمعنى» وكانت عن قافية 

الثورة.
« - من طول قعدتك في البيت يقولولك.. اشمعنى.. ارحل.

- لما مراتك تخلف بنت تسميها.. اشمعنى.. ائتلاف. 
- اكلتك المفضلة هي.. اشمعنى.. فول وفلافل و» فلول».. 

- اعصاب سيادتك من النوع.. اشمعنى.. المطاطي. 
- الغزو اللي جايلك من البلد محتاج. اشمعنى.. تحرير. 

- حماتك لما تدعيلك تقولك.. اشمعنى.. يا منفلت.
- وانت لما تدلعها.. اشمعنى.. يا فوضى.

- ربنا يكفيك شر.. اشمعنى.. الفيس بوك.
- لما تظهر في المنطقة يعلنوا.. اشمعنى.. حظر التجول.

- عنوان مصيفك المختار.. اشمعنى.. مزرعة طرة. 
- اللي يشوف مراتك يعيط.. اشمعنى.. لانها مسيلة للدموع. 

- مسقط راس اهلك الفاسدين.. اشمعنى.. القرية الذكية. 
- لما يفلوا شعرك يلاقوا في راسك.. اشمعنى.. قمل الدولة. 

وحكايـة القافية ديه كانت منتشـرة في مصـر وفي صحفها من العشـرينات الى 
الخمسينات من القرن الماضى. 

كشف احباط الفريق سامي عنان خطة مبارك وجمال... احتجاز المشير طنطاوي بالقصر الجمهوري وعزله.. مطالب بالغاء ذكرى ثورة يوليو والعودة لعلم العهد الملكي

استهجان تصريحات اللواء الفنجري.. ومطالبة المجلس العسكري التخلص من عقلية مبارك 
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

نافســت الاخبار والموضوعات في صحف مصــر امس بعضها بعضا في الاهمية، فقد اعلن وزير الداخلية اللواء منصور العيســوي انهاء خدمة 
خمســمئة وخمســة في رتبة اللواء واثنــين وثمانين في رتبة عميد ومثلهم في رتبــة عقيد من بينهم الضباط المتهمون بقتــل المتظاهرين واعادة فتح 
مجمع التحرير والشــوارع في الميدان، مع اســتمرار الاعتصامات انتظارا لان يوفي رئيس الوزراء بوعوده بعد عودته، وتحذيرات شــبه جماعية من 
الشــعب من دعوات البعض غلق قناة الســويس، ووقف العمل في المصالح الحكومية، واستمرار مشــاورات عصام لتشكيل الوزارة الجديدة، وقد 

سارع زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب جمعة فرحات بعد ان شاهد زيوتا على جاكتة عصام من نوع وزراء لجنة السياسات والمرتعشين قال له.
- يا راجل يا طيب مستحمل تلبس البدلة المزيتة دي ازااااي.

ونشرت الصحف تصريحا لصديقنا ناجح ابراهيم نفى فيه ما يدعيه البعض بان مبارك متورط في اغتيال رئيس مجلس الشعب الاسبق الدكتور 
رفعت المحجوب، وتمت عملية تسريب نص تحقيقات النيابة العامة مع مبارك، والغريب ان جريدتين خاصتين هما الدستور واليوم السابع نشرتها 
امس، وان كل واحدة ادعت انها تنفرد بها، وسيتم يوم الاحد افتتاح معرض سلع رمضان الذي تقيمه وزارة التضامن لبيعها باسعار منخفضة، ولم 
تظهر حتى الان اسماء البلح، والمتوقع ان تتصدر اسماء مبارك وعلاء وجمال وسوزان والعادلي ونظيف وعز وكل المسجونين اسماء البلح وانواعه 

الرديئة او الفاخرة، وان كنت اتوقع ان لا يجرؤ اي تاجر ان يكون بلح مبارك او جمال والعادلي من النوع الفاخر. 
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لا حاجة الى التخيل ما كان سيحصل للمظاهرة الصغيرة في تل ابيب لو انها كانت في سورية التي تحكم بوحشية فظيعة

ينبغي ان لا نكتفي بمقاطعة المستوطنات ومنتوجاتها بل قوى اليمين الاسرائيلي ايضا قبل ان يفوت الوقت ونعجز عن مواجهة الطوفان

كشفت حرب لبنان الثانية عن فشل عسكري كبير وعن اخفاق اسرائيل في معالجة امور مدن الاشباح في الشمال ورعاية الهاربين منها

غادي طؤوب

■ مررت يوم الجمعة بجانب مظاهرة 
صغيرة في شـارع بن يهـودا في تل أبيب 
تأييـدا للشـيخ رائـد صـلاح المعتقـل في 
بريطانيـا. فضـلا عن الاحتجـاج المحدد، 
فـان حفنـة المتظاهرين الصغيـرة هذه ـ 
بضـع عشـرات ـ تحمـل يافطـات وأعلام 

حماس، تبعث على التفكير.
 لـو كان الرجـل الذي يتظاهـرون من 
أجلـه فـي الحكـم، لمـا كان حكمـه سـمح 
لهـم بالتظاهر. ولو تحققـت خطة صلاح 
لتخريـب دولـة اليهـود، لبـدت الحقوق 
المدنية التي باسـمها يصرخون مثلما في 

غزة، في سورية، في ايران او في ليبيا. 
يمكن الافتراض بـان هذه مظاهرة مع 

قليل من البراءة. 
المتظاهريـن  بـان  الافتـراض  يمكـن 
لا يؤمنـون حقـا بحقـوق المواطـن التـي 
يلوحون بها الان. وهم يسـتغلونها فقط 
لدفع أجنـدة اصوليـة الى الامـام. ولكن 
حتى لو كان هذا هو الحال، فتحت الحكم 
المكـروه للدولـة اليهوديـة هـم مـع ذلـك 
اعتـادوا علـى هـذه الحقـوق، وحتى لو 
هاجـروا الى بـلاد حماس في غـزة، فان 
بـذرة الحريـة يمكن أن تكون قـد زرعت، 
ويمكن ان يجد بعضهم نفسـه في ميدان 

تحرير مستقبلي ما، مع تفكير معاد. 
المتظاهريـن  واذا كان بوسـع هـؤلاء 
ان يقولـوا علـى الاقـل لانفسـهم، إن لـم 
يكن لنا، باسـتقامة، ان حقوق الانسـان 
لا تسـاوي في نظرهم قشـرة الثوم، فان 
بعضـا مـن شـركائهم السياسـيين، ممن 
هم ليسوا اصوليين، لا يمكنهم أن يقولوا 

لانفسهم حتى هذا. النائب طلب الصانع، 
الـذي طلـب الصـوت فـي صالـح صلاح 
فـي القضيـة الحاليـة، او النائبـة حنـين 
الزعبي، التي شـاركت في الاسـطول الى 
غزة، او النائب احمد الطيبي، الذي يريد 
ان تكف الدولة عـن ان تكون يهودية كي 
تكون برأيه أكثـر ديمقراطية، يضطرون 
الـى الكذب فـي قلوبهـم ايضا. ايـن كان 
هؤلاء الاشخاص بدون الدولة اليهودية، 
وكيف كانـت سـتبدو حقوقهم لـو كانوا 

يعيشون في احدى الدول المجاورة؟ 
لا حاجة الى التخيل ما كان سـيحصل 
للمظاهـرة الصغيرة في بن يهودا لو أنها 
كانت في سـورية. يمكن لنـا أن نرى ماذا 

كان سيحصل لها في الاخبار كل يوم. 
وعليـه فهـذه المظاهـرة فـي تـل أبيب 
تفرحنـي بالـذات. وعليـه فاني مسـتعد 
لان ادافـع عـن حقـوق الصانـع، الزعبي 

والطيبي. بل وأكثر من هذا.
 يثيرنـي جـدا التمييـز ضـد الاقليـة 
مبـادرات  وكل  اسـرائيل،  فـي  العربيـة 
التشـريع البشـعة التي يحثهـا ليبرمان 
وشـركاؤه تبعث فيّ النفور العميق. لانه 

هنا بالضبط يكمن الفارق.
 لانه خلافا للصانع، الزعبي والطيبي، 
أريد أن اكون مسـتقيما مع نفسي ومعهم 
أيضـا. اريـد أن ابتعـد قـدر الامـكان عن 
الفظاعـة التـي أراهـا حولي في الشـرق 
الاوسـط، والطريـق الـى عمـل ذلـك هو 
الحفـاظ على حقـوق ذوي الوجهين ممن 
يدفعونها الى الامام باسـم هذه الحقوق 

نفسها.
 طالمـا كانـت اسـرائيل تحافـظ علـى 
الحقـوق الديمقراطيـة لمواطنيهـا، بمـن 
فيهم كارهوها، فانها تبقى تختلف عنهم. 

كلمـا مالـت اسـرائيل باتجـاه ليبرمـان 
تصبح مشابهة لهم. 

كسـبت  الامـور  هـذه  مثـل  وبفضـل 
اسـرائيل ايضـا ولاء مواطنيهـا العرب. 
فـي  ذلـك  نـرى  أن  يمكـن  ـ  معظمهـم 
لا  ـ  الاخـرى  تلـو  المـرة  الاسـتطلاعات 

يشاركون في ازدواجية الوجه واللسان 
لـدى الصانـع ورفاقـه. فهـم لا يريـدون 
مواطنـون  وهـم  اسـلامية،  دكتاتوريـة 
محافظـون على النظـام والقانـون. هذا 
ليس قليلا فـي الظروف الصعبـة للنزاع 

الاسرائيلي ـ العربي.

 وهذا شـيء يمكننا أن نفخر به. فبعد 
كل شـيء، الميـزة الابـرز لهـذه المظاهرة 
في تـل ابيب كان حجمها. بضع عشـرات 

الاشخاص بالاجمال. 

يديعوت 2011/7/14

حماس في تل ابيب.. وقتل في سورية
الكسندر بليه

■ اسـتقلال جنوب السـودان، الدولة 
الجديـدة التـي أعلنت عن اسـتقلالها قبل 
بضعة أيام فقط، هو بشـرى مشجعة لكل 
محبـي الحريـة والاسـتقلال فـي المنطقـة 
طويلـة  لسـنوات  امتـد  كفـاح  العربيـة. 
انتهى باعلان استقلال متفق عليه من قبل 

العالم. 
الدولـة تعـد أكثر مـن 8 مليون نسـمة، 
وتقـع على مسـاحة أكبـر بقليل من شـبه 
احتياطـات  ذات  وهـي  ايبيريـا  جزيـرة 
نفطيـة (المرتبة 23 في العالـم) توفر نحو 
90 في المئة من المداخيل من العملة الصعبة 
للسودان الموحد (سابقا). ظاهريا الحرية 
بالتالـي،  كفيـلان،  الناجـح  والاقتصـاد 
بـان يكونـا اساسـا مناسـبا لاقامـة دولة 
مسـتقرة. لشدة الاسف، ليسـت هذه هي 

الصورة السليمة. 
جنـوب السـودان هـي دولـة عديمـة 
الاتصـال بالبحـر وهـي متعلقـة بشـمال 
مـن  النفـط  تصديـر  لغـرض  السـودان 
اراضيهـا. ناهيـك عـن أنـه بـين الدولتين 
المتسـاوي  التوزيـع  علـى  اتفـاق  يوجـد 
لمردودات النفط، وفي يد شـمال السودان 
الوسائل العسـكرية والاقتصادية لفرض 

تقاسم مختلف ايضا.
خصمـا  ليـس  السـودان  جنـوب   
ومـن  للسـودان  عسـكريا  او  اقتصاديـا 
المعقـول جـدا ان يسـتغل نظـام الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير ذلك كـي يفرض 
على جارته الجديدة من الجنوب شـروطا 

اقل راحة. 
اضافـة الـى ذلـك، فـان دولـة جنـوب 
افريقيـة  دول  عـدة  تحـاذي  السـودان 
شـمولية، ليسـت أمينـة بالضـرورة على 

احتـرام الحـدود وحقـوق الانسـان ومن 
شـأنها ان تغرى لخوض مغامرة عسكرية 

في ضوء تشكل الدولة الجديدة. 
وضـع الامور هذا يسـتدعي من جنوب 
السـودان اقامـة تحالـف اقليمـي لحماية 
الامـن، وايجـاد مخـرج للبحـر وامكانية 
تمديد خطـوط نفط نحو البحـر المفتوح. 
الامكانيتان الوحيدتان القائمتان هما عقد 
حلف مع اوغندا وتنزانيا أو الانضمام الى 
الجامعة العربيـة كعضو اضافي. وفيما لا 
تبدو الامكانية الاخيرة معقولة وذلك لان 
جنوب السـودان ليسـت دولـة عربية أو 
اسـلامية، فمطلوب نهج سياسة خارجية 
مؤيـدة لافريقيـا بدعـم لاعـب أو لاعبـين 

خارجيين. 
مع الاخذ بالحسبان التراث البريطاني 
وفي ضوء التخـوف الحالي من الولايات 
المتحـدة التـي هجـرت حلفـاء كالرئيـس 
أن  يبـدو  الاوسـط،  الشـرق  فـي  مبـارك 
الدولـة المفضلـة لـدى جنـوب السـودان 
كدولـة حليفـة سـتكون دولـة اسـرائيل. 
وذلك على افتراض ان اسرائيل لن تتخلى 
الان بالذات عن تراث العطف واحسـاس 
المشـاركة الذي شـعر به الكثيـرون تجاه 

كفاح جنوب السودان.
 الان بالـذات، اكثر مـن أي وقت مضى، 
اقامـة الحلف مـع دولة في بدايـة طريقها 
ـ بل ودولـة تحتاج أمـس الحاجة الى كل 
مساعدة ممكنة ـ كفيلة بان تطمس بقدر ما 
ادعاءات «الابرتهايد» في دولة اسـرائيل. 
وفضلا عن ذلك، فقد تخلت اسـرائيل منذ 
زمن بعيـد، وليس فقط بسـبب اخطائها، 
والانسـاني  الاقتصـادي  النشـاط  عـن 
فـي افريقيـا، والـذي كان ميـزة لوزيـرة 

الخارجية الاسطورية غولدا مائير.
الجهود الاسرائيلية في افريقيا اعتمدت 
في حينه على الاسـاس المشـترك للتحرر 

مـن الاسـتعمار البريطانـي والفرنسـي. 
خطة المساعدة اليوم، في العقد الثاني من 
القرن الواحد والعشـرين، يجب أن تقوم 
على اسـاس حقيقة ان اسرائيل هي دولة 
ميسـورة اقتصاديـا، وان لـم تكـن غنيـة 
كـدول اخـرى، وفي وسـعها أن تعيد بناء 
مكانتها في افريقيا دون أن تتوقع مردودا 

فوريا.

٭ ٭ ٭

الاسـتثمار فـي بنـاء الشـعب الجديـد 
سـليم  اسـتثمار  هـو  الجديـدة  والدولـة 
علـى المسـتوى الانسـاني وكذا بـلا ريب 
هو اسـتثمار سـيعطي نتائج سياسية اذا 
مـا وعندمـا كانت هنـاك حاجة الـى ذلك. 
وزيـر الخارجيـة تعهد منذ الان بسياسـة 
تتطلـع الى افريقيا غيـر أن بعضا من هذه 
السياسـة فقط تجسـد. يجدر به أن يعين 
موظفا كبيرا، ربمـا برتبة نائب مدير عام، 
ليقود عودة اسرائيل الى افريقيا، على أن 
تكـون جنوب السـودان شـرارة اولى في 
هـذا الجهد الانسـاني والسياسـي. يجدر 
بكل انسان يعين في هذا المنصب أن يكون 
ذا تجربة شـاملة فـي اوروبا ـ منافسـتنا 
المحتملـة في كل ما يتعلق باقامة العلاقات 
مـع افريقيـا ـ وذا معرفـة قريبـة بمعايير 
حقوق الانسـان الدارجة اليـوم. مثل هذا 
التعيين والنشـاط الحثيث في اعقابه هما 
الكفيـلان ببـدء مسـيرة تغيير فـي رؤية 

اسرائيل في العالم الواسع.
بروفيسور في العلاقات الدولية، مدير 
مركـز بحوث الشـرق الاوسـط فـي المركز 

الجامعي ارئيل في السامرة

اسرائيل اليوم 2011/7/14

جنوب السودان والخيار الاسرائيلي

عباءة سوداء ام خط احمر؟
■ صيغة «قانون المقاطعة»، التي اقرت هذا الاسبوع في الكنيست هي بمثابة 
خـط أحمر، حذار مـن اجتيازه، من ناحية المصاعب الدسـتورية الناشـئة عنه. 
هذا ليس فقط رأي معارضي القانون، في الكنيسـت وخارجه؛ يشارك فيه بقدر 
ما مفسـرو القانون في الدولة، الى أن تحسـم محكمة العـدل العليا خلاف ذلك: 
المستشـار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين. ولكن الفكر في جهة والفعل في 
جهة اخرى. اول أمس اعلن فينشـتاين بانه سـيمتثل امـام محكمة العدل العليا 

التي ستبحث في الالتماس ضد القانون، للدفاع عنه رغم تحفظه عليه. 
ظاهرا، هذا ما يتوقع ان يفعله موظف دولة، يلغي رأيه الذي لم يؤخذ به أمام 
واجـب تطبيق القرار. يمكن أن نرى في ذلك أيضـا تعبيرا عن دور النائب العام 
فـي ملف مدني ومحامي دعـوى جنائية، من اللحظة التي يرفـض فيها موكلهما 
قبول الاقتراح الطيب الذي قدم له، يمثلانه وكأن الموقف الذي فرض عليهما هو 
ثمرة فكرهما.  هذا نهج ممكن في الامور الصغيرة، ليس في المسـائل الجوهرية. 
فـي الامور قليلة الشـان يمكن فهـم ضائقة الحكومة، في أن المستشـار القانوني 
من شـأنه أن يبقيها بلا تمثيل. اما في المواضيع ذات الصلة بوجود الديمقراطية 
وبغلاف القوانين الاسـاس التي تحميها من التشريع الاشكالي – فان المستشار 

ملزم بان يقف في الجانب الصحيح من الخط الاحمر، دون تردد.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع ايهود باراك ومسـؤولون كبار 
آخـرون في حكومتهمـا تغيبوا عن التصويت في الكنيسـت حين تبـين لهم بانه 
سـتكون هناك اغلبية لمشـروع القانـون حتى بدونهم. كل واحـد منهم يمكنه أن 
يدعي، امام جمهور ناخبيه، بانه عمليا أيد/عارض (اشطب الزائد) وان وجوده 
مـا كان ليغيـر في الامر من شـيء. هكـذا يتصرف السياسـيون، ولكـن هذا هو 
الفارق الجوهري بينهم وبين المستشـار القانوني. بالنسـبة للمستشار التغيب 
عـن الظهور في محكمة العدل العليا سـيكون اتخاذ موقـف، وليس الهرب منه. 
الاسـتعداد للدفاع عما هو ليس جديرا بالدفاع – هو ذاته الهرب من المسـؤولية 
الاخلاقيـة والمهنيـة. اذا كان المستشـار فينشـتاين بالفعـل يقـف خلـف البيان 
الرسمي الذي نشر بإسمه وبموجبه صيغة القانون بـ»حدودية» وتشكل نوعا 
مـن «الخـط الاحمر» – فمحظور عليـه تمثيل الحكومة في الصـراع المرتقب على 

القانون في محكمة العدل العليا.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/7/14

يهوشع سوبول

■ فـي قانـون المقاطعـة شـيء مـا يثيـر الاهتمام. 
فالقانـون لا يُعرف فرض مقاطعة مع مسـتوطنة بأنها 
مخالفـة جنائيـة بـل مظلمـة مدنيـة. لـو أن المقاطعـة 
عُرفـت بأنهـا مخالفة جنائيـة لوجب علـى الدولة أن 
تُقـدم لائحـة اتهام علـى فـارض المقاطعة بعـد انتهاء 
تحقيق شرطة يجد الأدلة الكافية لصوغ لائحة اتهام. 
لكن هذه مشـكلة فماهيـة القانون الجنائـي أنه يقوم 
على عموم المخالفة. لا توجد مخالفة تُعرف بأنها «قتل 
أصحـاب الصلعـات». يوجد قتـل، والقانـون لا يُفرق 
بـين أنواع ضحايا القتل. فمـن يقتل رجلا أصلع حكمه 

كحكم من يقتل رجلا ذا غُرة أو امرأة مجعدة الشعر.
كان يجب من اجل تعريف «المقاطعة» بأنها مخالفة 
جنائية، الاعتراف بعمـوم المخالفة. وكان يوجب ذلك 
تعريـف مخالفـة المقاطعـة بأنهـا مـس بمواطـن لانه 
يملـك هوية مخالفة فقـط. كان يمكن على أسـاس هذا 
التعريـف أن يتـم تحديد بالقانـون العقوبة المشـتقة 
علـى مخالفة المقاطعة. ولو أنه تم عمل تشـريعي كهذا 
لوجب على الدولة أن تُقـدم لوائح اتهام على مقاطعة 
السـكن مـع مواطنين عرب فـي بلـدات يهودية، وعلى 
مقاطعـة العمل مـع طالبي عمـل تجاوزوا سـنا معينة 
وعلـى مقاطعـات اخـرى كثيـرة يقطـع بهـا المجتمـع 
الاسـرائيلي مـع اوسـاطه المختلفة مجـالات مختلفة. 
كان قانون معارضة مقاطعة كهذا يُحدث زلزالا حقيقيا 
فـي اسـرائيل وربمـا يفضـي الى بـدء شـفاء المجتمع 
الاسـرائيلي من مقاطعـات الحريديين مع النسـاء في 
المواصـلات العامة، ومقاطعة الزواج مـع من يُعرَفون 
بأنهـم أبناء زنـا، ومن جميـع المقاطعات على أسـاس 
عرقي وجنسـي وديني وعنصري والتـي أُصيبت بها 

حياتنا بكثرة.
كان قانـون مقاومة مقاطعة كهذا يضطر الكنيسـت 
الـى الغاء عدة قوانين سـنتها هي نفسـها فـي الولاية 
الحاليـة مثل قانـون لجـان القبـول وقانـون النكبة. 
وهذا شـيء لم يقصد مشـرعونا فعله حقا. فقد أرادوا 
أن يفعلوا العكس بالضبط وأن يزيدوا مقاطعة اخرى 
علـى جميع أنـواع المقاطعات التي أُصيـب بها المجتمع 
الاسـرائيلي منـذ زمـن. لـم يفعل المشـرعون هـذا عن 
نية سـوء بل لأنهـم انتخبهم مجتمـع تأكله المقاطعات 
وهم يمثلون بنيته النفسـية، هو الـذي يريد أن يخلد 

نفسه.
لهـذا امتنـع المشـرع عـن تعريـف المقاطعـة بأنهـا 
مخالفـة جنائيـة واكتفـى بتعريـف الظاهـرة بأنهـا 
«مظلمـة مدنية»، غير عامة، متميزة وفي اتجاه واحد، 
يمكـن أن تتم فقط من قبـل مواطن يعيش داخل الخط 

الاخضر موجهة على مستوطن. 
وبهـذا أعفـى المشـرع نفسـه مـن تعريـف ماهيـة 
المقاطعـة الموضوعيـة ومنحها صبغـة «تجربة ذاتية» 
لمن يشـعر بأنه مقاطع حتى وإن لـم يفرض عليه أحد 
مقاطعـة علـى نحو صريـح. وبجعل المشـرع المقاطعة 
تجربـة ذاتيـة أعفى المتضـرر من الحاجة الـى الاتيان 
بدليل ما على ضرر وقـع به. فالمس كله ليس بالضبط 
مسا بانسان بل بـ «شأن» وما هو «الشأن»؟ ليس هو 
شـأنا مشـتركا وأساسـيا وعاما كحريـة التعبير. انه 
شأن من  يرغبون في تعريض مستقبل الدولة للخطر 
عـن طريـق الاسـتمرار فـي التمسـك بالمناطـق. ألقى 
مشـرعونا غولا تشـريعية على بـاب المحكمة، فينبغي 
أن نأمل أن تركل هذا الكائن المسخ لتعيده الى أحضان 

من جاءوا به بخطيئة.

اسرائيل اليوم 2011/7/14

يجب أن نلغي قانون المقاطعة
جدعون ليفي

■ لـم أدعُ قـط الآخريـن علنـا الـى مقاطعة 
منتوجـات المسـتوطنات. كل واحـد وضميره. 
فكمـا أجهد في أن أشـتري منتوجات اسـرائيل 
ألا أشـتري منتوجـات مسـودة:  أجهـد ايضـا 
منتوجـات يرتفـع فوقهـا علم أشـد سـوادا من 
السـواد، هـو علـم الظلـم والسـلب. إن قانون 
المقاطعة الذي تم اتخاذه هذا الاسبوع يجعلني 
أُغيـر الاتجاه، فمنذ الآن سـأدعو الآخرين علنا 
الى عدم شراء منتوجات سوداء. أجل، سأدعو 

الى المقاطعة!.
«يـا، برعخ عن!»، هكذا ارتفـع العنوان فوق 
مقالـة زئيـف جابوتنسـكي التـي نشـرت فـي 
صحيفة حركته في وارسـو «هاينت» في الرابع 
مـن تشـرين الثانـي 1932. «نعـم، إكسـروا!»، 
ارتفع العنوان فوق ترجمـة المقالة الى العبرية 
والتي ظهـرت في الصفحة الاولـى من صحيفة 
«حزيـت هعـام» فـي الثانـي مـن كانـون الاول 
1932 قبل أقل من شهرين من تولي أدولف هتلر 
الحكم. دعا جابوتنسكي آنذاك الى كسر «طلب 
الاحتـكار والسـلطة» لهسـتدروت العمـال في 
ارض اسـرائيل. فقد حان وقت أن ندعو بدعوة 
لا تقـل تأثـرا: نعـم إكسـروا! طلـب الاحتـكار 
والسـلطة بغير قيـود لليمين والمسـتوطنين في 

اسرائيل.
الحديث عن دعوة لا تقل مصيرية عن دعوة 
جابوتنسـكي. فسيطرة المسـتوطنين وحلقات 
اليمـين المعـادي للديمقراطيـة تُعـرض الدولـة 
لخطـر أكبر ممـا عرضتها له الهسـتدروت التي 

حاربها جابوتنسكي.
لا نشتري سلعة مسروقة. قُضي الامر. يجوز 
ويجـب أن نقـول هذا بصوت عالٍ قبـل أن يُقبل 
قانـون العـار هـذا وبعـد أن يُقبل وبقـدر أكبر. 
على حسب القانون الجديد لاسرائيل الجديدة 
التـي أخـذت صورتهـا تُشـوه بسـرعة مرعبة 
إزاء أعيننـا (وأعين العالم) الدهشـة، سـيكون 
من المحظور قـول هذا. الآن من لـم يقرأوا دائما 
الحروف الصغيرة على كل علبة سـلطة وكيس 
كعـك مـن بـركان، وفطر مـن تقـوع ونبيـذ من 
الجـولان مدعو الى مقاطعـة ع هذه المنتوجات. 
ليسـت هـذه الآن منتوجات المسـتوطنات فقط 

بل المسألة مسألة نظام الحكم.
لا يُدعـى الى المقاطعة الآن مـن يرون أضرار 
المسـتوطنات حاسـمة بـل مـن يخافـون علـى 
يعيشـون  اللذيـن  والمجتمـع  الدولـة  صـورة 
فيهمـا. فالمقاطعـة فالمقاطعـة فالمقاطعـة، لا مـع 
منتوجـات الظلـم وحدها، بـل مع نظـام الظلم 
ايضـا. يجـب أن نقطـع مع هـذا القانـون الآن. 
هل يتلعثم المستشـار القانوني؟ لا يجوز لبقايا 
الجمهـور ممن يعنيهم الامـر أن يتلعثموا مثله. 
ومن هـذه الجهة توجـد قيمة لقانـون المقاطعة 
وجميع أشـباهه، تلـك التي سـبقته وتلك التي 
سـتأتي بعـده: فكلما كثـرت سـينفجر الغضب 
والاحتجـاج. ربمـا تهز الاسـرائيليين في نهاية 
الامر من عـدم اكتراثهـم إزاء ما يُفعل باسـمهم 
وما يُفعل بهم. ليس الامر أمر المسـتوطنات أيها 
الأحمـق بل أمرنـا جميعا. لم يعـد الحديث الآن 
عما يجري في ارض الاحتلال فقط البعيدة عن 
العـين وعن القلـب، أصبح الامـر الآن قريبا من 

البيت، وهذا البيت يحترق.

يوجد معنى مهم واحد فقط لقانون المقاطعة 
فهـو يرسـم للاسـرائيليين مـا يجوز لهـم قوله 
ومـا لا يجـوز. لقـد أصبـح الموضوع الـذي كان 
مختلفـا فيه جماهيريا والأشـد عصفا بالمجتمع 
الاسـرائيلي، الى أن التف بعدم اكتراثه ويأسه 
وعدم اهتمامه، أصبـح الآن أمرا محظورا بقوة 
القانون الأبعد عن القانون مما سـنّ الكنيسـت 

منذ كان.
هكـذا يضعضع الذخـر الاسـتراتيجي الأهم 
مفتوحـا  مجتمعـا  كونهـا  ذخـر   – لاسـرائيل 
ديمقراطيـا. يـدرك هـذا اصدقـاء اسـرائيل في 
امريـكا واوروبا، لكنهم في اسـرائيل لم يبدأوا 
زال  مـا  الاولاد  حفاضـات  فثمـن  بعـد:  الفهـم 
يعصـف هنـا بالنفوس أكثر من ثمـن حفاضات 
الخنق هـذه التـي لف بهـا الكنيسـت الخطاب 

العام في اسرائيل.
اذا استسلم الجمهور (ومحكمة العدل العليا) 
الآن لهذا القضاء فسيأتي على أثره مطر أقضية 
لا يتوقعه أحد. اسـألوا الدانونيين والالكينيين 
ماذا يوجد بعد في جعبتهم، الجعبة التي تطلق 
السهام مباشرة الى قلب الديمقراطية. لا تجوز 
اليوم الدعوة الى مقاطعة وستُمنع غدا الدعوة 
الى انهاء الاحتلال. لا يجوز اليوم أن ندعو الى 
عدم شـراء حـلاوة «أحفا»، ولن يجـوز غدا أن 

ندعو الى الأخوة (أحفا) بين اليهود والعرب.
انتظـروا، انتظـروا وسـترون. إن الخطاب 
الاسـرائيلي الضئيل سيتضاءل الآن أكثر بفعل 
قوانين الاسكات. لهذا فان هذا هو الوقت وربما 
الدعـوة الاخيرة الى المقاطعـة. الى مقاطعة من 

يقطعون مع الديمقراطية الاسرائيلية.

هآرتس 2011/7/14

أجل تنبغي المقاطعة

أ.ب يهوشع

■ تقـوم عقبـات كثيـرة دون تجديـد 
التفاوض بين اسـرائيل والفلسـطينيين، 
وهـي بمنزلـة مقدمـة بسـيطة للعقبـات 
التـي سيكشـف عنهـا التفاوض نفسـه. 
احدى العقبات هي طلب اسرائيل مسبقا 
اعترافا فلسطينيا بأن اسرائيل هي دولة 
الشعب اليهودي، يرفضه الفلسطينيون. 

هلّم نفحص ما يقوم وراء هذا الطلب.
اذا كان هـو رفض اسـرائيل المطلق أن 
تقبـل داخلهـا لاجئـي 1948 فلمـاذا دوار 
الـرأس. فعلـى هذا الشـأن هنـاك اجماع 
شـامل لأكثر من 95 في المئـة من مواطني 
اسـرائيل اليهود ممـن يطلبـون أن يقدر 
الدولـة  الـى  العـودة  علـى  اللاجئـون 
الفلسطينية فقط. فمن الواضح أن عودة 
لاجـىء أو اعـادة تأهيلـه يمكـن أن تتـم 
فقط فـي وطن لـه معه هوية مشـتركة لا 
فـي «بيتـه» الذي لـم يعد موجـودا وهو 

موجود الآن في دولة اجنبية عنه.
تأهيـل  اعـادة  اللاجئـون  يسـتطيع 
أنفسـهم فـي الدولـة الفلسـطينية علـى 
مبعـدة 10 – 15 كم عن بيتهم الذي خرب 
وارضهـم التـي أُخـذت في حـرب 1948. 
من اجـل ترميم بيتهم الأصلـي واعادته، 
اقتـلاع  يجـب  اليهـم،  ارضهـم  واعـادة 
عشرات بل مئات الآلاف من الاسرائيليين 

من اماكنهم تحويلهم الى  مقتلعين.
اذا كان هـذا كمـا قلنـا آنفا ما يسـتتر 
وراء طلب اسرائيل الجديد غير الواضح 
الـذي لـم يُثر قـط باعتبـاره شـرطا – لا 
في اتفاق السـلام مع مصـر ولا في اتفاق 
السـلام مع الاردن، فلمـاذا لا يصاغ الامر 
بصراحـة؟ سـيتفهم العالـم كلـه موقـف 

اسـرائيل –الفلسطينيون الذين يعلمون 
في داخل أنفسـهم أن طلبهم حق العودة 
لـن يُقبـل أبـدا وهـم يطلبونـه باعتباره 
ورقـة مسـاومة أو فـي محاولـة لافشـال 

التفاوض.
اذا كانـت اسـرائيل تقصـد شـيئا مـا 
أوسـع وأعمق بطلب الاعتـراف بها بأنها 
دولة الشعب اليهودي، فان الفلسطينيين 
يطلبون أن يعلموا ـ وبحق ـ ما هو معنى 

الطلب.
 لأنـه اذا كانـت اسـرائيل تطلب اليهم 
بهذا الاعتـراف أن يمنحوها إذنا اخلاقيا 
لحقـوق  اخـرى  بمضاءلـة  وسياسـيا 
العرب مواطني الدولـة، فمن المؤكد انهم 

يرفضون ذلك وبحق خالص.
الـى  تطلـب  اسـرائيل  كانـت  واذا 
الفلسـطينيين الاعتـراف بحقيقـة أن كل 
يهـودي فـي العالـم ينتمـي عـن طريـق 
قوميتـه لدولـة اسـرائيل (وهـو أمـر لا 
يقبلـه حتـى يهـود كثيـرون)، فسـيزعم 
الفلسـطينيون – وبحـق مـرة اخـرى – 
أنهم يطلبون تلقي تعريف متفق عليه لمن 
هو اليهودي. وسيرفضون الى ذلك قبول 
وسـاطة من مبعوث امريكـي مثل دنيس 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  أو  روس 
برنار كوشـنير، وغيرهم، لأنهم اذا كانوا 
ينتمون الى الشعب اليهودي، واسرائيل 
فـي الحقيقـة هـي دولتهـم الحقيقية، فلا 
يخطر بالبال أن يكونوا وسطاء نزيهين. 
بالمناسـبة كيف كانت ترد اسـرائيل على 
المسـتقبلية  بفلسـطين  الاعتـراف  طلـب 
بأنها دولة الشـعب العربي أو دولة الأمة 

المسلمة؟
باختصـار يوجـد هنـا مثـال عجيـب 
علق فـي مرحلة ما في الدماغ السياسـي 
الاسرائيلي، إما مثل عقبة داهية ستُفشل 

التفـاوض وإما مثل طموح يهودي عميق 
الـى انهاء الصراعـات بصـورة لاهوتية 
مطلقـة، يمكـن أن تُهيـىء لمقـدم المسـيح 
المنتظـر. أي لا مجرد انهـاء لصراع عمره 
120 سنة كما تُنهي الشعوب الصراعات، 
بـل هو شـيء ما أعمـق وأشـمل كثيرا. لا 
يُطلب الـى الفلسـطينيين الاعتراف فقط 
بالصهيونيـة باعتبارها مثـالا بل بخبايا 

التاريخ اليهودي كله.
اذا كان الامـر كذلـك فعنـدي اقتـراح 
بديل ربمـا يقبله الفلسـطينيون: حينما 
يرون المتطرفين الأشد قومية بيننا – وهم 
متدينون فـي كثرتهم الغالبـة – يقفزون 
ويصرخـون  بيوتهـم  قـرب  بحماسـة 
إن  يقولـون  يسـمعونهم  لا  وينشـدون 
ارض اسـرائيل تعود للشـعب اليهودي، 
بل ارض اسرائيل تعود لشعب اسرائيل. 
إن التعبير الديني الأصلي الذي ينطقون 
به وبحـق ليس هو الشـعب اليهودي أو 

الأمة اليهودية بل شعب اسرائيل.
لهذا بـدل أن يُطلب الى الفلسـطينيين 
الاعتراف باسـرائيل بأنها دولة الشـعب 
اليهودي، بمثابة شـرط مسبق، يجب اذا 
كنا مضطرين حقا أن نقبـل منهم اعترافا 
باسـرائيل بأنهـا دولة شـعب اسـرائيل 
نعتـرف  كمـا  الاسـرائيليين.  شـعب  أو 
بالدولة الفلسـطينية أنها دولة الشـعب 

الفلسطيني.
فهـو  المناسـب.  التناسـب  هـو  هـذا 
صحيـح مـن جهـة مفاهيمنـا التاريخية 
والدينية، ويُخيل إلي أنه لن يوجد سبب 
عند الفلسـطينيين لرفـض هذه الصياغة 
التي سـتخلصنا من لغم آخر في الطريق 

الى التفاوض.

يديعوت 2011/7/14

آري شبيطدولة شعب الاسرائيليين وليس الشعب اليهودي

■ كان اخفـاق حـرب لبنـان الثانيـة 
الأكبـر هو اخفاق ما بعد الحـرب. أُديرت 
حرب 2006 ادارة سيئة، وكانت نتائجها 
شـديدة الخطـر. لكـن السـنين الخمـس 
بعـد الحـرب كانـت أشـد خطرا مـن ايام 
الحرب الثلاثة والثلاثين نفسـها. ما تزال 
اسرائيل سادرة في غيّها حتى بعد سماع 
صفير الانذار واضاءة مصابيح التحذير. 
فقـد رفضـت أن تسـتدخل معاني الحرب 
العميقة. فلم تجابه بشـجاعة الاخفاقات 
الجهازيـة والقيميـة التـي كشـفت عنهـا 

الحرب.
اسـتنتاجات  اسـرائيل  تسـتنتج  لـم 
ولم تسـتخلص دروسـا ولم تُغير شـكل 
كمـا  نشـبت  التـي  الحـرب  إن  ادارتهـا. 
نشـبت في الثاني عشـر من تمـوز 2006، 
لـم توقـظ اسـرائيل مـن سـباتها الـذي 
تغرق فيه. كُشف في حرب لبنان الثانية 
عن اخفـاق في القيـادة، فقد قـام ربابين 
الحرب اثناءها بأخطـاء لا يقبلها العقل. 
ولم تكن تلك الأخطاء شـخصية فقط. لم 
تنبـع فقط من الضعف الشـخصي لاهود 
اولمـرت وعميـر بيرتـس ودان حلوتس، 
بل نبعت من مشكلة القيادة الاسرائيلية 
سـلوكها،  وشـكل  وقيمهـا  ونوعهـا 
ومؤسسات التخطيط والادارة والقيادة 

التي تخدمها.
لم تُعالج مشـكلة القيادة منذ الحرب. 
وحلوتـس  وبيرتـس  اولمـرت  يعـد  لـم 
موجوديـن هنـاك، لكـن الـداء مـا يـزال 
يتعلـق  مُـرا  شـخصيا  جـدلا  إن  هنـاك. 
بالمسـؤولية الشـخصية لقـادة الحـرب 
لمشـكلة  جذريـا  علاجـا  منـع  الفاشـلة 
القيـادة العامـة. حدثـت تغييـرات هنـا 
وهناك بعضها لاسـوأ وبعضها لأحسـن. 
لكن الجهاز السياسـي والجهاز الاعلامي 
– يتحملان  – وفيه كاتب هذه السـطور 
المسؤولية عن أن الانشـغال بالشخصي 

غلب الانشغال بالرسمي.
كان اليوم الذي تلا الحرب يوم خصام 
لا يوم تقويم. وما يزال سـؤال من يقودنا 
والـى أيـن يقودنـا وكيف يقودنا سـؤالا 

مفتوحا بلا جواب.
كُشـف فـي حـرب لبنـان الثانيـة عن 
فشـل عسـكري شـديد. فقد عمل الجيش 

الاسـرائيلي مثـل جيش غيـر مركز وغير 
جاد وغير حكيم. جيش أفسـدته سياسة 
داخلية فاسـدة. بعد الحـرب فورا جرى 
تنفيـذ عمليتين ذواتي شـأن: فقـد نُصّب 
الفريـق غابـي اشـكنازي وعُـزل العميد 
غـال هيـرش، وكانت الرسـالة بسـيطة 
واضحـة تقـول إن جيش مـا بعد الحرب 

سيكون مقاتلا جدا، وتجنيديا جدا، لكنه 
بلا بريق وبلا أصالة وبلا استقامة، وهذا 

ما كان.
كمـا بنى موتـي غـور بعد حـرب يوم 
الغفران جيشا كبيرا غامض الروح، بنى 
اشـكنازي بعد حرب لبنان جيشا مقاتلا 
عكر الـروح. فمخـازن الطـوارىء مليئة 

والجنـود يتدربـون لكن لا يوجـد بريق 
كاف ولا إبـداع كاف ولا شـعور بالقيم لا 
هـوادة فيـه. لا يوجد غال هيـرش ولا ما 
يمثلـه هيرش. لهـذا بقي سـؤال الجيش 
سـؤالا مفتوحـا. والتحسـينات التـي تم 
ادخالهـا فـي الجيش لا تلائـم التحديات 

التي تواجه اسرائيل.
كُشـف فـي حـرب لبنـان الثانيـة عن 
اخفـاق للدولة. والشـعور الصعب الذي 
خلفتـه الحرب هـو أنه لا توجـد دولة. لا 
يوجـد مـن يُدبر أمـور مدن الأشـباح في 
الشـمال. ولا يوجـد مـن يعالـج شـؤون 
الهاربـين مـن الشـمال. ولا يوجـد تكافل 
يربط الشـمال بالجنـوب والمركـز. فبعد 
أن جعلت دولة اسـرائيل نفسها اقتصاد 
اسـرائيل، بقيـت بلا قطاع عام يسـتحق 
هـذا الاسـم، وبلا جهاز رسـمي مسـؤول 

وبلا شعور ملزم بشراكة المصير.
تبين فجأة أن الروح العامة السياسية 
– الاسـتهلاكية التـي طورناهـا لا تلائم 
الواقـع التاريخي الـذي نحيا فيـه. ففي 
اقتصادنـا  يحمينـا  لـن  الحسـم  يـوم 
المجيـد ولـن يُقيمنـا مثـل مجتمـع واحد 
ودولـة واحـدة. فهـو يمنحنا القـوة في 
جانب واحد لكنه يجعلنـا ضعافا قابلين 

للاصابة في جوانب اخرى.
فـي السـنين الخمـس التي مـرت منذ 
هـذا  تسـوية  تتـم  لـم  الحـرب  نشـبت 
التناقـض الحاد بـل زاد حـدة. الاقتصاد 
مزهـر لكـن المجتمـع فـي وضـع صعـب. 
لكـن  يرتفـع  الخـام  الوطنـي  والانتـاج 
الحكومة لا تؤدي عملها. أنسـينا أنفسنا 
صدمـة صيف 2006 وعُدنـا لنحيا وكأننا 

نحيا في جنوب كاليفورنيا.
وهكـذا سـنُفاجأ مـرة اخرى فـي يوم 
الحسم التالي. وسنسأل في يوم الحسم 
التالي ماذا جرى لنا. لماذا احتفلنا خمس 
سنين فوق متن سفينة «تايتانيك» بدل أن 
نُقـوي التايتانيك ونُعدها ونعدِل بها عن 

مسار هلاكها؟.
هآرتس 2011/7/14

جيش افسدته سياسة داخلية فاسدة

اسرائيل لم تتجاوز بعد مطبات واخطاء حرب تموز

كيف كنت ستعيد حقوق الفلسطينيين لو كانوا يعيشون في الدول المجاورة؟!
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الباحث والأكاديمي الجزائري عمارة ناصر:
التأويل اختراق لدوائر الهيمنة على صناعة المعنى

أجرى الحوار:  يونس الأحمدي

  ـ رشيد ابن السيد:

■ تتمحور اهتماماتكم الأكاديمية على الدراسات 
التأويلية وعلــى المباحث اللغوية، دعنا نســأل في 
البدايــة عن الموقع الذي تشــغله الهيرمينوطيقا في 
الفلســفة المعاصرة، هل هي بالفعــل الكلمة المفتاح 
لفهم الفلســفة في القرن العشــرين علــى حد تعبير 

؟  Denis Thouard
■قد تبدو الهيرمينوطيقا كلمة مغرية وجذابة، 
باعتبارهـا مجالا جديـدا للتفكير الفلسـفي، غير 
أنها أنموذج قديم، فالفكر الفلسفي كله هو نتيجة 
عمـل هيرمينوطيقي، غير أن الفلسـفة المعاصرة 
أعطـت للهيرمينوطيقـا أبعادا عقلانيـة جديدة. 
وقد أشـار جون غريش في عنـوان أحد مؤلفاته 
 L’âge » إلـى «العصـر الهيرمينوطيقـي للعقـل
فالعمـل   ،herméneutique de la raison
الجديـد فـي الهيرمينوطيقـا هـو دمـج الممكنات 
الفلسـفي  التفكيـر  المعرفيـة للعقـل فـي عمليـة 
مـن خـلال الفتوحـات اللغويـة المسـتثمرة فـي 

إمكاناتها الكلية.
تتجلـى أهميـة الهيرمينوطيقـا فـي الفلسـفة 
المعاصرة من خلال البعد التأويلي للفلسفة الذي 
ظهر عمليا في الحوارات المباشـرة بين الفلاسـفة 
(هابرمـاس/  دريـدا)،  (غادميـر/  المعاصريـن 
غادميـر)، وهـو مـا لـم يحـدث فـي أي عصر من 
عصور الفلسـفة، وبذلـك نحن أمـام عصر جديد 
الحـوار  عبـر  هيرمينوطيقيـا  يتشـكل  للعقـل 
بوصفـه بعدا إنسـانيا، كذلك كما تشـير العبارة 
 Le  » نحـن  هـو  الـذي  «الحـوار  الرومنتيكيـة 
dialogue que nous sommes، وعلى حد 
تعبيـر غادمير، قد لا تكون ثمـة مَهمة تأويلية إذا 
لم يضطرب اتفاق أولئك الذين «هُم الحوار» وإذا 

لم تتطلب الضرورة السعي إلى التفاهم.
■ ألا تســجل معي غياب الاهتمام بالدراســات 
الهيرمينوطيقيــة عن الســاحة الفكريــة والجامعية 
العربية، مــع وجود تقدم ملحوظ فــي الجزائر في 
هذا المجــال، وأنتــم من بــين القلائل مــن الباحثين 
المشتغلين به، إلى جانب آخرين في المغرب وتونس، 
بصفتكم رئيســا لوحدة بحث في جامعة مستغانم 
عــن الهيرمينوطيقا في الفلســفة والمجتمع والدين؟ 
ما هــي أهــداف ودوافــع ورهانات هــذه الوحدة؟ 

وكيف اهتديتم إلى تأسيسها؟ 
بالدراسـات  الاهتمـام  غيـاب  إن   ■
الهيرمينوطيقيـة عن السـاحة الفكريـة العربية 
ينـدرج ضمـن مشـكل عـام، هـو تأخـر وصـول 
الأبحاث الفلسـفية الغربية في هذا المجال وغيره 
إلـى العالـم العربي وضعـف الترجمـات، كما أن 
الدراسـات القليلـة فـي هـذا المجـال ذهبـت إلـى 
تبيئة الهرمينوطيقا كمـا فعل نصر حامد أبو زيد 
بربطها مباشـرة بالتراث العربي الإسـلامي، من 
دون الاهتمـام بتشـكيل وعي معرفي مسـبق بها 

وبتمفصلاتها النظرية الضرورية.
أما على مستوى الأبحاث الأكاديمية الجامعية، 
فعدم الاهتمام بالدراسات الهيرمينوطيقية يعود 
إلى طبيعـة الهيرمينوطيقا نفسـها، فهي ليسـت 
منهجـا واضـح المعالم يسـهل تطبيقـه، ولا علما 
مضبوطا يمكن توظيفه، ومن ثمة فهي تستعصي 
علـى الإمسـاك المعرفـي ذي الطابـع الأكاديمـي 
الـذي يعانـي هـو الآخـر مـن مشـكلة التنميـط 
والقولبـة التـي تتعـارض مـع الطابـع الإبداعي 

للهيرمينوطيقا.
مع ذلك، فقد أسسـنا وحدة البحث الموسومة: 
الهيرمينوطيقـا في الفلسـفة والمجتمـع والدين، 
بهدف نشر الاهتمام بالدراسات الهيرمينوطيقية 
وتجميـع الجهـود العلميـة فـي هـذا المجـال مـن 
الوعـي  اسـتثمار  وكـذا  مختلفـة،  تخصصـات 
الهيرمينوطيقـي فـي فهـم معمـق للظواهـر ذات 

الطابع الاجتماعي والديني بزاوية فلسفية. 
■ ألســنا في الفكــر العربي بحاجة ماســة إلى 
نقلــة نوعيــة مــن العقــل الإبســتيمولوجي الــذي 
وجدت أدواته إقبالا كثيفا من لدن الدارسين العرب 
إلى العقــل الهيرمينوطيقــي والظاهراتــي طالما أن 
الهيرمينوطيقا تشكل باراديغم الفلسفة المعاصرة؟

■ صحيـح، يجـب أن يتحـول اهتمـام الفكـر 
العربـي إلـى اسـتثمار العقـل الهيرمينوطيقـي 
بأبعـاده المفتوحـة، ليس لأنه براديغم الفلسـفة 
المعاصـرة فقط، بل لأنه يوجد فـي تراثنا العربي 
ذي  فهـم  تكويـن  علـى  يسـاعد  مـا  الإسـلامي 

مـع  هيرمينوطيقـي  طابـع 
مـا توفـره اللغـة مـن إمكانـات تأويليـة، كما أن 
الانتقـال من العقل الإبسـتيمولوجي إلـى العقل 
الهيرمينوطيقـي سيسـمح للفكـر العربـي ببناء 
هامـش للحريـة والإبداع  الفلسـفي علـى تخوم 
الفلسفة الغربية المعاصرة، وهو ما لم يكن ممكنا 
في ظـل سـيطرة العقـل الإبسـتيمولوجي الذي 
صادر الحقيقة بالأدوات والمناهج والآليات التي 

تشتغل بها المعرفة الإنسانية.
■ غالبــا مــا يتجــه فهمنــا للهيرمينوطيقــا إلى 
السياق الديني الألماني وإلى إشكالات تأويل النص 
الدينــي، في حــين أن الهيرمينوطيقا تتضمن وجها 
لغويــا آخر فهــي تتصل بفلســفة اللغة فــي ألمانيا، 
وبمباحــث لغويــة متعــددة كالبلاغــة والتواصــل 
والحجاج التي تطورت أساسا في المجال التداولي 
الأنغلوساكســوني، فما هي الصلــة الموجودة بين 
الهيرمينوطيقــا واللغة؟ أو ما مكانة اللغة بالنســبة 

للهيرمينوطيقا؟
فـي  نكـون  الهيرمينوطيقـي  العمـل  ■فـي 
قبضـة العبـارة الهيدغرية الشـهيرة «اللغة بيت 
الوجـود»، وهـو بيت مؤثـث بلاغيا. لذلـك، فإن 
الهيرمينوطيقا تسـتمد قوتها من وسائل بلاغية، 
بمسـألة  مرتبطـة  الهيرمينوطيقيـة  فالحقيقـة 
المعنـى بوصفه التجلي الأساسـي للوجود، ومن 
ثمة يكون الحجـاج، مثلا، ملَكـة لغوية يظهر من 
خلالهـا تفـوّق تأويـل علـى تأويل آخـر، ويظهر 
هذا التفوق أيضا على المسـتوى الهيرمينوطيقي 
عندما نتحدث عن فهم دون فهم، فما يُفهم يؤسس 
للحقيقة، وما لا يُفهـم يتوارى وراء الوجود، كما 
نتحدث عن حجة دون حجة بالمعنى الذي تحدث 
عنه ديكرو في السلّم الحجاجي. وكنت قد فصلت 
علاقـة الهيرمينوطيقـا باللغـة في كتابـي «اللغة 
والتأويـل» علـى المسـتويين الغربـي والعربـي 

الإسلامي. 
■ قامــت الهيرمينوطيقــا والفلســفة المعاصرة 
عموما بدمج اللغة في بنية المعنى والوجود والفهم 
والعالــم، في حــين أن العلــوم اللغوية فــي الثقافة 
العربيــة والإســلامية  الكلاســيكية حبيســة نظرة 
أداتيــة محضــة تعتبر البلاغــة والنحــو والحجاج 
علوما آلية خادمة، لنســأل هنــا كيف يمكن تحويل 
العلــوم اللغوية فــي التراث اللغــوي العربي القديم 
من التحديدات الآلية لها كأدوات صورية ومنطقية 
صارمة إلى ممارسة فلسفية حية للتأويل والقراءة 

والفهم والحوار الفكري؟
■ لقـد تمّت قراءة التـراث اللغوي العربي من 
خـلال نظرة العلم بدلا من نظـرة الفهم، فكان من 
الممكن تحويل فلسـفة الاستعارة لدى الجرجاني 
مثـلا إلـى منظـور فلسـفي يدفـع بآليـة التخييل 
اللغـوي إلـى صلـب التفكيـر العقلانـي، ومن ثم 
بنـاء منظومـة معرفيـة مختلفة عن الاستنسـاخ 
الموضوعاتـي المتبـادل بـين علـم اللغـة والعلوم 
الأخـرى. كما كان من الممكن تحويل نظرية النظم 
إلـى براديغم جديـد لصناعة الخطاب وتشـكيل 
بنيات جديـدة للفهم بدلا من محاولة التأسـيس 
وبهـذا  للفهـم.  التأسـيس  حسـاب  علـى  للعلـم 
المعنـى نفهم عبـارة هيدغـر «إن العلـم لا يفكر»، 
وبهـذا المعنى أيضا نفهم لمـاذا انتصر النحو على 
الفكر وانتصر علم أصول الفقه على الفقه نفسـه 

وانتصر علم العروض على الشـعر 
نفسـه... وغير ذلك من الأسباب التي حالت دون 

تحوّل تراثنا اللغوي إلى تراث فكري.  
■ في كتابكم «الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية 
للخطاب الفلسفي» تعتبرون أن الهيرمينوطيقا هي 
بالدرجة الأولى سلوك بلاغي وأنها بالتالي تستعير 
أدواتها مــن البلاغة، ألا يقتضي ذلك تطوير الدرس 
البلاغــي القــديم  وإخراجــه مــن التــراث التقليدي 
وجعله خطابا فلســفيا يشــتغل بالتأويل على نحو 

ما قام به بول ريكور؟
■ إن أهم مجال معرفي منتج في تراثنا القديم 
هـو الدرس البلاغي بوصفه حامـلا عقلانيا لفكر 
مسـتنير وفضـاء للغـة مفتوحـة علـى قـراءات 
وتأويـلات متعددة، ومـن ثم يجـب أن نعتبر أن 
جميع المعارف التراثية القديمة بمثابة ممارسات 
بلاغيـة ونشـاطات لغويـة محضة، وهـذا يعني 
أنـه لا يوجـد علم منتـهٍ فـي اللغة، ففـي الفضاء 
البلاغي تتخـذ الهيرمينوطيقا بعدهـا الطبيعي، 
كما يوجد فـي تراثنا البلاغي وسـائل تمكننا من 
إعـادة قـراءة التراث بوصفـه لغة حيـة وفاعلة 
وقابلة للنمـاء كفكر قابل لأن يتجدد في تأويلات 
مختلفـة. أمـا الـدرس الفلسـفي الـذي يفيدنا به 
ريكـور فـي هـذا الإطـار، فهو جعـل هـذا التراث 
بتأويلاته المختلفة في حالة «حوار» وهي الحالة 
التـي تجعله حيـا ومفكـرا، والمجـال البلاغي هو 
المجـال المثالـي لاجتماع هذه التأويـلات من دون 
أن تتناقـض أو تتنافر، وفـي هذا المنحى يمكن أن 
نفهم المعنى من كتاب ريكور «الاسـتعارة الحية» 

.  La métaphore vive
الهيرمينوطيقــا باعتبارهــا   ■ تتحدثــون عــن 
الباراديغــم الحجاجــي للفلســفة المعاصــرة، بأي 
معنــى والــى أي حد يمكــن القــول بذلــك، خاصة 
إذا اســتحضرنا أن من الشــبهات التــي تثار حول 
الهيرمينوطيقا هــو كونها هـرمســة عرفانية تخلو 
من أنموذج اســتدلالي وتفتقر للطــرق المعرفية في 

القول والإثبات والبرهنة؟ 
■إن الهيرمينوطيقا لا تملك ذاتها بذاتها، إنها 
محكومة بكلية اللغة غيـر قابلة للتجاوز، وبذلك 
فـإن منطـق اللغـة هـو الموجـه الداخلـي لحركة 
التفكير الهيرمينوطيقي، وادّعاء الهيرمينوطيقا 
نفسـه بأنها عرفانية مبني على أساس حجاجي 
فـي اللغة التـي تتكلم بهـا، وقد بيّنتُ فـي كتابي 
«الفلسـفة والبلاغـة» كيـف أن التوجيه البلاغي 
حجاجيـا  براديغمـا  يشـكل  للهيرمينوطيقـا 
للدفـاع عـن الخيـارات العقلانيـة التـي تبنتهـا 
هيرمينوطيقـا هيدغـر، مـن خـلال الأنطولوجيا 
أو هيرمينوطيقـا غادميـر مـن خـلال الفـن مثلا، 
وقـد لا يكـون في هـذا الحجـاج اسـتدلال صارم 
وبرهـان دقيـق ولكنـه حجـاج مشـاغب داخـل 
اللعب البلاغي للغة والإمكانات الحجاجية التي 
يوفرها هذا اللعب، فالمشـاغبة والمغامرة واللعب 
السـلوك  فـي  للحجـاج  الجديـدة  الأبعـاد  هـي 
البلاغـي للهيرمينوطيقا، وهي اسـتثمار لنظرية 
الألعـاب الألسـنية لفيتنغشـتاين أو تطبيقاتهـا 
لدى وينتش. إن تقارب فلسفة التأويل مع بلاغة 
اللغـة يهـدف إلى إضفـاء الطابع الشـمولي على 
العمل التأويلي بوصفه مجالا عاما لتحرك المعنى 

فـي أبعـاده الحقيقيـة كأبعاد للإنسـان بدلا، من 
تلـك الأبعاد المعـاد تصميمها من أجل خدمة 

منهج ما أو مذهب ما أو نظرية خاصة.
■ حظــي هانس جيــورج كادامير باهتمام 
خــاص لديكــم، هــل يمكــن اســتدماج القــول 
التأويلــي لكادامير في قضية التراث في صلب 
الثقافــة العربية المشــتغلة بإشــكاليات التراث 
والمترددة بين مواقف إحيائه ونقده أو القطيعة 
الإبســتيمولوجية معه؟ بعبارة أخــرى ألا يقدم 
الطرح التأويلي لكادامير مخرجا لمعضلة التراث 
على اعتبــار أن فعــل التأويل هو الفعــل القرائي 

الملائم للتعامل معه؟
■ نجـد أنفسـنا، كعرب، أقـرب إلـى الثقافة 
الألمانيـة عمومـا، ربمـا لأنهـا تشـبع غريزتنـا 
الطبيعية فـي التمثل الرومنتيكـي للعالم أو في 
أنسـنة القيم الكونية أو في التحلل من الشروط 
الحقيقـة،  بنـاء  أو  للتعقـل  الصارمـة  المنهجيـة 
أمـا بالنسـبة لغادميـر، علـى الخصـوص، فـإن 
درسـه الفلسـفي يحيلنا إلى «أن التأويل يُعلمنا 
التخلـي عـن الدغمائيـة فـي عمليـة التعـارض 
بـين التـراث الحـي الطبيعـي وعمليـة امتلاكـه 
الواعيـة»، والتراث هو فهمنا التاريخي المسـبق 
الـذي هـو شـرط لمعرفـة الحاضـر، إذ يكفـي أنه 
عندما يبلغ هذا التـراث صيغته اللغوية المكتوبة 
يصبح معاصرا لكل حاضـر، جاهزا لأن يحيا في 
تأويـلات متعددة كذات تتحدث من جديد وتقول 
قولها فـي وعي تاريخي مختلف. يمكن القول أنه 
لا توجد قطيعة إبسـتيمولوجية مع التراث، فإن 
لـم يحضـر التراث فـي وعـي القـراءة والتأويل 
فهو حاضر أبـدا في لاوعي التاريـخ بالضرورة، 
حاضر فـي البنيـة العميقة للـذات يتكلـم ولكنه 
لا يُسـمع، يكتـب ولكنه لا يُقـرأ، ومنـه لا مفر من 
تأويل التـراث ليصبح الحاضر فاعـلا بذاته. إن 
التـراث لا ينتهـي ولا يفرض نفسـه كـذات بديلة 
عـن ذات الحاضـر، بـل علـى العكـس مـن ذلـك 
إنـه يتلبـس بالكتابـة ليصبح وسـيطا بين وعي 
تأويلـي وعمق الـذات فـي امتدادهـا التاريخي، 
وهو الدرس الهيرمينوطيقـي الآخر الذي ينبهنا 
إليـه ريكـور أو محاضـرات ميشـال فوكـو فـي  

.L’herméneutique du sujet
■ فلسفة الدين واحدة من أهم امتدادات وثمرات 
الدرس الهيرمينوطيقــي خاصة مع أعلام كبار مثل 
شــليرماخر وهانــس بلومنبيــرغ ومارتــن هايدغر 
وجــون نابيــر وبــول ريكــور ورودولــف بولتمان 
وجون غريش..ما الذي اســتطاعت الهيرمينوطيقا 
أن تقدمه في مجال دراسة الظاهرة الدينية وتفسير 
النص المقدس؟ وكيف يمكن تأسيس مبحث فلسفة 
الدين في الفكر العربي والإســلامي المعاصر يكون 
كفيــلا بتطوير الدراســات الدينيــة وانفتاحها على 

أفق النقد الفلسفي؟
■ منذ شـلايرماخر، تشـكلت رابطـة مختلفة 
بين الهيرمينوطيقا والنص الديني، بل إن النص 
الديني يمثل الدافع الأهم لتطوير فلسفة التأويل 
ذلك أنه يشـكل تحديا بالنسـبة إلـى الفهم وفهم 
الفهم كذلك، ففي مثل هذا النوع من النصوص يتم 
امتلاك المعنـى بطريقة خاصة كما تتم حماية هذا 
الامتلاك لآليات التقديس التي تنعكس في عملية 
الفهم نفسـها، بحيث يصبح الجـزء الغامض من 
الدين مهيمنـا على الفهم، وكل تأويل هو اختراق 
لتلـك الحماية غيـر المبـررة في الأصل، وليسـت 
هيرمينوطيقـا الدين إلا وضع النـص الديني في 
دائرة التفكير بالشـكل الذي يسـمح باسـتعادة 
المعانـي الواقعـة في الجـزء الغامـض والملتبس 
والمختفي بسـبب الامتلاك المقـدس لحدود النص 
ودوائـر صناعة المعنى فيه كإيديولوجيا تشـوّه 
الحقيقـة بالوهـم مـن أجـل الهيمنة علـى قواعد 

إصدار المعنى وتوجيهه.
 بالتالي، يمكن تأسـيس مبحث فلسفة الدين، 
فـي الفكر العربي والإسـلامي المعاصر، من خلال 
إعـادة الاعتبـار لمبحـث الإنسـان نفسـه، أي أن 
يتـم فهـم الدين انطلاقـا من فكرة مسـبقة هي أن 
مـا يتم فهمـه أو تأويله من النـص الديني هو من 
أجل الإنسان. وعليه فإن النقد الفلسفي يتأسس 
علـى هذه القاعـدة التي تتجلى مـن خلال جميع 
التناقضـات التي يمكـن أن تحدث لحظـة الفهم، 
فالنص الديني يشـكل نموذجا لمـرآة مخصوصة 
للذات، أي أن يقرأ الإنسـاني في مرآة الإلهي، في 
حوار التأويل (السـؤال/الجواب) الذي هو بنية 
أصليـة في النص نفسـه كما هو الحال بالنسـبة 

إلى القرآن. 

هل سيقرأ العراقيون رواية «الأمريكان في بيتي»؟

■ وأنــا اقرأ روايــة «الامريكان فــي بيتي» لنــزار عبد 
الستار تذكرت حالة الانقباض التي خرجت بها من بغداد 
في آواخر عام 2009، وأنا برفقة مجموعة من الصحافيين 
الايطاليين. وقتها تيقنت ان العراق فقد وعيه وكل ذاكرته. 
كنت حزينــة لهول التمزق الذي يبدو فــي البنية الثقافية 
العراقية، لم اســتطع خلال الشهر الذي قضيته في بغداد 
أن احصــل على فرصة أمل واحدة، لكننــي وأنا اقرأ هذه 
الرواية العذبة لنزار عبد الســتار شــعرت بخطأ انطباعي 
واننــي ربما كنت تحت وطأة الفعل السياســي المشــتت، 

وانني حكمت بسرعة ومن دون تمحيص ولا تدقيق.
رواية الامريكان في بيتي الصادرة حديثا عن المؤسسة 
العربية للدراســات والنشــر (بيــروت ـ عمــان) وهبتني 
الاطمئنان والمتعة معا. انها رواية لا تسجل وقائع العراق 

كدولة وقعت تحت الاحتلال أمام 
ذهولنــا، وانما تبحث فــي كيفية 
النهــوض من جديد اســتنادا إلى 
الحضــارة العريقة. إن أســوأ ما 
قــد يواجهــه المــرء فــي القضية 
العراقيــة ان يشــعر بــان اهالي 
البلد يضعــون عصابات مانعة 
للضوء علــى عيونهم. لقد وفق 
نــزار عبد الســتار فــي تجميل 
الازمة العراقية وخلق الحماس 
ليس لشــعب العراق فحسب، 
وانمــا لنــا نحــن الذيــن نئن 
العامة.  تحت وطأة الخيبات 
لقد عالــج نزار عبد الســتار 
فــي روايته الجميلــة قضية 
يعتمد  الذي  الفردي  الخيار 
والتطلعات  الاحــلام  علــى 
والحــب لإنقــاذ الوطن من 
اســلوبا  وطــرح  المــوت. 
مــع  للتعامــل  عصريــا 
الاحتلال  بحجم  مأســاة 
وكتب عن ارادة العشــق 
بجوهــرة  التمســك  فــي 

العرش، وهي بالتأكيد جوهرة الحضارة في عمقها العام 
فــلا تخلو مدينة عربية من هذا العمق الذي نتلقى حبه في 

المدارس ولكننا لا نتوقع ان يأتي يوم ونمتحن فيه. 
الصحافي جلال وحبيبته مناســك آمنا معا بالمستقبل 
وصنعا مصيرهما من خلال الدفاع عن الجذور الانسانية. 
الرواية تتحدث ببساطة عن كفاح ثقافي يتمثل في هوس 
فتــح مكتبة جديــدة والمحافظة على دار عرض ســينمائي 
مهددة بان تتحول الــى مخازن تجارية. وعن قصر تراثي 
يحوله جلال الى مركز موســيقي واستعادة مخطوطات 
ســرقها الجيــش الامريكــي بحجــة صيانتها. لقــد وعى 
الكاتــب الازمــة العراقيــة من خــلال الثقافــة ومن خلال 
الاحتــكاك بحضارة اقوى دولة فــي العالم وقدم لنا عملا 

مواسيا يبعث فينا الامل. 

جلال ومناسك وهما يدافعان عن وجودهما الانساني 
وثقافــة بلدهمــا يقومان بالوقــت نفســه بالمحافظة على 
قــلادة تاريخيــة يســعى اليها ضابــط امريكــي كبير مع 
منظمــة لتهريب الاثار، وهذه القــلادة تعود لأميرة مؤابية 
من ذيبان الاردنية، يقع آشــور بانيبــال في غرامها فيأمر 
تكريما لها ان يصهر ســيفه الــذي مقبضه من الذهب وان 
يصاغ على شــكل قلادة فيها قبضة يــد الاميرة الذيبانية 
وان توضــع في راحة اليد جوهرة حمــراء كان يتزين بها 
الملــك الذي يتزوج الاميرة الذيبانيــة ويأخذها معه لتكون 

ملكة نينوى. 
كلنا شــعرنا بالخيبــة عندما ظهر العراقيــون بلا ارادة 
امــام نهــب المتاحف وتدمير البنــى الثقافية فــي العراق. 
نحــن نعــرف التاريــخ ونحــب العــراق لانــه بلد الشــعر 
والابداع والنور وكل انطلاقــات التباهي، وهو وان عانى 
من الاضطهــاد وغباء الســلطة ودكتاتورية الاشــخاص 
الا انــه العراق. البلد الذي اينمــا التفتنا وجدنا له قصيدة 

شجن توجع القلب.
وانا اقرأ رواية «الامريكان 
ان  لــو  تمنيــت  بيتــي»  فــي 
كل عراقــي يقــرأ هــذا العمــل 
الادبــي ويتعمق فيــه. ربما لو 
توفــر للعراقيــين قــراءة هــذه 
الرواية فانهم حتما ســيجدون 
انفســهم امام قوة جديدة وامل 
ســهل المنال. لقد نجــح نزار عبد 
الســتار في ايجاد علاقــة وثيقة 
بين الماضــي والحاضر، والرواية 
ترينــا الروابــط المتينة التي تشــد 
الروايــة  ان  اي  معــا.  المســارات 
تقدم قــراءة جديــدة لتضعنا امام 
حقيقة اخرى ســقطت مــن الذاكرة 
لاســباب عدة. لقــد كان العراق في 
مســاره الحديث ضد تاريخه وربما 
ضــد طاقتــه الحقيقية، وهــذا الامر 
اخفــى الكثيــر مــن الحقائــق وجعل 
المثقف العراقــي غير متيقن من هويته 
وكينونتــه وهــو امــام مشــهد انهيار 

البنى. 
الروايــة باحداثهــا المشــوقة تصور 
بموضوعية التلاقي بين حضارة كانت 
عظيمــة في الماضي وأخرى صــارت عظيمة في الحاضر، 
وكيــف يمكــن للحضارتــين ان تديرا صراعا على اســس 
منطقيــة تشــبه لعبة الشــطرنج التــي كان جــلال يلعبها 
مع الســيرجنت مايــكل في بيت الأول. فــي الرواية تظهر 
الشخصية الأمريكية في طبيعتين الأولى عسكرية متجبرة 
والثانيــة ثقافية متطورة. كما تظهر الشــخصية العراقية 
في توازنهــا الايجابي في العراقة والتطلع الى اســتعادة 
الاشــعاع والدور الفاعل. وقد ادار الكاتب احداث الرواية 
في كثير من المهارة وباقناع شــديد الحرفية يدفع القارئ 

إلى متابعتها بشغف. 

٭ كاتبة من لبنان

جمانة أبو شقرا ٭

وعدت نفسي 
بأوقات سعيدة، ليس مهمّاً 

إن قضيتها وحيدة، أو كنت محاطة 
بأعشاب الحديقة 

كلانا مهدد بالذبول.
 وعدت نفسي بالحب،

 ومن بعدها 
أقسمت أن لا أحب أحداً.

وعدت جسدي المثخن بالتوق
باسترخاءة مريحة 

في حضن  طبيعة عذراء
بعيداً عن الهواء المعلب

والأشواق المعلبة.
وعدت جسدي بملذات كثيرة 

يوغا تريحه من تراكم الهم والهزائم  
ومن تداعيات الحسي والمعنوي

ومن عماء المشاعر وفوضى الانتفاضات 
ومن وخز الأنسولين 
وحين غلبني النعاس

صار الوعد شبحاً يطاردني في الأحلام.
 

**
في الطريق  إلى بيز ووتر 

رأيت زهر البيلسان يطل من أسوار الحدائق 
 ناشراً عبقه في المكان

شوارع لندن ترفل بالبيلسان
لكن ليس ثمة فيروز إنجليزية 

تتغنى به 

كما في بلادنا.
تلتقط أذني صوت عزف حي 

لموسيقى موزارت
أتبع نبع  الكمان ...

يأخذني إلى حديقة صغيرة 
في حي جلوستر

نصبت فيها مأدبة غداء 
نساء ورجال تجاوزوا سن الكهولة 
وحين رأيت أعضاء فرقة الموسيقى 

متشحين بالسواد  
 قلت هكذا تتبادل الكهولة نخب الحياة

بكأس نبيذ.. 
وجرعة من فيتامين «د»

مع أصدقاء (على وشك الرحيل)
وموسيقى كلاسيكية 

في نهار صيفي مشمس 
يخفف وطء الوداع.

 
**

قررت أن  أمشي في أحياء المدينة  
من غير خريطة 
ومن غير هدف 

قلت ربما يدلني الزهر لوجهتي 
أو ربما يأخذني لحتفي 

كما تفعل بنا الحياة.
 

**

لم أر في حياتي زهرة صفراء تتفتح 
من حبة فاصوليا

وقفت على أطراف أصابعي أشمها.
أثملتني الرائحة.

الحسناء التي مرت بجانبي 
برفقة كلبها 

غمزتني بعينها وابتسمت 
ثم مضت.

 
**

 
هذه المدينة تغويني 

وبقدر ما  تضحكني 
تبكيني 

 
 **

هنا ..أتحول إلى  دمعة 
تنتظر مشهداً مؤلماً 

كي تنهمر
أو ابتسامة 

تنتظر موقفاً مضحكاً 
كي تكشف

عن لآلئها 
هنا، أكون أنا 

من غير رتوش أو أقنعة 
أرى وجهي الحياة بوضوح 

ولا أخدع نفسي ..
بالأوهام 

هنا، أكتشف الفارق 
بين عاشق  نبيل 

وجيغيلو 
يسرق أيامي 

ويترك لي  اسمه  في الأوراق 
الرسمية

 
هنا، أحب عمري 
وتجاعيد وجهي 

وعروق يدي 

ولا أخاف أن يلمح عاشقي 
انتفاخ جفنيّ

أو خطوطاً رسمتها الهموم على جبيني 
هنا، يكفيني أن أكون أنا 

بقضي وقضيضي.
               

سمر الأشقر ٭     ٭ شاعرة من فلسطين   

غواية البيلسان

 قراءة في أحدث الكتب التي صدرت في المانيا:
العالم الإسلامي في طريقه الى الزوال!

ميونخ 

ـ من صلاح سليمان:

منـذ ان وطـأت قدمـاه أرض ألمانيا، 
لـم يكـن ثمـة طريـق يسـلكه للنجـاح 
أسـهل من طريق وضع نفسه في مربع 
المهاجمين والمنتقدين للإسـلام بشـكل 
عام ـ فهذا هو طريق الصعود للشـهرة 
في عالـم يفتقر الـى المعرفـة الحقيقية 
عـن الإسـلام. هكـذا سـار حامـد عبـد 
العالـم  «زوال  كتـاب  مؤلـف  الصمـد 
الإسلامي» على درب غيره من المؤلفين 
الذيـن يـرون أن الإسـلام وحـده هـو 
المسؤول عن انحدار العالم الإسلامي، 
فمنذ أن بـدأ المؤلف في طـرح كتاباته 
في ألمانيا، سـواء في شـكل مقالات أو 
كتـب ـ فإنـه لـم يحـد أبداً عـن الخط 

الوحيد والمتشـابه في كل ما كتب وهو 
التحامل الشـديد على الإسلام كعقيدة 
وعلى المسـلمين، حيث يرى أن الإسلام 
يفتقد المرونة التي تواكب تتابع الحقب 
وتغيـر العصـور، مما أدى فـي النهاية 
الـى بداية زوال عصر الإسـلام وتفاقم 
تلـك المحـن والأزمـات التـي يعيشـها 

المسلمون الآن .
حاول المؤلف في كتابه تبني نظرية 
انهيـار العالـم الإسـلامي، علـى غـرار 
الفيلسـوف الألماني اوزفالد شـبينجلر 
الذي سـجل في كتابه الشـهير «انهيار 
حضـارة الغرب» نظريتـه التي تبناها 
الحضـارة  غـروب  بدايـة  كيفيـة  فـي 
الاوروبيـة، ذلـك عندمـا تحـدث عـن 
تصوراته واستنتاجاته التي تقوم على 
أسـاس ان حضارة الغرب قد شـاخت 
وشـارفت على الموت، وفـق الربط بين 
واقع الحضـارة الأوروبية الان ودورة 
الثقافـات والـدورة البيولوجيـة، فكل 
ثقافـة تولد وتنشـأ وتكبـر وتنضج ثم 
تشـيخ وتمـوت تمامـا مثـل الكائنـات 
الحيـة، وكمـا يـرى فـإن دورة الثقافة 
تعمـر ألـف عام ثـم تبدأ فـي الانحلال. 
لكـن حامـد عبـد الصمـد لم يطـرح أي 
نظريـة فـي كتابـه، رغـم انـه حـاول 
ان يقنـع القـارئ بـأن افتقاد الإسـلام 
للمرونـة والاختـلاف اللذيـن هما أهم 
عناصر اسـتمرار الحياة سـيؤدي ذلك 
الى غروب الحقبة الإسلامية بالكامل. 

لقد برع الكاتب في وضع الطروحات 
المزيفة التي تخرج من بنات افكاره ولا 
تقـوم علـى أسـاس او دراسـة علميـة 
سـليمة فهو لم يفسـر لنا لماذا سـيزول 

العالم الاسلامي بقرائن وبراهين قوية 
مـن تلك التـي ترتكن دائمـا الى تخلف 

المسلمين وتفككهم .
ان توسعه وافراد مساحات واسعة 
في كتابه لما يدور في العالم الإسـلامي 
من سـلبيات وإهدار لحقوق الإنسـان 
هي فرضية تشـكك في نوايا صاحبها، 
خاصـة أن الجميع يعرف أن المسـؤول 
هـم  الإسـلامي  العالـم  تخلـف  عـن 
بالأساس الحكام والحكومات الفاسدة 

التي حكمته بالحديد والنار. 
بشـكل عام نجـد أن الكاتب لم يصل 
الى جوهر الموضوع الذي طرحه وراح 
يحلـق علـى سـطح الموضوع مقتبسـاً 
معظم أمثلته من مواقع مختلفة لمعاناة 
المسـلمين التـي يقـف وراءهـا اشـياء 

عديدة ليس للعقيدة فيها دور.
علـى ذلـك النهـج لـم يحـاول الكاتـب 
ان يفند أسـباب تدهور العالم الإسـلامي 
طـرح  فـي  منصفـاً  يكـن  ولـم  الحقيقيـة 
العلـل والأمـراض التي أضرت بالإسـلام 
والمسلمين، ولم يرتكز على قواعد وبيانات 

صحيحة تقنع القارئ بما كتب.
اذا كان الكاتب يبشـر بزوال العالم 
بـل  الاسـلامية  والثقافـة  الاسـلامي 
والدين الإسـلامي برمتـه، فهو لم يبين 
اي طريق سيسلكه المسلمون كبديل لما 

تركوه بعد زوال عالمهم .
ان قراءة الكتاب لا تهدي القارئ الى 
ماذا يعني تماما زوال العالم الإسلامي! 
فـي نفـس الوقت الـذي لم يطـرح فيه 
الكاتب ذلك البديل الذي يمكن أن يحل 

محل الإسلام وفق رؤيته هو! 
الكتاب يزخر بالصفحات التي تنتقد 

المنهج الإسـلامي، ففي موقع آخر 
منه نجـد أن الكاتب وفـق رؤيته 
يـرى أن الإسـلام يـواري ضعفـه 
بإظهـار وإعـلاء الأخـلاق، ويرى 
الوحيـدة  الواجهـة  هـي  هـذه  أن 
المسـلمون  خلفهـا  يتـوارى  التـي 
خجلاً وتواضعاً من تدني مستواهم 
مقارنة مع الأمم الأخرى، وهكذا ظل 
الكاتـب عبر صفحات كتابه يسـوق 
الأمثلـة الكلاسـكية الضعيفـة التـي 
يفهـم مـن ورائهـا محاولـة تشـويه 
الإسلام فهو كغيره يعود للمرور على 
مسـألة ختـان الإنـاث التـي اصبحت 
فـي  الضالعـين  كل  عنـد  ثابتـاً  بنـداً 
مهاجمة الدين الإسـلامي، لكن الكاتب 
يطرح هـذه الحادثـة من واقـع تجربة 
شخصية، اذ ان الفتاة التي اجريت لها 
عمليـة الختـان هي بنت أخيـه التي تم 

ايضاً الضغط عليها لتزويجها مبكراً. 
ان تفنيد تلك الاتهامات التي يلصقها 
الكاتـب بالعقيدة الإسـلامية ليس لها 
علاقـة اصـلاً بالاسـلام، فالمجتمعـات 
العربيـة الإسـلامية بهـا نسـبة عالية 
من الأمية التي تعيـش حياة اقرب الى 
البداوة والتعامـل بالفطرة غير المبنية 
على اسـاس علمي وهي المسـؤولة عن 

بعض العادات المذمومة.
يجهـل  ان  حقـا  الغريـب  مـن  انـه 
المؤلـف تاريخـاً امتـد لعقـود عديـدة، 
الإسـلامية  الحضـارة  تركـت  حيـث 
بصماتهـا الواضحـة على العالـم كله، 
إنها عدم مسـؤولية وعـدم إنصاف أن 
يحـط الكاتب من قيمة هـذه الحضارة 
ويصورهـا علـى انهـا المسـؤولة عـن 

انحطاط الفرد المسلم. 
ان تشـنج الكاتب ورؤيته السـلبية 
كانـت واضحة عبـر صفحـات الكتاب 
هاجـم  عندمـا  بعيـدا  مـدى  وبلغـت 
المجددين والذين يجتهدون في تفسير 
القـرآن الكـريم وقـال إن مشـكلتهم لا 
تكمـن فـي التفسـير العصـري للقرآن 
الكـريم بـل تكمـن فـي عـدم تنحيتهـم 

القرآن بالكامل جانباٌ.
إنك لا تسـتطيع ان تؤلف كتابا تقيم 
فيـه دينـا وثقافـة وحضـارة معتمـداً 
علـى عـدة نمـاذج بشـرية من هنـا او 
من هناك ـ غير أن الكاتب سـلك مسـار 
التجـارة والربح في مهاجمة الإسـلام 
وهي عملية تجاريـة رائجة في اوروبا 
في الوقت الحالي تشـبه سوق الأفلام 
الجنسـية التـي يتـم ترويجهـا للربح 

المادي فقط.
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المسرحيان محمد وأحمد ملص قبل اعتقالهما في دمشق: 
فوجئنا بالرقابة اللبنانية.. وتعرضنا لحملة تخوين على «فيسبوك»

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من مازن معروف:

«الثورة غدا تؤجل إلى البارحة» كان اول عروض 
الاخوين التوأم السوري محمد وأحمد ملص في 
غرفة صغيرة خلف خشبة مسرح دوار الشمس 

في بيروت. لم يمر النص عبر الرقابة اللبنانية، 
تملص منها، ليصب مباشرة في وعي المتفرجين 
اللبنانيين، الذين حدد عددهم وفقا لما تستوعبه 

الغرفة. حاكى مناخ غرفة العرض، مناخ 
المسرحية، وقتامتها في الدقائق الاولى، بحيث 

تبدأ محملة بالتوتر، ومن ثم ينكسر ذلك الخوف 
الذي يمثله الأخوان، لينفتح النص على حوارات 

سياسية واجتماعية بين شخصيتي العمل: 
متظاهر معتقل ورجل شرطة يحقق معه. كتب 

الأخوان ملص العمل وأخرجاه، بأسلوب ذكي، 
مقتضب، لا تطويل فيه ولا نعي، لا بكائيات 

ولا تكريس لمشاهد الشهداء والدم. كان حوارا 
مُسائلا في الواقع السوري، والمكون الاجتماعي 

في تلك البلاد، وقد نجح ملص في رفع النص 
إلى مستويات درامية متوازنة في الكثير من 

أجزاء العرض. بعد انتهاء المسرحية، كان علينا 
انتظار الأخوة ملص، ريثما يخرجان من «غرفة 

التحقيق» لإجراء هذا الحوار معهما.
(هنا، كان يفترض أن تنتهي هذه المقدمة، لأبدأ 

بكتابة الأسئلة التي طرحتها على الأخوين ملص، 
ومن ثم إجاباتهما. لكن، وللمفارقة المرة، فإن 

الاخوين ملص اعتقلا في سورية بينما كنت 
اعمل على تفريغ هذه المقابلة، وهما يقبعان الآن 

بشكل فعلي، لا ادبي، ولا مسرحي، ولا مجازي، 
في غرفة التحقيق):

■  هــل كان عملكمــا ليحظــى بفرصــة عرضــه في 
بيروت، لو مر على الرقابة اللبنانية؟

■  كنـا نعتقـد أن الرقابـة اللبنانية جيـدة، لكننا 
احسسـنا انها ليسـت بهذا المقدار مـن الليونة. لكنها 
قياسا بالرقابة السورية، نستطيع أن نعتبر الرقابة 
اللبنانيـة مرنة، لكنها فـي حقيقة الأمر ليسـت مرنة 
على الإطلاق هي الأخرى. عرضنا العمل في سـورية 
بدون إمـراره علـى الرقابة. جهاز الأمن في سـورية 
سيئ جدا، والمعالجات الامنية في سورية غير حكيمة 
بالمرة، وهي المشكلة الاولى والأخيرة لما يحصل الآن 
في سـورية، إلا أن هذا الجهاز لـم يتعرض لنا هناك. 
المؤكد أنهـم عرفوا بوجودنا وبعرضنا، وقد تعرضنا 
لحملـة شـعواء علـى فيسـبوك، تضمنـت اتهامـات 
بالتخوين والإهانات والشـتائم والسـباب. عرضنا 
العمـل في بيتنا في دمشـق، فـي الغرفة التـي نقيم. 
الكثير من الناس خافوا أن يأتوا لمشاهدة المسرحية، 
إلا أن البعـض ممن يؤيـدون الثورة، تحلـوا بجرأة 
أعلى من أولئك وأتوا. طبعا نحن نتفهم موقف أولئك 
الذين خافوا حضـور العرض. لكن بعض هؤلاء اتي 
فـي مرحلة لاحقة، فيما البعض الآخـر لم يجرؤ على 
حضور المسـرحية حتى الآن. هناك من يصدق أن كل 
مـن يدخل منزلنا لمشـاهدة المسـرحية يتـم تصويره 
بالفيديـو، ليعتقـل في مرحلـة لاحقة. نحـن لا نلوم 
الخائفـين، لكننـا نلومهـم في نفـس الوقـت. فاولئك 
عاشـوا حياة كانـوا فيها خائفين، وإذا اسـتمروا في 
الخـوف، وخافـوا الآن، واكملـوا فـي حالـة الخوف 
مسـتقبلا، إذن، متـى سنشـهد الحريـة؟ هـل علينـا 
انتظـار غـودو؟ كلا، هـو لـن يأتـي لو كنا سـنجلس 

وننتظره. 
■  فلنتحــدث عــن المســرحية، كي لا ننكــر ابعادها 
الفنيــة لمصلحة الخطاب السياســي او انعكاس الحالة 
الراهنة في ســورية من خلال النــص. هناك ميلودراما، 
وتراجيديــا، وكوميديا. هناك أكثر من مناخ مســرحي 
في العمل، وكلها موظفة بصورة مقتضبة، ومدروســة 
وحادة بلا زوائد. احسسنا اليوم باننا في غرفة تحقيق 
ســرية تحت الأرض، وهو المناخ الــذي تقاطع مع مناخ 
العمل المســرحي، حيث هناك مواطن معتقل لمشــاركته 
في إحــدى التظاهرات، ورجل امن في الغرفة نفســها. 
منــاخ العمــل مقفل إلى حــد كبير، وهناك شــخصيتان 
حادتان. تنفصلان عن بعضهما وتنعتقان في قناعتهما 
في بعض اجزاء المسرحية، ومن ثم تتقاربان في أجزاء 
اخرى تزكيــة للمكون الإنســاني النهائــي الذي يجمع 

بينهما. 
■  هنـاك اشـتغال إذن على المسـافات في النص. 
مـا مـدى أهميـة أن يكـون المنـاخ الذي يهبـه المخرج 

للجمهور متصلا بروح النص المسرحي؟
■  لا شـك أن ذلك يسـاعد جدا. المخرج المسـرحي 
البولنـدي ييجـي غروتوفسـكي كان يشـتغل علـى 
الطقس، فيـؤدي عملا في الكنيسـة، ويختار احيانا 
جمهـورا قليـل العـدد إلـى حـد بالـغ، كـي لا يؤثروا 
علـى الجمهور. وهو مـا يمد العمل بأبعاد طقوسـية، 
مشـدودة وقويـة. أردنـا إدخـال الجمهـور فـي هذه 
الحالـة، لهـذا لـم نقـدم العمـل على خشـبة مسـرح 
عريضـة، بل ضمـن حيز مغلـق ومحـدد. دائما نقدم 
عروضنا في سورية بهذه الطريقة. لدينا غرفة هناك 

مربعة الشـكل. اشتغلنا في تلك الغرفة أربع تجارب. 
فـي كل تجربة كنـا ننطلق مـن زاوية، وكان الشـكل 
يخضـع للمتغيـرات باسـتمرار. كان يدخـل النـاس 
ليـروا الغرفة مـرارا بصورة مختلفـة. الطقس يلعب 
دورا مهمـا، والربط بين المناخ الداخلي و«الخارجي» 
أساسـي فـي مثل هـذه العـروض. يصبـح الجمهور 
متفرجـا علـى تحقيـق «حقيقـي» بين ضابط شـرطة 
ومتظاهـر، لا ممثلين يؤديان دورين محددين. العمل 
مشغول بأسلوب واقعي، لم نعتمد مثلا في الموسيقى 
تقنية البلاي باك. كنا نشـغل المسـجلة ونطفئها أمام 
الجمهـور. نحـن فعـلا سـعينا لهـذه الطقوسـية في 
العمل، ونأمل ان نستطيع الاستمرار لنحقق تجارب 

جديدة في هذا الموضوع. 
■  أريــد لــو نتحــدث عــن المســافات الدراميــة بين 
الشــخصيتين. كل شــخصية تبدو أحيانا متطرفة في 
قناعاتهــا، ومتمســكة بهــا إلى حــد الموت مــن أجلها. 
لكنهما أحيانا أخرى، ينعتقان في مســوغات اجتماعية 
وإنســانية توحد بينهما، وتقربهما إلى دور يوشــكان 
فيه ان يصبحا صديقين. هل كان واقعيا أن تكتبا هاتين 
الشــخصيتين بهذه المرونة مقابل التعنت الذي يواجهه 

المتظاهرون السوريون من قبل رجال الأمن؟
■  هـذا العـرض، يختلف عـن العـروض الباقية 
التـي كتبناهـا. ليـس الموضـوع متعلقـا بالصعوبـة 
او السـهولة، بـل بمـا تختزنـه فـي عقلـك الباطنـي 
بشـكل مباشر. إنك ترى كل تلك المشـاهد في الشارع 
يوميا، عـن القمع والقتـل وملاحقـة المتظاهرين. لن 
يكون امامك سـوى أن تمسـرح هذه الحالـة المعقدة، 
مـا  كل  يصبـح  أن  بالضـرورة  وليـس  والصعبـة. 
تمسرحه مسرحا، بل أن تضخ فيه الحياة، وان تمده 
بابعاد اجتماعية يكون قابلا للحياة فيها، ومتحركا، 
عـا امام الجمهور. الصعوبة التي واجهناها فعلا  وطيِّ
تمثلت في كيفيـة كتابة النص من دون أن يؤدي ذلك 
إلى اتهـام أحدهم لك بأنـك خائـن، أو متملق للنظام 
فـي نفـس الوقـت. كان علينـا أن نكـون متوازنـين، 
وان نحكي كلمة الحق أيضا. نحن مسـرحيان، لسنا 
بخائنين، ولا بمؤيدين للنظام. كنا نشـتغل على خط 
رفيـع جدا، وكان علينا أن نكـون حذرين، فالجمهور 
يسـتطيع إطلاق الأحكام بسـهولة علينا. وقد يسهل 

للنظام تصنيفنا بالخونة بعد مشاهدة العرض.   
■  لكنكما في المقابــل، حاولتما، وبصورة حيادية، 
نا أيضا وجهة نظر الرئيس السوري بشار الأسد  أن تُبيِّ

لجهة قوله بأنه أجرى إصلاحات في السابق؟
■  تمامـا. نحن اسـتندنا إلى كلمتـه حين خاطب 
الشـعب قائـلا بأنـه أجـرى إصلاحـات عـام 2000. 

نحن استندنا أيضا إلى الإرث التاريخي والسياسي 
لسـورية الحديثـة. مـا نقـوم به ليـس تعليقـا على 
الفيسـبوك بـل هو مسـرح. كتبنا النص خلال شـهر 
مكثـف، واجرينـا تماريـن لشـهر أيضـا، ومخـاض 
كبيـر. كان هنـاك تصميـم علـى عـدم الانـزلاق إلـى 
الخطابيـة المتهـورة مسـرحيا. لذلـك، اسـتندنا الى 
تاريـخ السـنوات العشـر الأخيرة مـن عمـر النظام 
السـوري في عهد الرئيس بشار الأسـد، وما تطرقنا 
إليه لم يكن وجهة نظر خاصة بشـابين سـوريين، بل 
وجهة نظر عامة يتفق عليها معظم السـوريين. وهي 
وجهة نظر الشـباب للشباب. الشعب السوري احب 
فعلا بشـار الأسـد، الرئيس الشـاب، إلا أن شعبيته 
هـذه تدهـورت كثيـرا، بحكـم مسـؤوليته كرئيـس 
لسـورية إزاء مـا يجـري. لا يمكنك أن تلوم شـخصا 
قتل أحد أقربائه او عذب لأنه كان مشـاركا في إحدى 
التظاهرات السـلمية. الامر لا يخلو من وجود بعض 
الأخطاء الفردية، لكن لا يمكنك أن تأتي وتناقش أهل 

القتيل في خطأ فقيدهم. 
■  ألم تخافا من تقديم هذا العمل في ســورية؟ ولو 
لــم تكن الثورة الســورية قد حدثت، هــل كنتما تفكران 
فــي إنتاج هذه المســرحية وبهــذه الحدة تجــاه النظام 

السوري؟
■  نحـن بالفعـل لدينـا تجربـة سـابقة فـي هـذا 
الموضـوع. إذ قدمنا مـرة عملا مسـرحيا بعنوان «أنا 
وحالـي لحالـي» وقد تعرضنـا لمضايقـات جمة. لكن 
فـي هذا العمل، نحـن نتحدث عن الأحـداث الفاقعة، 
وهناك ما يمس الرئيس مباشـرة في هذه المسرحية. 
في «أنا وحالي لحالـي» تطرقنا إلى الموضوع الامني 
ومشـاكل المخابرات السـورية، لكن ذكر الرئيس في 
هذا العمل، يعتبر قفزة إيجابية، فانت لم تكن لتتوقع 
أحـدا يجرؤ علـى ذكـر الرئيس فـي عمل مسـرحي، 
سـواء إيجابا أو سلبا. إنها كلمة الحق. مهمة المسرح 

ان يكون كلمة حق في النهاية. لذلك، لم نخف.
■  لعبتمــا أيضا علــى المعطى الطائفي فــي العمل، 
بحيث رســمتما خريطة لتعقيدات التعددية، ومرونتها 
وقبــول الواحــد للآخــر فــي المجتمــع الســوري. إنها 
معطيات ماثلــة وواقعية. ألم يكن هنــاك أيضا خطورة 
في أن ينزلق النص إلى الخطابية والكليشيه الإخباري، 

لوصف واقعي محدود؟
■ صحيح. اعتمدنا المعطى الطائفي لسـورية في 
العـرض. هنـاك طوائـف عديـدة تعيش إلـى جانب 
بعضها البعض، وتتآلف وليس هناك من مشـاحنات 
طائفيـة أو إشـكالات بسـبب هـذا الموضـوع. النص 
أساسا كان سبع صفحات. وخضع لتعديلات كتابية 

مسـرحية. اردنـا للعمـل ان يقـف بين مسـتويين: ألا 
يكون خطابيا مـن جهة، وألا يكون عرض بوليفار أو 
كباريه سياسـي «تنفيسـي». حاولنـا أن يقيم عملنا 

بين هذين المستويين.
■  لكــن، مــاذا اردتمــا أن تقــولا مــن خــلال هــذه 
المســرحية؟ هل من المعقــول أن يتضامن رجل الأمن مع 

المتظاهر أثناء التحقيق، كما أظهرتماه في المخفر؟
■  دعنـا نقـول لك بـأن رجال الشـرطة والجيش 
متورطـون جدا فـي مسـألة التصـدي للمتظاهرين. 
نحـن لا نتحـدث عـن رجـال الامـن، أولئـك الذيـن 
يضربـون النـاس في الشـوارع كمعالجـة غبية جدا 
لقمع التظاهرات. عنينا في المسرحية رجال الشرطة 
والجيـش وليـس رجـال الأمـن. لـو كان المحقـق في 
المسـرحية رجل أمـن او من «الشـبيحة»، لـكان قتل 
المواطن المتظاهر خلال خمس دقائق او أقل ولانتهت 

المسرحية هنا. 
اردنـا إظهـار رجـال الشـرطة والجيـش الذيـن 
بعضهم دراويـش جدا وهم محرومـون من حقوقهم 
ويريـدون الحريـة كذلك. رجـل الأمـن نختصره في 
المسرحية في قصة سـائق سيارة الأجرة اذ يتصدى 
له رجـال أمن على الطريق ويسـألونه إذا كان يحب 
الرئيس، فيقول «نعـم» فيأمرونه بأن يعلق صورته 
على السيارة، فيرفض قائلا «أنا أحب الرئيس لكنني 
لن أعلـق صورته» فيضربونـه ويعتقلونه. إذا كنت 
تحب الرئيس ولم ترد أن تعلق صورته، فسـيعتقلك 
رجـل الامن او يقتلك. لكنك إذا علقت صورة الرئيس 
وأنـت لا تحبـه، فيدعونـك تمضي في سـبيلك. هناك 
عقليـة سـاذجة. هـي ليسـت عقليـة عسـكرية، لأن 
العقلية العسكرية تشـتمل على استراتيجيا وذكاء. 
هـي عقلية خاصة بتربية هؤلاء السياسـية البعثية. 
سـورية تصبح بلـدا حقيقيا وحـرا يوم يسـمح فيه 
افلامـه  ان  تصـور  اميـرالاي.  عمـر  أفـلام  بعـرض 
ممنوعة. مدير مؤسسـة السـينما رجـل أمني حرمنا 
مـن افـلام عمـر اميـرالاي ونحـن نطالب باسـقاطه 
أيضـا. مات عمر اميـرالاي، ولم نحـظ بأفلامه. وهو 
مخـرج ذو فكر سـينمائي عظيم. لكن المركـز الثقافي 
الفرنسي في دمشـق تجرأ وتحدى وعرض الأسبوع 
الفائـت فيلـم اميـرالاي «الحيـاة اليوميـة فـي قرية 

سورية». 
■  تطرقتمــا أيضــا إلــى الصعوبــات اليومية التي 
تعانيها ســورية الآن، كغلاء المواد التموينية والخضار 
والتردي الاقتصادي، كما ذكرتما في المســرحية قصة 
أخوين توأم، أحدهما ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين، 
والآخر شــيوعي، لكنهما يعتقلان من قبل رجال الأمن. 

هــل هــي قصص حقيقــة، أو أنهــا صنعــت لضرورات 
رمزية ومســرحية؟ كيــف يقرأ الأخــوان ملص الوضع 
في ســورية، بأبعــاد الواقع وليس الدرامــا الممثلة على 

الخشبة؟
■  هي صحيحة، لكن ليس بالشـكل الكامل. تمت 
مسـرحة هذه القصص بشـكل يعبر عـن واقع الأمر، 
وفـي نفس الوقت، يكـون رمزيا كما قلـت في العمل. 
لا فـرق بـين الشـيوعي الملحـد والمصلي في المسـجد 
بالنسـبة لرجـال الامن، فكلاهمـا عرضـة للاعتقال. 
تصـور ان مؤيـدي الرئيـس السـوري يقفـون علـى 
بـاب المسـجد ويقولـون «يا اللـه حلّك حلّك.. بشـار 
يقعد محلـك». هذه موجـودة، ويقولونها بعد صلاة 
الجمعـة. إنها قمة الاسـتفزاز للمصلين. هذا امر قاس 
جـدا. تصـور، يقولـون هـذا لأنـاس فـور خروجهم 
من صـلاة الجمعة. مـاذا تتوقـع بعد؟ بالنسـبة إلى 
مسـتقبل سـورية، نرى ان النظام الذي سيسـقط لا 
محالة هو نظام المخابرات السـوري، وحزب البعث. 
امـا بالنسـبة للرئيس، فلا يمكن توقع أي شـيء. اما 
جهـاز المخابـرات وحـزب البعـث، فقـد اسـتنفدا كل 

وسائلهما. 
إسـقاط  يريـد  «الشـعب  لتقـول  تخـرج  النـاس 
النظـام» ويكسـرون تمثـالا. لكـن الناس فـي قرارة 
أنفسـهم، يريـدون رحيـل جهـاز المخابـرات وحزب 
البعـث. هم طبعـا يطالبـون برحيل الرئيـس أيضا، 
لكن الاهم هو رحيل نظام المخابرات. الاهم بالنسـبة 
لنا ليـس رحيل نظام الرئيس السياسـي، بل نظامه 
الامني. الامر مشـابه لما في مصـر. تنحى مبارك، لكن 
هنـاك رجال أمنيون كانوا في عهـده ولا يزالون. أية 
حيـاة علينـا ان نتوقعهـا فـي ظـل أن وزارة الثقافة 
مثلا، تقوم بمعاجة شـؤونها باسـلوب أمني. النص 
فـي  والمشـاركون  المخابـرات،  عبـر  يمـر  المسـرحي 
المهرجانـات الثقافيـة والأدبيـة خـارج سـورية يتم 

اختيارهم من قبل المخابرات. 
■ إذا حصــل التغييــر فــي ســورية، هل سيشــهد 

المسرح السوري أفقا أرحب برأيكما؟
■ المسـرح السـوري مـن زمـان، يتميـز باتسـاع 
أفقـه. صحيح أنهـم عملوا علـى تغييبـه وتضعيفه، 
لكنـه ذو أفق. هناك عروض ممتازة فعلا كمسـرحية 
وهـي  عمـران،  سـامر  للمخـرج  مثـلا  «المهاجـران» 

مسرحية غيرت الكثير بالنسبة لاعتبارات المسرح.
 كمـا ان هنـاك عرضـا سـورية  قـدم منـذ مـدة 
لشـخصيتين هما رأفت الزرقوط وزهير العمر. هناك 
عروض مسـرحية مذهلة حقا. نحن نظن ان المسـرح 

في سورية قوي، لكنه سيصبح عظيما. 

 تداعيات تداعيات
عندما يؤيد المثقف العراقي 

بقاء المحتل في بلاده
فيصل عبد الحسن ٭

■ مشــكلة الأمريكيين منذ زمن بعيد أنهم يحاربون من أجل لا شــيء،  بل تأتي 
حروبهم في أكثر الأحيان عبثية بلا معنى وبنتائج كارثية، وللمثقفين العراقيين 
الذين عاينوا وعاشــوا فصول هذه الحروب ـ الكوارث- في العراق ينظرون إلى 
مــا حدث في بلدهم على أنه كارثة وبكل المقاييس، فالأمريكان لم يكتفوا بتدمير 
العراق، وتهجير بنيته البشــرية العليا والإســاءة لثقافته، وتســليم حكم البلاد 
لأحزاب عميلة وشــخصيات خائنة للعراق ومشــبوهة بالعمالــة للمحتلين منذ 
نعومة أظفارهم، وللصوص ومتخلفين لا نشاط لهم خلال وجودهم في العراق 
غير الســرقة، وتدمير ما بقي مما لــم يدمره الأمريكيون وحلفاؤهم، والأســاءة 
لمــن بقي من مثقفي عراق الداخل والخارج بتقديم الرشــوة للجميع، للصمت عن 
الجريمــة الحاصلة فــي حق العراق والعراقيين، فترى رشــاهم مرة على شــكل 
مساعدات وبشــروط مذلة، وأخرى على شــكل هبات تعطى بوجوه مكشوفة، 
و«عيني عينــك»، مثلما يقول الأخوة المصريون، ولم يكتفــوا بكل هذا التخريب، 
والفســاد بل أضافوا إلى ذلك جرائم جماعية بشــعة أخرى تمثلت بتشريد 4.5 
مليــون عراقــي، ومن بينهم أكثــر من مئة ألف مثقــف عراقي، وتركــوا أكثر من 
مليونين من مشــردي الداخل يعيشــون في خيام، كاخواننا الفلســطينيين بعد 
نكبــة عام 48 ولم يكتفوا بكل هذا الخراب بل عمدوا إلى تدمير مســتقبل العراق 
السياســي والثقافــي والاجتماعــي، والبيئي فاســتبدلوا حكامــا دكتاتوريين 
بأسوأ منهم، بل وأكثر دكتاتورية وتخلفا، وجربوا كل سمومهم المعروفة وغير 
المعروفــة على أهلنا وأرضنا وهوائنا. ولكــم أن تتخيلوا أن من يحكم العراق في 
ظــل دبابات الاحتلال منذ ســت ســنوات أو أكثر «وحســب مرجعياته الفكرية 
والعقائديــة والحزبية» يعتبــر أن كتابة القصة والرواية حرام، ورســم اللوحة 
حرام، والتمثيل المســرحي حرام، وعزف الموســيقى حــرام، وحتى ما تبقى من 
اثــار العــراق صار في حالــة يرثى لها، وللآثــار وحدها ملف ضخــم من ملفات 
الفســاد، ولهذا الملف فضائحه الدراماتيكية مع رؤوس الحكم الجدد، ومنها ما 
تم ضبطه لدى هذه الجهة المتنفذة أو تلك، وبكميات كبيرة ونفيســة، كما حصل 
في مكتب رئيس الوزراء، الســيد نوري المالكي ذاته، قبل شــهور قليلة، وتحدث 
عــن فصول تلك الفضيحة الرعيــان والركبان، قبل أن تتناقلها وســائل الاعلام 
الأجنبية، وبعد الضجة الاعلامية الكبيرة تم التحقيق في الموضوع قليلا ثم أغلق 

ملف هذه الفضيحة أيضا، وقيدت كالعادة ضد مجهول. 
المفــروض فــي (فضيحة أقل من هــذه) في الــدول الديمقراطيــة أن يقدم المتهم 
بها اســتقالته من الخدمــة العامة، ويقدم هو وأعضاء مكتبــه بعد ذلك للتحقيق 
والمحاكمة والســجن، لقد وجــدت تلك الكنوز الآثرية النفيســة في مكتب رئيس 
الــوزراء، وهــي بحالــة يرثى لها، ومــن بينها تلــك التي جمعتهــا جمارك بعض 
البلــدان العربية، والأجنبية للملمة جريمة ســرقة 120 ألف قطعة من آثار العراق 
النفيســة خــلال الاحتلال، وبعد الاحتــلال، وفي ظل حكوماتــه المتعاقبة، التي 
توالت على حكم العراق، لقد وضعت هذه القطع الاثرية التي تم انقاذها من أيدي 
اللصوص بأهمال في أمكنة لا ينبغي تركها فيها، لتســرق في ما يبدو مرة ثانية 
من قبل مسؤولي الحكومة وميليشياتها، وان فعلهم هذا يدلل بما لا يقبل الشك 
أن في داخلهم، وحســب المرجعية الفكريــة والفقهية للحاكمين، ما يحرم وجود 
هــذه الآثار أو تداولها، أو الاهتمــام بها أو الاطلاع عليها، ممــا يجعلنا متأكدين 
من أنهم يملكون ذات عقدة طالبان في أفغانســتان من تماثيل بوذا العملاقة في 
منطقة باميان الفقيرة التي يعيش أهلها على ما تدره الســياحة عليهم، وبالذات 
مما ينفقه الســائحون القادمون لرؤية هذه التماثيــل الضخمة التي تم تدميرها 
عــام 2001 من قبل أتباع طالبــان بقذائف آربي جي 7، المخصصــة لتدمير دروع 
الدبابات، وسط ضجة عالمية رافضة، تحذرهم من ذلك الفعل، وتغريهم بمختلف 
الحلــول، ومنهــا تأجير تلك الآثار، ونقلهــا قطعة قطعة إلى خارج أفغانســتان، 

لتحفظ من قبل منظمات دولية كأرث حضاري عالمي. 
فأي كارثة حلت بثقافة العراق ومثقفيه من روائيين ومســرحيين وســينمائيين 
وموسيقيين ورسامين؟ في ظل عقليات متخلفة حاكمة كهذه؟ وكيف سيحيون 
ويبدعــون فــي ظل مســؤولين متخلفــين يرون فــي الثقافة شــرا مطلقــا؟ وقد 
وضعوا في كل صحيفة مفتشــا عاما (هو اســوأ بكثير من الرقيب السابق على 
الصحافة والمطبوعات، واكثر منهم تخلفا وغطرسة وضيق أفق) وفي كل دائرة 
ومركــز ثقافي عراقي تجد هذا المفتش العام وهو يمثل بدائية الســلطة، وقمعها 
وحقدهــا على العراقيين الأصلاء من اجل ومصلحة عراقيين من أصول إيرانية، 
جاءوا مع المحتل وتســيدوا في مناصب الحكومة في العراق، وصاروا ســادته 
وحكامــه المطلقين، هذا النوع البدائي من الحاكمــين، لا يمت للعراق ولحضارته 
بأي وشــيجة او صلة، فأهل العراق طوال القــرون الماضية يعبدون الله تعالى، 
ويغنــون مقاماتهــم، ويرســمون لوحاتهــم، ويبدعون شــعرا ونثــرا، مادحين 
وقادحــين، ويطالبون بالحرية والعيش الكريم، يرقصون في أفراحهم ويغنون، 

ولكل مقام عندهم مقال. 
ما أصاب الشــعب الأمريكي من خسائر بشــرية وخسارات مالية، وما نالوا في 
سمعة بلادهم، لتدميرهم العراق، وقتل أكثر من مليون عراقي، وتشريد أكثر من 
4.5 مليــون، وجعلهم لاجئين في مختلف دول العالم بــلا مبرر على الاطلاق، إلا 
إذا كانــت الغاية هي ابدال نظام دكتاتوري بنظــام دكتاتوري جديد، له رؤوس 
عديدة واقنعة مختلفة، بعمامات ســود وبيض أو من دونها، بجنسيات أجنبية، 
أو مــن دونها، وألســنة خواجات معوجة لا تســتطيع أن تنطق جملتين عربيتين 
من دون خطأ لغوي او أســلوبي أو نحوي، لقد بدلوا لنا نظاما دكتاتوريا بنظام 
دكتاتوري لم ير العراق اســوأ منــه في كل تأريخه الحديــث، فامتلأت مناصب 
الدولة الرئيسية بأصحاب الشهادات المزورة، واللحى اللصق المزيفة، والغريب 
أن الأحزاب الدينية والعلمانية ذاتها لا تمل عن نقل فضائح قادتها لنا، وحسبما 
تنشــر مواقعهــا وصحفها، فمنهم مــن لم ينل شــهادة الدكتوراه، فــي القانون 
من فرنســا كما يدعــي وهو من ابتلى بشــحم ولحم المحتل، فغــدا كومة لحمية 
متحركة، لا يمكن تمييز تفاصيلها، وهو لا يني عن التصريح في وســائل الاعلام 
عــن وطنيتــه ونزاهته، ورعايتــه للأيتام والأرامــل، والحقيقــة أن صاحبنا هذا 
اشترى شــهادته المزورة من فرنسا. ومســؤول كبير آخر في الدولة تم تزويره 
لشــهادة ماجســتير، والذي يبدو مــن أكثر رجــال الحكومة ورعا، ومســبحته 
تحمل أكثر من مئة حبة وواحدة، كما يبدو في مســامراته التلفزية، (وشــهادة 
الماجســتير زورت بقلم رئيسه المباشر ذاته حاليا، ولكن في فترة النظام السابق 
حين كانا مناضلين مطاردين عندما كانوا يعتبرون أن التزوير وســيلة شــرعية 
للنضــال ضد الحكم الدكتاتوري الســابق) وبقيت فيما يبــدو عمليات التزوير، 
وســيلة للنضال حتى بعد أن صاروا حاكمين للعراق، فتم تحويل السيد النائب 
الحالــي، ليعمل فــي منصبه الرفيع فــي الدولــة بالوثائق المــزورة ذاتها، وهي 
التي نال بواســطتها الدكتوراه من جامعة مريبة في باكســتان في السبعينات، 
واذهــب فقــط لعمنا غوغــل، لتبحث عــن مواقعهم المعتمدة، ولتشــهد وتســمع 

العجب بالصورة والصوت، مما يكتبه دعاة أحزابهم الدينية ذاتها عنهم. 
أي حكومــة مخادعــين ومدعــين ابتلى بهــم العــراق، واقامهم الأمريــكان فوق 
صدر شــعب أبي كالشــعب العراقي، علم الدنيــا القراءة والكتابة، وأنشــأ أول 
الــدول والامبراطوريات، وأشــاع الثقافــات، التي لا تزال مرجعــا لكل ثقافات 
العالم شــرقية وغربية، وفي الحصيلة، لم ينل العراقيون من حروب الأمريكيين 
كعادتهم في كل حروبهم الســابقة غير الخراب، ونظام دكتاتوري بالغ التخلف 
والفظاظة، حرم التمثيل المســرحي، وأغلق كليته الوحيدة في بغداد قبل شهور 

قليلة. 
لقــد أضحــك المتابعين تصــرف أحد هــؤلاء المســؤولين العراقيــين - الايراني 
الجنسية، وقد حصل على شــهادة الدكتوراه الخاصة به بالمراسلة، ليشاهدها 
من يشــاهدها، وليدفن رأسه في الرمال من لا يريد أن يراها (المراسلة تعني لكل 
حصيف، شهادة تباع بمبلغ مالي محدد، ولكن بالأقساط، لذر التراب في عيون 
مــن يؤمن بالتقدم) وليس لنــا بعد كل هذا الخراب، ونحن نســمع ونرى بعض 
المثقفــين العراقيين من داخــل العراق وخارجه ومن خــلال الفضائيات ومواقع 
الانترنت، ونســتمع لمــا قالوه من تأييد لبقــاء قوات الاحتلال بعــد 2011 ودعم 
لحكوماتــه المتعاقبــة، وهو ما ذكرنــا بمقولة «عندمــا يؤيد المثقــف بقاء المحتل 
في بلاده» فإن لا لائمة على العدو الذي يشــمت بخراب تلك البلاد، واســتحلال 
نســائها وهم بهذا التأييد يحاولون تجميل النظــام الدكتاتوري الجديد الحاكم 
في العراق بدعوى ديمقراطيته والحفاظ عليه، وهي ديمقراطية مشوهة رسمها 
المحتل ككل شــيء مزيف في العراق تم رســمه بســرعة في ظل حرابه وبطشه، 
وهي ليســت ديمقراطية بل هــي- ذلـقراطية ـ ابتلى العراقيــون بفرضها عليهم 
بكواتم المحتل الأمريكي، وشــركاته الأمنيــة وعملائه، وليس لنا إلا ان نقول بعد 
كل هــذا الخراب: يا لخرابــك يا عراق بمدعي الثقافة الذيــن يؤيدون بقاء المحتل 

في العراق! 

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
 faisal53hasan@yahoo.com          

المسرحيان محمد وأحمد ملص

رسائل قصيرة من لبنان
بيروت ـ «القدس العربي»:

يعرض غاليري «بياس أونيك» (الصيفي فيلاج) 
مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية للفنان الإسباني 
خوان ساليكيت بعنوان «رسائل قصيرة من لبنان». 
المعرض من تنظيم معهد ثربانتس ويستمر حتى 30 

تموز/يوليو. ساليكيت يقدم مجموعة من 190 صورة 
تعكس جولات دينامية ومتنوعة في أنحاء لبنان تظهر 

من خلالها المناظر الطبيعية اللامتناهية والأشخاص 
في الشوارع وفي سيارات الأجرة وفي المدن 

والقرى. الصور المعروضة كناية عن نوع من «الأفلام 
الارتجالية» المُصوّرة على الطريق بواسطة هاتف 

محمول وهي تضمّ مقتطفات من لبنان على شكل 
صور خاطفة مُقتبسة عن كل ما يتعلق بالحياة اليومية 
وبميزات هذا البلد، فضلا عن التناقضات والتفاصيل 
التي يصعب رصدها في أعين الجميع، ولكنها بحسب 

ما يبيّن خوان ساليكيت، موجودة بشكل ملحوظ. 

«السديم» لناصر سومي في «أجيال»
ـ تستضيف غاليري أجيال ـ الحمرا، أعمالا تشكيلية 

للفنان ناصر سومي بعنوان «السديم». سومي مواليد 
فلسطين عام 1948، وقد أقام في دمشق فترة ليتخرج 

من معهد الفنون الجميلة هناك (1977)، وليتابع بعدها 
دراسته في باريس حتى عام 1982. الاعمال المعروضة 
تعكس توتر ريشة الفنان وأناقته، وترتيبه للمساحات 

والتوازنات التجريدية. كما تشتمل على إيقاعات 
صاخبة ومساحات ساكنة في الوقت عينه. يستمر 

المعرض حتى 23 تموز/يوليو الجاري. 

مزاد علني ثالث
ـ ينظم غاليري أيام المزاد العلني الثالث له في بيروت، 

أعمالا تشكيلية لمجموعة من الفنانين، ستكون عرضة 
للمنافسة بين المشترين. الحدث يؤسس لسوق مبيع 

وشراء لأعمال فنية في بيروت، كما يعيد لبيروت 
دورها التشكيلي في الخمسينات. الفنانون المشاركون 

في هذا المزاد هم: بول غيراغوسيان، عبدالله مراد، 
شفيق عبود، مصطفى فتحي، أسماء فيومي، 

ميشال بصبوص، لور غريب، شوقي شمعون، حرير 
دياربكريان، منذر كمنكاش، سامية حلبي، جميل 
ملاعب، جمانة الحسيني، حسين ماضي، محمد 

الرواس، هيغيت كالاند، سمير خداج، سيتا مانوكيان، 
إدغار مازجي، إدوارد شحادة، نديم كرم، صفوان 
دهول، عمر حمدي، سبحان آدم، حمود شنتوت، 

أسامة بعلبكي، عمار البيك، مهند عرابي، فؤاد 
دحدوح، أنس الألوسي، ماريو سابا، سمر مغربل، 
بهرام حاجو، هنيبعل سروجي، تمام عزام، أسمة 

دياب، إلياس عزولي، ثائر هلال، هيلدا هياري، علي 
مقوس، عثمان موسى، نصوح زغلولة، رانيا مطر، 

صادق الفراجي، كاتيا طرابلسي، شانت أفديسيان، 
أزاد هامي، رفيق مجذوب وألفرد طرزي. 

رحلات سماعية
ـ قدم مركز بيروت للفن أمسية «رحلات سماعية 

في الخيال» (إطلاق أسطوانة وأداء حيّا) لكل من 
فريدريك نوغراي (مؤثرات صوتية) وستيفان ريف 

(حاسوب محمول). يستخدم ستيفان ريف عيّنات من 
مجموع أعماله الموسيقية ليدمجها مع تسجيلات من 
حياته اليومية والبيئة الصوتية التي تحيط به ضمن 

عملية تستكمل المشروع الذي باشر به في بداية العام 
2010 تحت عنوان «جزر متناثرة من الذكريات». يعود 

فريدريك نوغراي في هذا الألبوم إلى أبحاثه المبكرة 
حول ضجيج الفيدباك الذي تنتجه وتعدله في الوقت 

الحقيقي ثلاث دوّاسات للتأثيرات الصوتية، فلا تنفكّ 
تعبر موسيقاه بين التبسيط والهلوسة. كذلك أقام 

المركز، الجزء الثاني من «الصورة فيما بعد» (عروض 
أفلام فيديو لحسن خان). الأفلام أنجزها خان بين 

عامي 1997 و2002 وهي «طبلة دب رقم 9»، «العين 
صابتني ورب العرش نجّاني»، «6 اسئلة للبنانين»، 
«مكان وزمان آخر» و«100 بورتريه، تحوّلات». كما 

يقدّم المركز بعد غد الأربعاء (13 تموز، الساعة الثامنة 
 I Only) مساء) عرضا لأفلام فيديو لوليد رعد

 Hostage: و   Wish That I Could Weep
 Lebanese) جلال توفيق ،(The Bachar Tapes
 Performance Art; Circle: Ecstatic; Class:

حاجي  جوانا    ،(Marginalized; Excerpt 3
توما وخليل جريج (الفيلم المفقود). 

برعاية معهد ثربانتس غافو، قدمت ماريا خونكال 
عرضا  غنائياً وراقصاً من الفلامينكو بعنوان 
«ديستيمبلادو« في قصر الأونيسكو. عرض 

«ديستيمبلادو« كان بمثابة ترنيمة لحياة نعيشها، 
العمل تضمن نوعا من التحدي والمغامرة بالنسبة 

للمشاهدين الذي دخلوا من خلاله عالماً من لحظات 
المرح فضلا عن مزيج من الحب والشغف والنضال 
والشجاعة. نقل العرض جمهوره إلى ما وراء عالم 

الفلامينكو ليسبر أغواره من خلال رقصات ثلاث 
مختلفة هي «مر كالحياة» و «حلو كالموت» و«هادئ 

كالحب». 

فضاءات ثقافية لبنانية

 «السديم» ـ ناصر سومي
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ابراج

الحمل:  

السفر في هذا الوقت مهم فقد يكون 
مفيداً لــك، إياك أن تتوقــع أن يهتم بك 
أكثر من نفســك، العمل الجماعي يفيد 

أكثر من التفرد برأيك.  

الثور:  

حتى تتقن فن الــكلام يجب أن تتقن 
فن الإصغاء وحتى تكســب الإنســان 
الذي أمامك يجب أن تشــعره أنك تحب 

الاستماع والتحدث إليه.  

الجوزاء:  

ربمــا أنت محق حين ســيطر الشــك 
عليك ولكن إذا ســيطر كثيراً ســيصبح 
مزعجاً لك ويبعد عنك أشخاصاً يكنون 

لك الخير.  

السرطان:  

عليــك التأقلــم مــع ظــروف جديدة 
طارئة، برباطة جأشــك وحكمتك يمكن 
أن تحقــق الكثيــر، وضعــك المالــي في 

طريقه إلى التحسن.  

الأسد:  

مشروع قديم سيتحقق قريباً، جهّز 
كل مايلــزم لتنفيذه، أنت طموح لكن قد 
تفــوت عليك فرصــة نادرة فكــن حذراً 

ويقظاً.  

العذراء:  

الحبيــب  مــع  وتوافــق  انســجام 
لاتتســرع بأقوالــك، تتواتــر عليــك من 
كل صوب أنبــاء مفرحة تدخل البهجة 

لقلبك.  

الميزان:  

طموحاتك تحتاج إلى موازنة دقيقة 

مع امكانياتــك المعنوية، كــن واثقاً من 
نفسك فالنجاح سيكون حليفك.  

العقرب:  

حــاول الاســترخاء قدر المســتطاع 
ودع الأمــور تحلهــا الأيــام ولكــن أهم 
شــيء هــو أن تنتبه لصحتــك أكثر من 

ذلك والحبيب يقدر ظروفك.  

القوس:  

تــزداد جاذبيتــك وتتمكــن مــن 
بآرائــك، توقعات  الكثيرين  اقنــاع 
بلقــاء عاطفــي في القريب يســعد 

أوقاتك.  

الجدي:  

ادرس تجاربك السابقة واتخذ منها 
العبــرة ولاتشــغل بالــك فالتطــورات 
المســتقبل  فــي  لمصلحتــك  ســتتحول 

القريب.  

الدلو:  

ابعــد عنــك الضغــوط والانفعالات 
العصبية بمعالجة منشــئها ولاتتسرع 
في أعمالك وقراراتك فالنتائج لن تكون 

في مصلحتك.  

الحوت:  

ستبحث في الأيام المقبلة عن صحبة 
من هم أكبر منك سناً وسيكون تأثيرهم 

عليك إيجابياً ولمصلحتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو مغنية تتعشم أن تتغلب الموسيقى على العداء بين اسرائيل وايران!
 

«فارسي..فارسـي.. رويتـرز:   – ابيـب  تـل   ■
فارسـي» هذا هو الهتـاف الـذري ردده جمهور من 
بضعـة آلاف حين أدت المغنية الإسـرائيلية إيرانية 
المولـد ريتا في الآونة الأخيـرة أغنياتها خلال حفل 
موسـيقي بيعت كل تذاكـره عن آخرها في مسـرح 

بوسط اسرائيل.
وللمـرة الأولى خلال مشـوارها الفني الممتد منذ 
25 عاما توشك ريتا وهي واحدة من أشهر المطربين 
وكتاب الأغاني في اسرائيل على إصدار ألبوم كامل 

بالفارسية إحياء لجذورها الإيرانية.
وأدت أغنيتهـا الأولى بالفارسـية خلال برنامج 
ذروة  وقـت  فـي  يعـرض  اسـرائيلي  تلفزيونـي 
المشـاهدة وحققـت نجاحـا فوريـا علـى مسـتوى 

اسرائيل.
وقالت ريتـا لتلفزيون رويترز «إنـه زمن غريب 
فأنـا ولـدت فـي ايران ونشـأت فـي اسـرائيل لكن 

نصف قلبي في الجذور.»
وأضافت فـي مقابلة بعد حفلها الموسـيقي الذي 
قدمتـه فـي بنيامينا بوسـط اسـرائيل «أنـا حالمة. 
أتمنى أن يمس شيء في الأغاني والموسيقى وحبي 

الكبير الناس في كل مكان.»

ولـدت ريتـا فـي ايـران وانتقلـت الى اسـرائيل 
بصحبة أسـرتها حين كانت فـي الثامنة من عمرها. 
وقالـت إنها مازالـت تريد معرفة المزيـد عن الثقافة 

التي تركتها وراءها.
وأضافت «بدأت أبحث في ثقافة الشعب الإيراني 
وايران وهي ثقافة عميقة ونابضة بالحياة ورائعة 
وأعتقد أن هنـاك الكثير لأتعلمه وأحـاول نقله الى 

العالم.»
وعلى غـرار عشـرات الآلاف مـن اليهـود الذين 
ولـدوا في ايران اسـتقرت عائلة ريتا في اسـرائيل 
بعـد أن تركت ايران حين ظهرت المشـاعر المناهضة 

لليهود بعد إقامة دولة اسرائيل عام 1948.
ويعيش أكثر من 20 الف يهودي حاليا في ايران 
وفقـا لما تقولـه الوكالـة اليهودية ويقـدر أن ما بين 
100 و150 الـف يهـودي كانوا يعيشـون في ايران 

قبل عام 1948 .
وفي حين أن الحكومة الإسـرائيلية لم تسـتبعد 
العمل العسكري ضد ايران اذا فشلت الدبلوماسية 
في إقناع طهران بوقف برنامجها النووي فإن ريتا 

مازالت تأمل في أن يعم السلام.
وقالـت «أنـا حالمـة. أتمنـى أن يمـس شـيء فـي 

الأغانـي والموسـيقى وحبـي الكبير النـاس في كل 
مكان ربما حتى الناس في ايران. أعتقد أن السـلام 

سيحل في وقت ما.»
وتقول ريتا ان ألبومها الجديد احتفال بالحياة.

ويجمع الألبوم الذي يضم 11 أغنية بالفارسـية 
بين موسيقى الجيبسي ولمسـة من موسيقى الروك 

اند رول.
وحضر جمهور كبير حفلها الذي أقيم مؤخرا في 

بنيامينا.
وقالـت أنـات شـبونجين وهي احـدى الحضور 
بعد الحفل «أعتقد أن فكرة أن ريتا تغني بالفارسية 
تعزز من انفتاح دولة اسرائيل على احتمال الحوار 
او شـيء من هذا القبيـل ويجب الا يفسـر على أنه 

شيء سيء.»
وقالـت بهيـرة دهـان وهـي احـدى الحاضرات 
لحفل ريتا «مسـألة أنهـا تغني بالفارسـية تعيدني 

الى جذورها وليس الى أعدائنا.»
وكان والد ريتا بين الحضور.

وأصـدرت ريتا اولـى اغنياتها الفارسـية في 22 
يونيو حزيران. ومن المقرر طرح ألبومها الكامل في 

اسرائيل وخارجها بحلول نهاية سبتمبر ايلول.

اعتقال فنانين سوريين 
يثير ضجة اعلامية

لندن – «القدس العربي»:

 اثار اعتقال مجموعة كبيرة من الفنانين الســوريين 
والمثقفــين الكثيــر مــن الجدل في الشــارع الســوري 
والاعــلام العربــي والعالمي، فهــذه المــرة الأولى التي 
يقــوم فيها المثقفــون والفنانون الســوريون بتظاهرة 

علنية ضد النظام السوري وفي دمشق نفسها.
علــى  صفحــة  أسســت  قــد  المجموعــة  وكانــت 
الفيســبوك ســمتها «مثقفون لأجــل ســوريا» اعلنوا 
فيهــا قرارهم الخــروج في تظاهرة ســلمية اول امس 
وذلــك «للمطالبــة بالوقــف الفــوري والنهائــي للحل 
الأمني بحق المتظاهرين الســلميين ومعاقبة المجرمين 
بحق الشــعب محاكمــات عادلة، وإيقــاف التحريض 
الإعلامــي على الشــعب وعلــى المثقفــين والإعلاميين 
السوريين، والسماح للإعلام العربي والعالمي بتغطية 
الأحداث بحرية، والإفــراج الفوري عن كافة المعتقلين 
السياســيين، ورغبــة منــا بــرص صفــوف الشــعب 
والمعارضة للمشــاركة في بناء ســورية الدولة المدنية 

الديمقراطية.»
وبالفعــل قــام الفنانــون والمثقفــون بالتجمع امام 
جامع الحســن بمنطقــة الميــدان الدمشــقية فوجدوا 
الأمــن في انتظارهــم حيث قام باعتقــال 29 فتاة و10 
شــباب من بينهم الممثلة مي ســكاف، ورئيس تحرير 
مجلة «شبابلك» إياد شــربجي، والممثلان المسرحيان 
محمد وأحمد ملص (انظر مقابلة معهما قبل الاعتقال 
في ص 11 من هذا العدد)، الكاتبتان ريما فليحان ويم 
مشــهدي والموســيقي رامي العاشــق والمخرج نضال 
حســن، والمصورة ساشا أيوب، والناشطة الحقوقية 

مجدولين حسن، والممثلة دانا بقدونس، وآخرون...
وقد أصــدر المثقفون الســوريون بيانــا طالبوا فيه 
الســلطات الســورية بالإفــراج الفــوري عــن معتقلي 
التظاهــرة عــن جميع معتقلــي الرأي الســوريين، كما 
اعلنــوا اســتمرارهم بالتظاهر «حتــى تتحقق مطالب 
الشــعب الســوري بالحرية والكرامة وتحقيق الدولة 

المدنية الديمقراطية المنشودة».

وكانــت الكاتبة والسيناريســت ريمــا فليحان، 
احدى منظمــات التظاهرة، قد قالــت قبل اعتقالها 
«ان الهــدف الاساســي من مشــاركتي هــي تأكيد 
انتمائنــا نحــن المثقفــين الــى جماهيــر الشــعب، 
ومشاركتنا في الحراك الشــعبي المطالب بالحرية 

والعدالة والمساواة».
وقد تحــدث شــهود ان تجمــع المثقفين بــدأ مبكرا 
وكان بينهــم الكاتــب المعروف فايز ســارة، وعدد من 
الصحافيــين والكتــاب مثل يعرب العيســى وراشــد 
عيســى ومحمد الأمين وعثمان جحــا وإيمان الجابر. 
ومع بــدء ســير المجموعة تزايــد عدد المشــاركين الى 
ما يقــارب ثلاثمئة شــخص وبــدأوا بترديد النشــيد 
الســوري الوطني ثــم انطلقت الهتافات «الله ســوريا 
حرية وبس» و«واحد واحد واحد الشــعب الســوري 

واحد».
وبدأ عدد من الشــبان الصغار المســلحين بالعصي 
بمهاجمة الفنانين فتصدى لــه الجمهور المتزايد الذي 
احــاط بالفنانين، ثم وصلت تعزيــزات أمنية هاجمت 
المتظاهرين الذين تعالت أصواتهم «ســلمية ســلمية»، 
قبل أن يلوذ معظمهم بالفرار أثناء حملة اعتقال لأكثر 

من اربعين شخصا ممن وصلوا في البداية. 
وكانــت الممثلة مي ســكاف، احــدى المعتقلات، قد 
انتقدت انتشــار صــور الرئيس الســوري في الاماكن 
العامــة معتبــرة اياها وســيلة للترهيــب لا تعبيرا عن 
الحب والولاء وتســاءلت ســكاف عن «اي اســتقرار 
يجــري الحديــث عنــه وهنــاك دمــاء ســورية تنزف 
واعتقالات لشــباب يحاولون أن ينقلوا وجهة نظرهم 
ويمارسون حقاً من حقوق الإنسان الحر.. عُزّل إلا من 

رأي معارض».
امــا الفنان فارس الحلو الذي شــارك في التظاهرة 
فقال ان الشــباب اعادوا تنظيــم التظاهرة وبدأ واحد 
منهــم يهتف «الشــعب الســوري واحــد» وغيرها من 
الهتافــات الداعية للوحدة الوطنية والمعادية للوطنية، 
واضــاف الحلو: «لقد احسســت انني اســمع صوتي 

لأول مرة».

تحول تاريخي يوازي الانقضاض العولمي على الاقتصاد والمجتمع والثقافة:

المفهوم الجديد للإخبار في التلفزيون
احمد القصوار 

منذ ظهور الوسـيط التلفزيونـي، كان اضطلاعه 
بوظيفة الإخبار موضع خلاف ونقاشـات كبيرة بين 
المتخصصـين أو بينهم وبين كبـار المفكرين النقديين 
الذيـن حافظـوا علـى تقاليـد الحـذر الشـديد مـن 
«الصناعـات الثقافيـة» الحديثة. فـإذا كان أصحاب 
«الحرفـة» الصحافية ومنظروها مـن علماء اجتماع 
الاتصـال الجماهيري أو علـم الاتصال (في نموذجه 
الإرسـالي الذي يختـزل العلاقة في تبليغ الرسـالة 
للتلفزيـون  يشـهدون  إليـه)،  مرسـل  إلـى  مرسـل 
بقيامه بالإخبار خاصة بواسطة النشرات والمجلات 
الإخبارية، فإن النقد الموجه لهذا المنحى اعتبر الأمر 

مجرد ترفيه وفرجة تلبس لباس الإخبار.
الإخبـار  ثـوب  التلفزيـون  عـن  نزعـوا  هكـذا، 
(الحقيقي والموضوعي والشامل)، وعروا عن وظيفة 
«الإمتـاع والمؤانسـة» والاسـتعراض والفروجويـة 
الكامنة في قلب ما يسـمى أخبارا زورا وبهتانا. ومن 
أجـل دعـم دعواهم هاته، اسـتند النقـاد الجذريون 
(بورديو، شـيللر. دوبور، بودريـار..) إلى مضامين 
وأشـكال تقـديم «الأخبـار» والمعاييـر المعتمـدة فـي 
تبويبهـا وترتيبها وحيثيـات إعطـاء الأولوية لهذا 
علـى ذاك. من ثمة، اعتبر هؤلاء وغيرهم النزوع إلى 
المثيـر والمحرك للأهـواء والمليء بالصـور المفزعة... 
دليلا على السـعي الحديث إلى الترفيه» و«الترويح 
عـن النفس» بـدل الإخبـار الحقيقي بمـا يجري في 

العالم.
 ذلك أن «الاحتفاء» بجنازة ديانا وإهمال الحرب 
الأهليـة فـي الجزائـر، واعتبـار أحـداث 11 شـتنبر 
يوم قيامة لا سـابق له، مقابـل التغاضي عن حروب 
الشيشـان وفلسـطين ومجاعـات إفريقيـا وأهـوال 
ديكتاتوريات آسـيا وإفريقيـا... وغيرها من الأمثلة 
الحيـة، كلهـا فـي نظرهـم تكشـف عـن زيـف ادعاء 
التلفزيـون بالإخبار، ما دام يطمس حقيقة ما يجري 
فـي العالـم عبـر حجـاب واق تنسـجه أخبـار كبار 
نجوم الغناء والسـينما وبعـض الأحداث الإرهابية 
التي لا تسـاوي شـيئا إذا ما قورنت بمـا يحصل في 
مناطق عديدة منسية في عالمنا الكبير والواسع أكثر 

من أفق نظر صانعي الأخبار التلفزيونية.
ويكشـف هذا النقد الجذري للأخبار التلفزيونية 
عن حصول تغييرات فـي صناعة الخبر التلفزيوني 
الصحافيـة  للممارسـة  المؤطـرة  المفاهيـم  فـي   و 

التلفزيونية. وهذه أبرزها:
مفهـوم الإخبـار: كان فعـل الإخبار في   1-
الأدبيـات الصحافيـة يفيد الوصـف الدقيق للحدث 
أو سـيجري عـن طريـق  الـذي جـرى  أو  الجـاري 
الإجابة على الأسئلة الشهيرة: من؟ فعل ماذا؟ متى؟ 
أيـن؟ كيف؟ لمـاذا؟ بأية وسـائل؟ وفـي أي ظروف/ 

حيثيات؟
غيـر أن هيمنـة التلفزيـون على باقي الوسـائط 
الجماهيريـة وانتفـاء المسـافة بـين وقـوع الحـدث 
والإخبـار به من خـلال غلبة «الحي» و«المباشـر» لما 
يجـري ويـدور لحظـة وقوعـه، انتهى إلـى حصول 
تغييـر جـذري لمفهوم الإخبـار. فقد صار الإرسـال / 
البث المباشـر لما يتم تصويره هو الإخبار عينه، مما 
جعل الصحافي / المراسـل/ المبعـوث الخاص مجرد 
«مشوشـين» على الصـورة التي «يعانقها» المشـاهد 
مباشـرة، و«كأنـه موجـود في عـين المـكان». ولأمر 
ما ترتفع نسـبة مشـاهدة القنـوات الإخباريـة أيام 
الحـروب والأحداث الدامية الإرهابية أو الإجرامية، 
وعند حصول كوارث وزلازل أو نقل مراسيم تشييع 
جنازة... فيما تنخفض نسـب المشـاهدة في» الأيام 

العادية» التي يقل فيها «المباشر».
وهـذا ما يؤشـر علـى حصـول تغيير فـي مفهوم 
الأخبار حتى عن المشـاهدين الذين صاروا يؤمنون 
بالمباشـر واللحظي والآني وينفعلون بالمثير والمبهر 
وطنيـة،  (فرديـة،  والعواطـف  للأهـواء  والمحـرك 
قومية، دينية...)، وهو جزء من تغيير إشـكالي أكبر 
يحيلنـا إلى سـقوط الحدود بـين الوظائـف الثلاث 
للصحافة التلفزيونية بالدرجة الأولى، حيث أصبح 
الترفيه والفرجة المشـوقة (مأسـاة كانـت أم ملهاة) 

هو الأسلوب العام «لتمرير» الأخبار.
الإعـلام  وسـائل  كانـت   : الراهنيـة   2-
ترتب أهميـة الأحداث والأخبار التـي تعالجها وفق 
معاييـر ومبادئ مهنيـة متعارف عليها مثـل: القرب 
ـ الخطـورة ـ الآنيـة (الجدة في الحـدوث).. وكانت 
المعالجـة الصحافيـة تحترم عناصر الإخبـار الممثلة 
في الإجابة عن الأسئلة المذكورة سابقا، فيما يخضع 
التعليق والرأي لاعتبارات سياسية أو إيديولوجية 

خاصة بكل صحافي أو جريدة أو تلفزيون.
أما اليوم، فما هو آني أو بالأحرى ما يصنع الآنية 
والراهنية هو الحـدث المثير المليء بالصور والمحرك 
للأهـواء والغرائـز (حروب كبـرى، اغتصاب، قتلى 
كثيرون، غرقـى، خيانات زوجية، مغامرات عاطفية 

للسياسيين أو الرياضيين..).
ولعـل الغريب فـي الأمر أنه داخل هـذا النوع من 
«الأحداث» يتم التغاضـي عن تغطية بعض الوقائع 
الخطيرة التي تستحق المعالجة الإعلامية لاعتبارات 
إنسانية وكونية: مجاعات النيجر والصومال مثلا، 
جرائم ضد البيئة، حروب منسية في حكم المحرمات: 
الشيشـان، جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، نهب 
الثـروات الطبيعيـة فـي الـدول المتخلفـة مـن قبـل 
الشـركات العابرة للقارات..). ذلك أن هذه الأحداث 
وغيرهـا لا تعتبـر فـي العقـل التلفزيونـي الغربـي 
أحداثـا آنيـة تسـتحق إعطاءها الأولوية وتسـليط 
الضـوء على مختلـف أبعادها وتداعياتهـا. بالمقابل 
يتـم النبش في فـراش فلان أو علان، وفـي الدوافع 

الجنسية عن هذه الفنانة أو تلك.
كمـا يعتبر موت  حوالـي3000 أمريكي في أحداث 
11 شـتنبر حدثا كونيا وتاريخيـا، مقابل إقبار موت 
الآلاف فـي المجاعـات وحروب الاسـتعمار وحوادث 
السـير اليوميـة وغيرهـا. كذلـك فـإن أسـر جنـدي 
الجنـود  مـن  صغيـرة  كمشـة  مـوت  أو  إسـرائيلي 
الأمريـكان هي بمثابة أحداث جلل وعظام لا يوازيها 
إبـادة المئـات مـن الفلسـطينيين وبالتغطيـة الحية 

والمباشرة !.
التطـورات  سـاهمت  الإخبـار:  زمـن   3-
التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال في إحداث 
تغييرات كبيرة على الممارسـات المهنية للصحافيين 
وعلـى علاقاتهـم مـع الجمهور القـارئ أو المسـتمتع 
أو المشـاهد. ويعتبـر الزمن الإخبـاري أحد المقولات 
الأساسـية التي تغيرت تغييرا شـبه جـذري بفضل 

انتفاء المسافة بين الحدث والجمهور.
ففـي العقـود السـالفة، كانـت الجرائـد اليومية 
اليـوم  فـي  الحاصلـة  والأخبـار  الأحـداث  تغطـي 

السـابق، وفي الإذاعات كانت النشـرات الإخبارية 
تسـرد الأخبار الحادثة صباح اليوم أو ليلة الأمس، 
فيمـا كانـت النشـرات الإخباريـة التلفزيونية تقدم 

حصاد اليوم.
أمـا الآن، ومـع فـورة البـث اللحظـي للأحـداث 
«الحيـة والمباشـرة» سـاعة وقوعها، صـارت الآنية 
في الإخبار تضع موضع قوسين كل المهام والتقنيات 
المهنيـة التـي يضطلـع بهـا الصحافـي: التحقق من 
الخبر، إعادة معالجته، كشـف أبعـاده وتداعياته.. 
لقـد صـار الجمهـور وجها لوجـه مع الأحـداث حين 
وقوعهـا، مثلمـا أصبـح بإمـكان أي كان أن يبـث ما 
يشـاء بواسـطة الانترنـت حتى مـن دون أن يعرف 
أن هنـاك كلمـة أو كلمـات مثـل: صحافـة، صحافي، 
خبر،... وهذا ما يسـير بالعالم إلى إنزال التلفزيون 
مـن عرشـه الإعلامـي الـذي يتربـع فيـه منـذ عقود 
جماهيريـا.  إعلاميـا  وسـيطا  الأنترنيـت  لينصـب 
في هذا السـياق، تعيـش الصحافـة المكتوبة أزمات 
متتالية بفضل تدني نسب المقروئية، وبداية سيادة 
الصحف الإلكترونيـة أو «المجانية» أو بعض المواقع 

الإعلامية لبث صور الفيديو المسجلة كيفما اتفق.
كانـت  الخبـر:  صحـة  مـن  التحقـق   4-
وسـائل الإعلام المكتوبة والمسـموعة والمرئية تضع 
قواعـد صارمة ومعاييـر موضوعية متعـارف عليها 
لتحديـد الخبـر ومدى صحته مـن كذبه. ومـن أبرز 
هذه المعايير الرجوع إلـى مصادرها الأصلية لتأكيد 
والنفـي أو التحقـق مـن الصحـة باللجـوء لمصـادر 
مسـتقلة لا مصلحة لها في مضمون الخبر أو لا علاقة 

لها مباشرة بالحدث.
لقد أصبحت السـرعة في العمـل والضغط الكمي 
للأخبار وحرب الرفع من نسبة المبيعات أو الاستماع 
أو المشـاهدة... تدفع هيآت إعلاميـة كثيرة إلى عدم 
التقيـد الصارم بمعيـار التحقق من صحـة الأخبار، 
وتكتفـي بترديد وتكرار ما كتبتـه أو بثته جريدة أو 
قنـاة إذاعية أو تلفزية. من ثمة صار الخبر الصحيح 
هـو مـا ذكرته وسـائل الإعـلام الأخرى، لا مـا تثبت 
صحتـه من مصـادر الأصليـة. كما أصبحت وسـائل 
الإعلام جسدا واحدا يكتفي بالتغذية الذاتية وينقل 
بعضه عـن البعض ويؤكـد بعضه البعـض... حتى 

نكاد لا نرى أثرا لمصدر الخبر أو صانعه «الأصلي».
نشـر  مجـرد  فيـه  كان  الـذي  الزمـن  ولـى  لقـد 
قصاصات وكالات الأنباء المشهود بمهنيتها وجودة 
موادها سـبة في حق الجرائد والقنـوات التي كانت 
تروم دائما إنتاج الأخبار والمواد المنشورة بالاعتماد 
مباشـرة على مصادرها الأصليـة. وتتجلى خطورة 

هـذا التغيير بالدرجـة الأولى في القنـوات الإذاعية 
والتلفزية المرتبطة بالبث المباشـر الـذي قد يمر فيه 
الغث والسـمين. أما الجرائد فقد فرض عليها الواقع 
الجديد اختلاق أشـكال جديـدة للحفاظ على دورها 

وتميزها داخل قبيلة وسائل الإعلام.
إن التغييـرات الكبيـرة التي أشـرت إليهـا في ما 
يخص المفاهيم الأساسـية المؤطرة للعمل الصحافي 
التلفزيوني بالخصوص، انعكس أثرها على مختلف 
النشـرات والأجنـاس التحريريـة التلفزيونيـة من 
نشـرات إخباريـة ومجـلات إخباريـة (تحقيقـات، 
ربورتاجـات، برامـج حواريـة - سياسـية وبرامج 

ترفيهية..
مـن  الأخبـار  نشـرات  صناعـة  انتقلـت  هكـذا، 
التركيـز علـى فعل الإخبـار وفق القواعـد التقليدية 
المشـار إليها سـابقا، ومن تضخـم الجديـة والوقار 
وترتيـب «المنوعـات» إلى آخر النشـرة على سـبيل 
الدعابة، إلى التركيـز على فعل «الإمتاع» والترفيه» 
والاسـتعراض مـن خـلال توابـل الإبهـار والإثـارة 
وتضخيـم بعـض الحـوادث الفرديـة التـي صارت 
تخلق الحـدث أكثر مما يخلقه حدث سياسـي جلل. 
وبعدمـا كانـت النشـرات الإخباريـة «مسـجلة» في 
اسـم رجـال السياسـية طـولا وعرضـا، صـار كبار 
نجوم الغناء والسـينما والتلفزيون يحلون ضيوفا 
على استوديوهات الأخبار ويحاورون لمدة قد تصل 
أضعـاف مـا يخصص لرئيـس دولة أو وزيـر مكلف 

بالقطاعات الاجتماعية.
وبعدما كانت هيئات التحرير في أقسـام الأخبار 
تكد وتجد لإعداد المواد، صـارت القنوات الإخبارية 
بالخصـوص تدعو اللـه صبحة وعشـية أن «ينزل» 
حدث عظيم للرفع من حمى البث المباشـر الذي يمتد 
طـول النهـار والليـل (حرب إسـرائيل علـى لبنان، 
اجتيـاح غـزة..) حيث يصبح المشـاهدون «شـهود 

عيان» مباشرين لما يحدث على أرض الواقع.
وبعدمـا كان تقـديم الأخبـار يـوكل للصحافيـين 
الكبـار ذوي التجربـة الطويلـة والخبرة الواسـعة 
والكفايـة المهنيـة العالية «لتدبير المباشـر»، صارت 
تـوكل فـي الكثير مـن البلـدان لبعض الحسـناوات 
الشـقراوات أو من في حكمهن من الرجال نزولا عند 
رغبـة حـراس المعبـد الإشـهاري وتصديقـا للأنباء 

الواردة من شركات قياس نسب المشاهدة.
هذا غيـض من فيض المفهوم الجديـد للإخبار في 
التلفزيونـات العالميـة. وهو تحـول تاريخي يوازي 
والمجتمـع  الاقتصـاد  علـى   العولمـي  الانقضـاض 

والثقافة والإعلام.

فارس الحلو مي سكاف

ريتا
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وارضيات

فضائيات

■  عندي ضيوف من الجزائر. كلما حلت الثامنة مساء وكنا في البيت، يسارع 
أحدهم الى قبالة جهاز التلفزيون سائلا: «حطلنا الدزاير (الجزائر) كاين نشرة 

ضرك».
الثامنة هو موعد نشرة الأخبار، الموعد المقدس الذي ينتظره أهل الحكم ليشاهدوا 
أنفسهم حتى يتأكدوا بأنهم فعلا موجودون ويعملون ونافعون. وإذا حدث أن لم 

ير أحد نفسه أو نشاطه ذلك اليوم، وسوس له الوسواس الخنّاس أن ربما أقالوك! 
وهو الموعد المقدس الذي ينتظره عامة الجزائريين ليروا كيف يتم التدليس عليهم 

وتشويه الأخبار وتغييبها والتلاعب بها.
عندما اسأل ضيفي: ماذا تفعل بنشرة الأخبار في التلفزيون الجزائري وأنت قادم 

للتو من هناك؟ يقول: أشاهدها كي أرى كيف يتلاعبون بالأخبار ويمارسون علينا 
تضليلهم المعهود!

هذا رجل طيب وبسيط من «يا أيها الناس» تجاوز منتصف العمر. لا هو معارض ولا 
عدو ولا ناقد تلفزيوني ولا صحافي ولا أستاذ ولا متعلم حتى. وبناءً عليه فهو لا 

يعرف تحميل الأشياء أكثر مما تحتمل، بل يتعامل معها بالسليقة والفطرة.
تنفست الصعداء وحمدت الله عندما سمعت من الرجل ذلك الحكم الصادق غير 

المسيّس. لقد طمأنني على نفسي، إذ بين الفينة والأخرى ينتابني إحساس بأنني 
ربما أغالي في انتقاداتي للتلفزيون الجزائري ومن ورائه هؤلاء الذين استولوا على 

البلد وعليه، أو ربما أنتظر منه أكثر مما يستطيع.
الأسبوع الماضي في الجزائر كان أسبوع الحرائق بكل معانيها. حرائق الحرارة 

الطبيعية التي ضربت البلاد عدة أيام وحرائق غضب الناس من تبعات هذه 
الحرائق، وبالخصوص انقطاع التيار الكهربائي عن البيوت ما يعني توقف 

المكيفات والبرادات عن العمل، ما يعني، استطرادا، أيها الجزائريون موتوا بالحر أو 
بالغم من تبعاته.. اختاروا.

خرج الناس في ولايات الجنوب الشرقي للبلاد الى الشوارع احتجاجا، وهي 
الولايات التي تصل فيها الحرارة في الأيام العادية من الصيف مستويات لا تطاق، 

ناهيك عن الموجات الاستثنائية والطارئة.
عندما خرج «السوافة» (نسبة الى سكان ولاية وادي سوف) و»البساكرة» (نسبة 

الى ولاية بسكرة)، فثق أن في الأمر خللا ما. ففي العادة سكان الصحراء هم 
الأطيب والأكثر صبرا وتحملا للظلم والمصائب حتى لو كانت انقطاعا في التيار 

الكهربائي في ذروة فصل الصيف.
بلد ينام على بحر من الثروات المعدنية يعجز مسؤولوه عن توفير الكهرباء للناس 

عندما يحتاجون إليها. في تلك المناطق بالذات لو تحفر بأناملك تستخرج نفطا 
وثروة ما تصلح لاستخراج طاقة كهربائية.

لا تصلني أخبار «السوافة» و»البساكرة» وغيرهم، شطارة، إنما بحكم هذه المهنة 
المقرفة التي ابتليت بها بما تفرضه عليّ من قراءة واستماع ومتابعة. 

يحدث هذا في النهار. وعندما أحوّل التلفزيون على المحطة الجزائرية كي يشاهد 
ضيفي نشرة الأخبار المعظمة، أجدها قد استنفرت كل مسؤولي شركة الكهرباء 

والغاز ليقولوا كلاما واحد بأكثر من طريقة: «الانقطاعات عادية بسبب ارتفاع 
الاستهلاك. نرجو من المواطنين التفهم وترشيد الاستهلاك. خلال أيام معدودات 

سنحل المشكلة». وماذا يقول مسؤول صغير عليه تحمل خطايا الكبار؟ 
ثم تمضي النشرة الى أخبار أخرى.

بحكم العادة والتجربة تعلّم الجزائريون أن هذا النوع من الاهتمام الموضوعاتي غير 
بريء بل يشير الى أمور ما أو يخفي أشياء. 

وعندما يشاهدون وزير العدل يتكلم في نشرة الأخبار عن السجون وحسن معاملة 
المساجين، يشكّون أن محاولة فرار ربما حدثت في سجن ما. 

عندما يستضاف وزير الصحة ليتكلم عن رواتب الأطباء والنعيم الذي يرفلون فيه، 
يتوقعون أن حركة احتجاجية بدأت أو إضرابا في الأفق. 

وعندما يستضاف وزير الشؤون الدينية أو أحد مساعديه الى النشرة للحديث عن 
المعاملة الرائعة التي يلقاها «حجاجنا الميامين» في البقاع المقدسة وجهود الدولة 
لخدمتهم، يدركون أن أباءهم وأمهاتهم في البقاع المقدسة ربما «أكلوا هوا»، كما 

يقول المشارقة. 
وعندما يستضاف وزير التعليم العالي ليتكلم عن نوعية الوجبات الغذائية ذات 

الخمس نجوم التي تُقدّم لطلبة الجامعات في الأحياء الجامعية وكلفتها ونوعيتها، 
يشعرون بأن سكان إقامة جامعية ما قاموا بأعمال شغب لم تكف المعاملة الأمنية 

وحدها في السيطرة عليها (يُستنفر المسؤول الكبير عندما تفشل أو تتعطل 
محاولات الحلول الأخرى). 

وبسبب إضراب مضيفي شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» هذه الأيام، كنت 
أتوقع استضافة مدير عام الشركة أو وزير النقل في النشرة للحديث عن الشركة 
وأفضالها على المضيفين والمضيفات والمزايا التي لا تتوقف عن توفيرها لهم. لكن 

لم يحدث هذا لأن السلطات الفرنسية سبقت الجميع وجعلت الفضيحة على لسان 
مذيعي ومذيعات الفضائيات فلم يتركوا للتلفزيون الجزائري ما يخفيه.

كل هذا ولا ينطقون حرفا واحدا عن الحدث الاساسي الذي استدعى ذلك 
«الاستنفار الإخباري». يجتهدون لتأليب الرأي العام على أصحاب الموضوع إن 
كان إضرابا ويبذلون جهدا لغويا وذهنيا كبيرا لتجاهل الحدث وتفادي كشفه 

للجمهور كأنهم يسيرون فوق حبل، وأيضا كأن هذا الجمهور أبله يعيش في جزيرة 
معزولة ليس فيها غير شاشة التلفزيون الجزائري (أحيانا يتساءل المرء بحرقة من 

يستغبي هؤلاء: أنفسهم أم الآخرين؟).
مع مرور الأيام والشهور والسنوات، تراكمت هذه التجارب والدروس لدى 

الجزائريين فحفظوها عن ظهر قلب ووصلوا الى ما وصل إليه ضيفي في هدفه من 
مشاهدة نشرة الأخبار.

لاحظت أن ضيفي يتابع باهتمام كلام ثلاثة مسؤولين بشركة الكهرباء والغاز 
يتحدثون في التلفزيون عن الاستهلاك ومحطات التوليد المنتظر انجازها وقرب 

عودة الأمور الى طبيعتها. 
سألني وهو يدرك أن في كلامهم يخفي أمرا ما: وعلاش، كش ما صار؟ أبلغته أن 
سكان عدة بلدات ومدن في وادي سوف وبسكرة احتجوا وخربوا الممتلكات لأن 

الكهرباء تنقطع عن بيوتهم والحرارة تكاد تذوّب الحديد!
ضرب بقبضته على الطاولة وقال: «والله غير عرفتها!». ثم مضى يشرح لي كيف أن 

هؤلاء المسؤولين لا يتذكرهم التلفزيون إلا عند الحاجة إليهم في الظروف الصعبة، 
غير مستغرب عندما شددت له على تغاضي النشرة عن أحداث الشغب. بل ذكرني 

بأنه سبق أن قال لي إنه لا يشاهد نشرة الأخبار من أجل العلم بالأحداث وإنما 
ليرى «كيفاش يُخرطوا علينا».

عدنا الى نقطة البداية. تساءلت في صمت هل حقق تلفزيون آخر ما حققه 
الجزائري مع مشاهديه وضيفي نموذج جيد منهم؟

لا أظن ذلك، بل بدأ يتشكل لديّ يقين من وجود «جزائرين»، جزائر نشرة الأخبار 
وجزائر الواقع ـ الحقيقة.

ليتني سكتّ
■ لأنني اشتقت الى يوسف شاكير، تمنيت في مقالة الأسبوع الماضي بهذا 

المكان أن يتراجع أصحاب قرار منع قناة «الجماهيرية» الليبية (الخضراء الفاقع 
لونها) عن قراراهم بمنعها في الأقمار الصناعية، فجاء الجواب من محكمة إدارية 

مصرية في اليومين اللاحقين بحكم يمنع 14 قناة فضائية ليبية من البث على القمر 
الصناعي نايل سات.

ليتني سكت! أفكر في التراجع عن مطلبي الى العكس متمنيا أن يمنع كل من بيده 
سلطة ونفوذ وقوة أثر التلفزيونات الليبية من على وجه الأرض.

هكذا ربما يأتي من يحقق الأمنية الأصلية.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

أهمية مشاهدة المسؤولين في التلفزيون لنرى:
«كيفاش يُخرطوا علينا»!

■ لندن - (يو بي اي) اعترف مغني البوب الأسباني 
إنريكي إغليسـياس انه على الرغم من علاقته المستمرة 
بلاعبة التنس الروسـية أنا كورنيكوفا منذ 10 سـنوات 
تقريبـاً إلا انـه مـا زال غيـر مسـتعد للـزواج أو إنجـاب 

الأطفال.
«أوكـي»  مجلـة  مـع  مقابلـة  فـي  إغليسـياس  وقـال 
البريطانيـة انـه مـا زال غيـر جاهـز لتأسـيس عائلة أو 
الـزواج، مشـيراً إلـى ان موقفـه هـذا قـد يتغيـر في أي 

لحظة.
وأضـاف «لا أشـعر اننـي مسـتعد لإنجاب أطفـال في 
الوقـت الراهن ولكن من يدري، قد أبـدّل رأيي بعد مرور 

6 أشهر أو 16 سنة».
وتابـع «أريـد أن يكـون عنـدي أولاد وإنمـا ليس في 

الوقت الراهن».
لكن النجم البالغ من العمر 36 سـنة أشار إلى ان نمط 
حياتـه الآن أصبح أكثر هدوءاً وهـو حالياً يفضل البقاء 

في البيت على الحفلات.
وقـال «أحـب منزلي فـي ماليبـو ومـن الجميل أن 

يكـون لدي وقـت أمضيه هناك وأتابـع مباريات كرة 
القـدم أحياناً مع بعـض الأصدقاء المقربـين وأحياناً 

بمفردي».
يشـار إلى ان إغليسـياس هـو الابن الثالـث للمغني 

خوليو إغليسياس.

■ واشـنطن -(يـو بـي اي) قال 
راين ميرفي، أحد مبتكري مسلسـل 
«غلي» الغنائي، إن ثلاثة من نجوم 
المسلسـل هم ليا ميتشـل،و كريس 
كولفر، وكوري مونتيث لن يكونوا 

في الموسم الرابع منه.
حديـث  فـي  ميرفـي  وأشـار 
«هوليـوود  موقـع  إلـى  خـاص 
ريبورتر» إلـى أن الممثلين الثلاثة 
الذين يـؤدون أدوار «رايتشـل» 
و«كيـرت» و«فـين» في المسلسـل 
شـبكة  تبثـه  الـذي  الشـهير 
«فوكس»، سيغادرون في نهاية 
الموسـم الثالث الذي يبدأ في 20 

سبتمبر/أيلول المقبل. 
وأوضح ان الثلاثة الثابتون 
في المسلسل سيكونون من بين 

المتخرجـين فـي نهاية الموسـم الثالث، وقـال «يمكنك 
إبقاؤهم في المسلسـل لسـت سـنوات وتتلقى انتقادات 
لأنك غيـر مبدع أو أن تكون واقعياً وتجعلهم يتخرجون 

في نهاية السنة الأخيرة». 
وقال إنه أطلع كريس وليا على 
القـرار ولكـن لـم يبلغ كـوري بعد 
ولكنه قال انه يجب أن يفترض أن 
شـخصية «فـين» في المسلسـل كان 
فـي السـنة الأولى ثانـوي عند بدء 

المسلسل وحان وقت تخرجه. 
وحين بدأ المسلسـل الفائـز بعدة 
«غولـدن  وجوائـز  «إيمـي»  جوائـز 
غلوب» والذي استضاف أبرز نجوم 
الغنـاء والتمثيـل، كان التلاميـذ في 
أن  يعنـي  مـا  ثانـوي،  الأول  الصـف 

عليهم أن يتخرجوا عام 2012. 
وكان ميرفي قال إن مات موريسون 
الذي يؤدي شـخصية السيد شوستر، 
أسـتاذ الموسـيقى وجايـن لينـي التي 
التشـجيع  مدربـة  شـخصية  تـؤدي 
سـيبقيان  سيلفسـتر  سـو  الرياضـي 
فـي المسلسـل، على أن يتـم جلب ممثلين شـبان آخرين 

موهوبين لتأدية أدوار طلاب جدد.

■ تونـس - يو بي اي: تشـارك السـينما التونسـية 
فـي فعاليـات الدورة الرابعة عشـرة لمهرجان السـينما 
الإفريقية التي سـتجري فعالياتها فـي مدينة «خريبكة» 
المغربيـة خـلال الفتـرة مـا بيـن 16 و23 تموز/يوليـو 

الجاري.
وقال مصدر من وزارة الثقافة التونسـية إن مشـاركة 
تونـس في هـذه التظاهـرة السـينمائية سـتكون بفيلم 
«النخيل الجريح» للمخرج عبـد اللطيف بن عمار،وذلك 

ضمن المسابقة الرسمية لهذا المهرجان.
والفيلم إنتاج مشـترك لتونـس والجزائر وهو يحمل 
نظـرة نقديـة لظاهـرة الحرب ولكنـه كذلك يكشـف عن 
المآسـي والجروح الجسدية والنفسية التي تخلفها تلك 
الحـروب التي عادة ما تكون أحداثهـا مغلفة بالكثير من 

البطولات الوهمية.
وتـدور أحداث فيلـم «النخيـل الجريـح» أثناء حرب 
بنـزرت التونسـية التي دارت فـي يوليو/تمـوز من عام 
1961، والتـي تُعرف في تونس بحـرب الجلاء أي جلاء 

آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي.
وتتقاطـع أحداث هـذا الفيلـم الذي حاز علـى جائزة 
«الأهقـار الذهبـي» للـدورة الرابعـة للمهرجـان الدولي 
للفيلـم العربـي بمدينـة وهـران الجزائرية، مـع أحداث 

أخرى يعيشـها أبطـال الفيلم على خلفيـة حروب أخرى 
منها حـرب الخليج الأولى عـام 1991، كما تتداخل أيضا 

مع الحرب الأهلية في الجزائر خلال نفس السنة. 
ويعتبر هذا الفيلم خامس فيلم روائي طويل للمخرج 
عبـد اللطيف بـن عمار بعـد «قصـة غاية في البسـاطة» 
(1969)، و«سـجنان» (1974)، و«عزيزة» (1980) إنتاج 

مشترك تونسي جزائري، و«نغم الناعورة».
لمهرجـان  الرابعـة  الـدورة  أن  إلـى  يشـار 
السـينما الإفريقية سـتنطلق السـبت المقبل تحت 
و«التحـولات  والشـباب»  المـرأة  شعار»سـينما 
العربيـة» بمشـاركة 9 دول افريقيـة منهـا تونـس 
ومصـر و الجزائـر و مالي و بنين و بوركينا فاسـو 

وساحل العاج و موزمبيق.
فيلمـا،   13 الـدورة  هـذه  جوائـز  علـى  وسـيتنافس 
و«الوتـر  مصـر)،  (مـن  و«678»  «ميكروفـون»،  منهـا 
(سـاحل  المثالـي»  و«الرجـل  (المغـرب)،  الخامـس» 
الأخيـر  و«الطيـران  (مالـي)،  العاج)،و«سـامانيانا» 
للبجع»(موزمبيق)، و«ثقل التصويت»(بوركينا فاسو)، 
تحكيـم  لجنـة  وأن  علمـا  (الجزائـر)،  حياتـه»  و«لـكل 
المسـابقة الرسـمية للمهرجان يرأسـها الناقـد المغربي 

مصطفى المسناوي.

الفتـى  يعـود   - (رويتـرز)   - انجليـس  لـوس   ■
البريطانـي السـاحر هاري بوتـر الى دور السـينما هذا 
الاسـبوع لاخر مـرة عندما يعـرض فيلمه «هـاري بوتر 
ومقدسـات الموت - الجزء الثاني» وربما يحالفه الحظ 
لتحقيق أعلى ايرادات خلال الايام الاولى لعرض الفيلم 

ضمن سلسلة الافلام الناجحة التي حملت اسمه.
وقـال مراقبو صناعة السـينما ان تقديـرات عائدات 
مبيعـات تذاكـر الفيلم الجديد في عطلة نهاية الاسـبوع 
بدور السـينما فـي الولايات المتحدة وكنـدا تتراوح من 
125 مليـون دولار الى 150 مليونا مما يضعه في مصاف 

الافلام التي حققت أعلى العائدات على الاطلاق.
ويعتبـر فيلم «الفارس الاسـود» الذي انتـج في عام 
2008 وينتمـي لسلسـلة أفلام باتمان هـو صاحب الرقم 
القياسـي لافضـل فيلم حقق مبيعـات تذاكر لدى عرضه 
لاول مرة في عطلة نهاية الاسبوع اذ حقق 158.4 مليون 

دولار في الايام الثلاثة الاولى لعرضه.

وفيلم «مقدسات الموت -- الجزء الثاني» هو الثامن 
والاخيـر ضمـن سلسـلة افـلام هـاري بوتر الشـهيرة. 
وجمعت شـركة افلام (وارنـر بـراذرز) 6.4 مليار دولار 
مـن عائـدات بيـع التذاكـر منـذ طـرح الفيلـم الاول من 
هذه السلسـلة قبل عشـر سـنوات بالاضافة الى ملايين 
أخرى مـن بيع اقـراص الفيديو الرقميـة (دي.في.دي) 
والمنتجات الاخرى. ويقول خبراء صناعة السـينما انه 
من المتوقع ان يدفع العشـاق المخلصون لهذه السلسـلة 
الذين يـودون القاء كلمة الوداع لبطلهـم المفضل الفيلم 

لتحقيق عائدات كبيرة.
والفيلـم الاخير ضمن سلسـلة هاري بوتـر هو الاول 
من نوعه الذي سـيطرح بتقنيـة «الابعاد الثلاثية» وهو 

ما قد يساعد في رفع قيمة العائدات.
ويطرح فيلم «مقدسـات الموت -- الجزء الثاني» في 
بعض الدول يوم الاربعاء وفي الاسـواق الرئيسـية في 

انريكي إغليسياس غير مستعد للزواج أو.. الإنجاببريطانيا والولايات المتحدة يوم الجمعة.

ثلاثة من أبطال مسلسل «غلي» الغنائي
لن يعودوا في الموسم المقبل

تونس تشارك في مهرجان السينما الإفريقية 
بفيلم «النخيل الجريح»

هاري بوتر يعود الى دور السينما للمرة الاخيرة 

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من محمد عاطف:

أكـدت النجمة ليلى علوي انها تخـوض تجربة درامية جديدة 
على المسلسـلات التليفزيونية في مسلسـل «الشـوارع الخلفية» 

لتي تقول عنها:
أحببت رواية «الشوارع الخلفية» وسيناريو د، مدحت العدل، 

وشخصية سعاد قريبة من نفسي وسوف يراها الناس.
عن تعاملها لأول مرة مع النجم السوري جمال سليمان قالت:

احتـرم فـن النجم جمال سـليمان وهو شـخص محتـرم جدا 
وصديق لمن يعمل معه، ووجدت تعاونا كبيرا معه، ونحن نتعامل 

بكل قوة وإصرار بخروج المسلسل في أفضل مستوى.
أوضحت ليلى علوي ان المسلسـل له رسالة في تقديم الوجوه 
الجديدة وسـوف نرى فـي «الشـوارع الخلفية» طاقات شـبابية 
كثيـرة، والعمل يمس أسـر مصريـة عديدة، صحيـح ان الأحداث 
تـدور عـام 1935 لأن التاريـخ يعيد نفسـه وهناك أحـداث كثيرة 

كأنها تحدث الآن.
أشـارت الـى وجـود أحـداث تشـبه مـا حـدث فـي 25 ينايـر 
ويتماشـى معهـا تمامـا، وتم اختيـاره قبل الثـورة لكن المشـاهد 
سـوف يرى مواقف وأحداث قريبة جدا منه وهذه عبقرية الأديب 
الكبير الراحل عبدالرحمن الشرقاوي وإجادة تامة للسيناريست 

مدحت العدل للتعبير عنها.
عـن الأفـلام التـي قوبلت بالمنـع لهـا قالـت عليها فيلـم «زمن 

الممنـوع» اخـراج اينـاس الدغيـدي لـم يعـرض علـى القنـوات 
الفضائية ولا اعرف السبب وراء ذلك.

حـول عملهـا مـع اينـاس الدغيـدي وكيـف تراها فـي أعمالها 
قالت:

اينـاس تطـورت وتحـررت من قيـود وهـي انثى فـي مجتمع 
ذكـوري تعودنـا ان الرجـل هـو الـذي يعطي المـرأة حقهـا، وهي 

ترفض ذلك.
حول انحيازها للمخرجة ايناس الدغيدي قالت:

صراحتهـا  احـب  انـا  التعبيـر،  مصداقيـة  فـي  منحـازة  أنـا 
ومواجهتهـا ولسـت معها في اظهـار الجرأة لتكون بـلا حدود أن 
جـرأة الفعل تؤثر فيَّ اكثر من جرأة الحـوار وايضا انحاز لأعمال 

وحيد حامد وللمخرج أسامة فوزي.
عن أهم الاسـماء في السـينما قالت: عادل إمـام وأحمد حلمي 
وكـريم عبدالعزيـز ومنـى زكي ونيللـي كريم، ومن جيلـي احبهم 

كلهم الهام شاهين وهالة صدقي.
بالنسبة لرأيها في الشخصيات التي تحب تقديمها قالت: كان 
هناك مشروع لمسلسل روزاليوسـف وأعشق شخصية مي زيادة 

واتمنى تجسيدها.
عـن رأيها في المسلسـلات التي ظهرت عن شـخصيات سـيرة 
ذاتيـة قالت: هنـاك اعمال لم تظهـر على المسـتوى المطلوب لعدم 

الدقيق في عملها.
عن منى زكي في مسلسل السـندريللا قالت ليلى: المسلسل لم 
يكن عن سـعاد حتى بالشكل الملائم لها، وأنا كما ذكرت أحب منى 

زكي جدا.

■ القاهرة – القدس العربي – من محمد عاطف:
 اكد النجم احمد حلمـي ان هناك آراء عديدة تتحدث 
عـن المجتمع المصري وما يحدث فيه من تغيير بعد ثورة 

25 يناير, وهناك أمور بعيدة عن الواقع فيما يقال.
أشار حلمي إلى ان البعض يتناول أمور حياتنا بشكل 
غير مدروس ونراها مجرد آراء لكنها بعيدة عن الواقع, 
لـذا علينا التمهل فـي إطلاق التصريحـات والتحليلات 

التي نسمعها ونقرأها يوميا.
أوضـح احمد حلمـي اننا يجب ألا نتعشـم كثيرا في 
تغييـر كل شـيء, من يقـول الفن سـيتغير يحتاج الى 
تغيـر ذوق المتفـرج وهـذا يحتـاج لبعـض الوقت ولا 
نتوقع نزول فيلم ليس على المستوى المطلوب وينجح 
جدا هذا يجب ألا يدهشـنا لأنه يشـير إلـى عدم تغيير 

ذوق المتلقي بعد.
أضـاف: نحتـاج الى افلام بهـا دلالات انسـانية ولن 

تكون سياسية كلها أو أفلام عن الثورة.
وقال على كل منتـج وممثل ان يغامر بفيلم ولو بأجر 
قليـل أو ربـح قليـل, وأي شـخص لديه سـيناريو جيد 
ليدخلـه فورا حتـى تتحرك عجلـة الانتـاج, وأي ممثل 
لديه القدرة على الانتاج ليدخل التجربة, ونحن جميعا 

ندرس الموقف والمشكلة المهمة الآن هي الاستقرار الأمني 
والانضبـاط في الشـارع حتى تعود السـينما الى قوتها 
في جـذب الجمهـور وينـزل من البيـوت متوجهـا لدور 

العرض بكل اطمئنان على نفسه وأسرته.
عن مشـاركته فـي فيلـم «18 يوما» قـال: هـذا الفيلم 
احتفـى به مهرجان كان السـينمائي واسـتقبلنا رئيس 
المهرجـان واحتفل بنا وأعدت لنا ندوة بعد عرضه ونال 

تصفيقا حادا من الجمهور فور انتهاء الفيلم.
وانتظر بشغف عرض العمل الشهر المقبل, وهو ليس 
من الأعمال السياسـية بل يتناول ثورة 25 يناير بشـكل 
مختلف ولـه رؤية خاصة للأحداث التي شـهدناها لمدة 

18 يوما حتى تنحى الرئيس السابق.
عـن دخوله تجربة العمـل الاجتماعي من خلال الأمم 
المتحـدة يقول احمد حلمي: أي فنان يجد الفرصة للعمل 
الاجتماعي فلا يتركها لأنه قدوة أمام الشـباب وسـوف 

يقلدوه, كما يمكنه تقديم خدمات كثيرة.
اضـاف: اتيحـت لـي فرصـة تقـديم برنامـج عـن 
الغذاء والتعليم وارتباطهما ببعض ومدى تأثيرهما 
الايجابي والسـلبي على التلاميذ, وهي خطوة مهمة 

جدا لي.

«الشوارع الخلفية» تجربة درامية مهمة

ليلي علوي: فيلم «زمن الممنوع» لا يعرض 
على الفضائيات بلا سبب

تحول الفن إلى مستوى أفضل يعتمد على الجمهور

أحمد حلمي: «عشم» البعض بالتغيير 
السريع بين الناس خطأ

لقطة من فيلم «هاري بوتر»

أحمد حلمي

ليلي علوي

تنويه
ورد فــي عــدد صحيفــة «القــدس العربــي» 
ليــوم الخميــس الموافــق 11/07/14 خبر مفاده 
ان الشــيخة موزة المســند حرم اميــر قطر قامت 
بزيارة استديوهات اذاعة «سبكتروم» في لندن، 
وللتصحيح فان الشــيخة موزة ال ثاني هي من 
قامت بزيارة الاستديوهات، والتصريحات التي 
وردت في الخبر كانت على لسان الشيخة موزة 

ال ثاني.
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القلعة المصرية للاستشارات المالية 
تمضي قدما بخطتها لزيادة رأس المال 
■ القاهـرة ـ رويترز: قالت شـركة القلعة للاستشـارات المالية المصرية 
امـس الخميـس إن هيئـة الرقابـة الماليـة وافقت علـى طلبها الدعـوة إلى 

اجتماع للجمعية العمومية لإقرار زيادة رأس المال.
وكانت الهيئة قد رفضت في السابق طلب القلعة زيادة رأسمالها المصدر 
إلـى 4.35 مليـار جنيـه (730.5 مليـون دولار). وقالـت القلعة آنـذاك إنها 

ستتظلم من القرار.
وقالـت متحدثة باسـم القلعـة لرويترز «وافقـت الهيئة علـى خطة عقد 

اجتماع للجمعية العمومية لزيادة رأس المال إلى 4.35 مليار جنيه».
الدولار يساوي 5.955 جنيه مصري.

قروض أوروبية لمصر 
تصل لـ900 مليون يورو

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن السـفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد 
المستثمرين العرب أن بنك الاستثمار الأوروبي قرر تخصيص قروضاً لمصر 

تصل إلى 900 مليون يورو سنوياً.
ونقـل موقـع «أخبـار مصر» علـى الانترنت امـس الخميس عـن بيومي 
قولـه إن البنك خصص 6 مليارات دولار لدول جنوب المتوسـط للفترة من 
(2011-2013 ) توزع على ثمان دول هي مصر وفلسـطين والأردن وتونس 
والمغـرب والجزائر ولبنان وسـوريا، مشـيراً إلى أن مصر سـتحصل على 
مبلـغ يتـراوح ما بـين 500 إلـى 900 مليون يورو سـنويا مـن القروض مع 

الحصول على منحة لدعم سعر الفائدة.
وأوضح بيومي أن القروض تأتي في إطار آلية اعتمدها بنك الاسـتثمار 
الأوروبـي للاسـتثمار في منطقة الجوار والمشـاركة، والتي سـتكون مصر 
أكبـر المسـتفيدين منهـا مشـيراً إلى أنـه ترأس الوفـد المصري فـي اجتماع 
وزراء التعاون الدولي لآلية الاسـتثمار والتنمية بمنطقة البحر المتوسـط 

ببروكسل الذي ناقش سبل الاستفادة من هذه القروض بمصر.
ويذكر أن مصر تلقت أخيراً معونة مالية من السعودية بلغت 500 مليون 
دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني تردياً نسبياً عقب أحداث الثورة 

المصرية في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي.

ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية 
بعد إشارة إلى تحفيز نقدي أمريكي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: واصلـت أسـعار الذهـب ارتفاعها لتسـجل مسـتويات 
قياسـية لليـوم الثانـي علـى التوالـي امـس الخميـس بعـد أن لمـح مجلـس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكي) إلى احتمال القيام بتيسـير 
إضافي للسياسـة النقدية وحذرت مؤسسـة موديز من أن الولايات المتحدة قد 
تفقد تصنيفها الائتماني وهو أعلـى التصنيفات الأمر الذي ضغط على الدولار 

ودفع المستثمرين لشراء الأصول الآمنة.
وبسبب المخاوف من اتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو يستقبل الذهب 

تدفقات جديدة.
وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 1592.70 دولار للأوقية (الأونصة) 
وبحلول الساعة 0920 بتوقيت غرينتش سجل 1592.24 دولار للأوقية مرتفعا 
0.65 بالمئة. وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية بالراند الجنوب افريقي 

عند 10914.90 راند للأوقية وبالدولار الكندي عند 1526.12 دولار للأوقية.

ايران تأمل ان تصل قيمة صادراتها
غير النفطية لـ45 مليار دولار هذا العام

■  طهـران - يـو بـي اي: أعلن الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد ان 
بلاده تسـعى الى رفع صادراتهـا غير النفطية الى 45 مليـار دولار خلال العام 

الحالي .
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية (ارنا) الى احمدي نجاد قوله امس 
الخميـس ان قيمة منتجـات ايران غير النفطية بلغـت 27 مليار دولار في العام 
2004 وارتفعـت الي 36 مليارا في العام 2010 و»تسـعي الحكومة لايصالها الى 

45 مليارا هذا العام».
واضاف ان الحكومة الحالية استطاعت ان تنجز مشاريع انمائية وصناعية 

تضاهي بأضعاف ما انجزته الحكومات السابقة . 
ودعـا الـى «ضرورة بنـاء ايـران ورفعتها في جميـع المجـالات الاقتصادية 

والعلمية والانمائية والثقافية».
وقـال «ان ايصال حجـم صادرات ايران من السـلع غيـر النفطية الي حجم 
صادراتها النفطية، كان من الامال بعيدة المنال الا ان هذه الامنية ستتحقق في 

غضون السنوات القليلة المقبلة».

ايران: ليس هناك طلب
 يبرر زيادة انتاج النفط 

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال محمـد علـي ابـادي القائـم بأعمال وزيـر النفط 
الايرانـي امـس الخميـس إن هنـاك كميات وفيـرة من النفـط للوفـاء بالطلب 
العالمي وانه ليست هناك حاجة إلى زيادة الانتاج مؤكدا موقف طهران المتشدد 

من مسألة السعر وعدم رضاها عن زيادة انتاج السعودية.
ونقلـت وكالـة الطلبـة الايرانيـة للأنبـاء عـن علي ابـادي قولـه «العرض 
متناسـب مع الطلب وفي بعض الحالات يزيد عنـه لدرجة أن هناك أكثر من 60 

مليون برميل من النفط عائمة في البحر».
وارتفـاع الخـام الأمريكي امس الخميس مع اسـتمرار ضعف الـدولار بينما 
انخفضـت عقـود مزيج برنت تسـليم آب/اغسـطس قبـل أن ينتهـي العمل بها 
فـي وقـت لاحق من اليوم ووسـط مخاوف مـن المزيد من التباطـؤ الاقتصادي 

العالمي.
وقـال علـي ابـادي أن النمـو الاقتصادي بطـيء أو متوقـف فـي الكثير من 
المناطـق. وتابع «نظرا لزلزال اليابان انخفض اسـتهلاك النفط كما أن الطقس 
أصبح أكثر دفئا واسـتهلاك الوقود قل وبالتالي ليس هناك سبب اقتصادي أو 

فني أو طاريء لزيادة انتاج النفط».

وزير تونسي يعترف بعدم
 وجود حلول آنية لإمتصاص البطالة

■ تونـس - يو بي اي: اعترف وزير التكوين المهني والتشـغيل التونسـي 
سـعيد العايدي بعدم وجود حلول آنية لامتصاص البطالة التي استفحلت في 

بلاده.
وقال الوزير التونسي في كلمة ألقاها يوم الاربعاء خلال جلسة حوارية مع 
عدد من العاطلين عن العمل في مدينة صفاقس (275 كيلومترا جنوب العاصمة 
تونس) إن الحكومة المؤقتة في بلاده التي سعت إلى زيادة في فرص العمل في 
الوظيفة العمومية «تصطدم بحجم كبير من طالبي الشـغل يصل إلى 700 ألف 

عاطل عن العمل».
وأقر في هذا السـياق بعـدم وجود حلول آنية لوضعيـة البطالة في تونس 
وبأنـه لا مجال لإصلاح وضع كان قائما على الظلم بأسـاليب لا تحترم العدالة 

والشفافية والموضوعية.
وأكد في المقابل علـى ضرورة احترام المقاييس المحددة والمتفق عليها وعلى 
أهمية توفر مبدأ حسـن الظن في هياكل الدولة بما يضمن تجسـيد أعلى نسبة 

من أهداف برامج التشغيل المقررة .
وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي حمّل في وقت 
سابق كافة الأطراف السياسـية والحزبية والجمعياتية والإعلامية مسؤولية 
التعـاون مع حكومتـه لإخراج تونس مـن الوضع الذي وصفـه بالحرج جراء 

تفاقم البطالة.
وشـدد السبسـي على ضرورة إيلاء ملف التشـغيل الأهمية التي يستحقها 
بالنظـر إلـى وجود 700 ألف عاطل عن العمل،وتخرج 80 ألف شـاب سـنويا و 

نسبة نمو تقدر بصفر في المئة.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: رهـن المحللون ارتفـاع أداء البورصة 
المصريـة خـلال الاسـبوع المقبـل بمـدى التقـدم علـى السـاحة 
السياسـية وما ستسـفر عنه مظاهـرات الغد بميـدان التحرير 

تحت شعار «جمعة الانذار الأخير».
وقال حسـام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة 
للسمسـرة فـي الأوراق المالية «لا يزال المشـهد المالي بالبورصة 
مرتبطا بالمشـهد السياسـي وما يحدث بميـدان التحرير. أنظار 
الجميع ستتجه للمظاهرات غدا. في حالة مرورها (المظاهرات) 
لطلبـات  العسـكري  والمجلـس  الحكومـة  واسـتجابة  بخيـر 

المعتصمين سترتفع البورصة بشدة خلال الاسبوع المقبل».
وتمكن المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصريـة ايجكس30 من 
الارتفـاع 0.10 بالمئة اليوم لكنه أنهى الاسـبوع اجمالا منخفضا 

نحو خمسة بالمئة ليصل إلى 5097 نقطة.
وفقـدت البورصة المصريـة 11.25 مليـار جنيـه(1.89 مليار 
دولار) من قيمتها السـوقية خلال تداولات الأسـبوع لتصل إلى 

386.048 مليار جنيه.
وقال سـايمون كيتشـن المحلل في المجموعة المالية هيرميس 

«سـيراقب المسـتثمرون التطورات السياسـية المحلية عن كثب 
بينما ستتحدد درجة شهية الأجانب للمخاطرة وفقا للتطورات 

المالية وأوضاع الدين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو».
وكان شـباب ائتـلاف الثـورة المصريـة وعـدد مـن الأحزاب 
وجماعات معنية بالحقوق ونشـطاء يدافعون عن الديمقراطية 
أعلنـوا عـن تنظيـم مظاهـرات حاشـدة بميـدان التحريـر غدا 

الجمعة للتأكيد على عدد من مطالبهم.
وتستهدف الاحتجاجات على نحو متزايد المجلس العسكري 
الـذي يديـر البلاد وهـي الأطـول منذ تنحـي الرئيس السـابق 
حسـني مبارك عن الحكم في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة 
ضد ارتفاع الأسعار وتفشي الفقر والبطالة وسنوات من الحكم 
الاسـتبدادي. وقـال إسـلام أمـين السمسـار بشـركة الشـروق 
للوسـاطة في الاوراق المالية «السـوق سيسـير عرضيا مع ميل 
الي الصعود خلال النصف الثاني من تداولات الاسبوع القادم. 
وسـيكون للأحداث السياسية والامنية الجارية الأثر الأكبر في 

التأثير بالسوق».
وقالـت وزارة الداخليـة المصريـة أمـس الاول إنهـا أحالـت 

للتقاعـد 669 من كبار ضباط الشـرطة بعـد احتجاجات تطالب 
بالإسـراع بوتيرة إصلاح الـوزارة التي يلقى عليهـا باللوم في 

قتل مئات المتظاهرين وإصابة ألوف آخرين.
وتوقـع إيهـاب سـعيد رئيس قسـم البحوث بشـركة أصول 
للوسـاطة فـي الاوراق المالية «ارتفاع السـوق خلال الأسـبوع 
المقبـل. المؤشـر الرئيسـي سيسـتهدف مسـتوى 5250 نقطـة. 

وسيبدأ بعدها في مواجهة ضغوط بيعية».
لكن إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل الفني بشـركة نعيم 
للوسـاطة في الاوراق المالية «سيسـير المؤشـر الرئيسي خلال 
تداولات الأسـبوع المقبل في اتجاه عرضي مـا بين 5100-4950 

نقطة».
وقال مايـكل ميلر رئيس وحدة الأبحاث في نعيم للوسـاطة 
فـي الأوراق الماليـة «نتوقع اسـتمرار التقلب وتراجع مشـاركة 

الأجانب والتداولات الهزيلة قبل الانتخابات».
وبلـغ صافـي تعامـلات الأجانب خلال جلسـة اليـوم 33.55 
مليـون جنيـه كمبيعـات بينمـا بلغ صافـي تعامـلات المصريين 

31.74 مليون جنيه كمشتريات.

وقال محسـن عادل العضو المنتدب لشـركة بايونيرز لإدارة 
صناديق الاستثمار «إذا استقرت الأوضاع السياسية سيترتب 
عليهـا ارتفاعـات شـديدة بالسـوق الأسـبوع المقبـل. وإذا لـم 
تسـتقر سيكون الترقب هو السائد بين المتعاملين وفقا للأحداث 

الجارية».
كابيتـال  بيراميـدز  رئيـس  نائـب  غنيـم  هاشـم  وأوصـى 
المسـتثمرين بالأسـهم المقومة بالـدولار لمواجهـة التوترات مثل 
الخدمـات الملاحية والبترولية (ماريديـف) والمصرية الكويتية 
القابضـة وأضـاف أنه يمكن اعتبـار المصرية للاتصـالات أيضا 

ملاذا آمنا.
وكان عـدد مـن المحللين أكد لرويترز خلال الاسـبوع الجاري 
أن اسـعار الأسـهم المصرية أصبحت جذابة للغاية للشراء رغم 

الاضطرابات.
وقال محمد عسـران العضو المنتدب لشـركة بريميير لتداول 
الأوراق الماليـة «الأسـعار جذابـة للغايـة للشـراء الآن. ننصح 
بالفعـل عملاءنـا بالشـراء. مـن يمتلـك بالفعـل أسـهما لابد أن 

يحتفظ بها والا يفرط فيها».

ارتفاع البورصة المصرية الاسبوع القادم مرهون بالتقدم السياسي

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مصدران 
التطويــر  شــركة  إن  مصرفيــان 
المملوكــة  الســياحي  والاســتثمار 
لحكومة أبوظبي قــد تضطر لتجميد 
عشــرية  ســندات  لإصدار  خططهــا 

حتى تقل تقلبات السوق.
وأكملــت الشــركة، التــي تتولــى 
إنشاء فرعين لمتحف اللوفر ومتحف 
أبوظبــي، جولات  جوجنهــايم فــي 
تســويقية لإصدار ســندات محتمل 
في وقت سابق من الأسبوع الجاري 
لكــن لم تظهر مؤشــرات علــى نوايا 

الشركة منذ ذلك الحين.
وقال مصرفــي إقليمي مطلع على 
الموقف «شركة التطوير والاستثمار 
حاليا  المســتويات  تراقب  السياحي 
لأنها تريد إصدار سندات لأجل عشر 
ســنوات لكن علاوة المخاطر مرتفعة 
أكثر من اللازم والمستثمرون يريدون 

سندات لأجل خمس سنوات».
وأكــد مصرفي آخــر علــى دراية 

بالمسألة أن الشــركة تريد السندات 
آراء  لكــن  ســنوات  عشــر  لأجــل 
المستثمرين تشير إلى أنهم يفضلون 
الســندات الخمسية. وقالت مصادر 
مصرفية إن الشركة تراقب الأسواق 
لكــي تجــد فرصــة للإصــدار. ومن 
المعتقــد أن مكتــب إدارة الديــن فــي 
أبوظبــي المنــوط به الإشــراف على 
الحكوميــة  الشــركات  إصــدارات 

يدرس المسألة أيضا.
فــي غضــون ذلــك أعلنت شــركة 
الســياحي  والاســتثمار  التطويــر 
امس الخميــس أنها ســتنتظر حتى 
مواتيــة.  الســوق  ظــروف  تصبــح 
وقالت في بيان إنها تواصل مراقبة 
السوق وقد تقرر إصدار سندات في 
إطــار برنامجهــا للســندات الدولية 
متوســطة الأجــل الذي تبلــغ قيمته 
ثلاثــة مليــارات دولار حــين تكــون 
ظروف السوق مواتية. لكن متحدثة 
باســم الشــركة رفضت الحديث عن 

إطار زمني.
التطويــر  شــركة  وأصــدرت 
صكــوكا  الســياحي  والاســتثمار 
خمسية بقيمة مليار دولار في 2009. 
وفــي ابريــل نيســان قــال الرئيس 
التنفيذي جيمس برينغل إن الشركة 
ستدرس إصدار ســندات بأجل بين 
ســبع وعشــر ســنوات في النصف 

الثاني من 2011 أو أوائل 2012.
ورغم أن بعض المصدرين حاولوا 
الاســتفادة من تراجــع العوائد على 
الائتمــان فــي الإمــارات للحصــول 
على ســعر جيــد للســندات في ظل 
الاضطرابات السياسية في المنطقة، 
الديــون  بشــأن  المخــاوف  أن  إلا 

السيادية لمنطقة اليورو تجددت.
المقترضــين  بعــض  هــذا  ودفــع 
للانتظار حتى تستقر الظروف ومن 
بين هــؤلاء شــركة دولفــين للطاقة 
الإماراتيــة ومجموعــة ماجد الفطيم 

القابضة.

وقال محمــد علي ياســين رئيس 
الاســتثمار فــي كاب إم للاســتثمار 
«مشــكلات ديون منطقة اليورو هي 
التــي تؤثــر علــى إصــدارات الدين 
الحالية في السوق». وأضاف «هذه 
المخاوف أذكت التقلبات في أسواق 
الدخل الثابت لتصل إلى مســتويات 
تجعل التسعير أعلى على المصدرين 
فــي الوقــت الراهــن. ولذلــك يختار 
البعــض إرجــاء الإصــدار إلى حين 

تحسن الظروف».
وأصــدرت كيانات أخــرى تابعة 
لإمارة أبوظبي ســندات عشرية هذا 
العام. وجرى تداول ســندات شركة 
 2021 فــي  تســتحق  التــي  مبادلــة 
 (٪2.37) أســاس  نقطــة   237 عنــد 
العائــد  كان  بينمــا  الخميــس  يــوم 
على ســندات شــركة الاســتثمارات 
التــي  (ايبيــك)  الدوليــة  البتروليــة 
تســتحق فــي 2021 عنــد 282 نقطة 

أساس.

التطوير والاستثمار السياحي الإماراتية 
قد تجمد خطة سندات لحين استقرار السوق

■ الرباط/باريس ـ رويترز: باعت الشركة الوطنية 
للاستثمار المملوكة للأسـرة الحاكمة في المغرب حصة 
41 بالمئـة في لوسـيور كريسـطال أكبر شـركة مغربية 
لإنتـاج زيـت الطهـي لشـركة سـوفيبروتيول عمـلاق 

البذور الزيتية الفرنسية مقابل 164.5 مليون دولار.
وقالـت الوطنيـة للاسـتثمار إنهـا باعـت الحصـة 
لسـوفيبروتيول بمتوسـط 115 درهمـا (14.3 دولار) 
للسـهم أي بعلاوة 1.5 بالمئة فوق سـعر إغلاق السـهم 

أمس الثلاثاء قبل الإعلان عن الصفقة.
وقـال متعاملـون إن الوطنيـة للاسـتثمار أبرمـت 
صفقـة جيـدة نظـرا للقيـود الاجتماعية والسياسـية 
المغربيـة التي تجعـل من الصعـب على منتجـي المواد 
الغذائيـة الأساسـية رفع الأسـعار بما يعكـس ارتفاع 

أسعار السلع الأولية عالميا.
وبيع الحصة هو الأول فيما يعتقد أن يكون سلسلة 
عمليات تشمل بيع حصص مملوكة للوطنية للاستثمار 
فـي شـركات رائدة فـي البلاد مثـل بنك التجـاري وفا 

وشـركة منتجـات الألبـان المركزيـة للحليب وشـركة 
تكرير السكر الوحيدة بالمغرب كوسومار.

وقالت الوطنية للاسـتثمار في بيان إن بيع الحصة 
جزء من عملية إعادة التنظيم التي أعلنتها هي وشركة 

اونا في مارس اذار 2010.
لسـوفيبروتيول  تسـمح  الصفقـة  أن  واضافـت 
بمواصلة اسـتراتيجة التوسـع عالميا والتي تركز على 
حوض البحر المتوسط مما يسمح لها بأن تصبح رائدا 

في سوق زيت الطعام المغربية.
وكانـت الوطنية للاسـتثمار تمتلك 76 فـي المئة في 
لوسـيور قبل الصفقـة وقالت إنها تعتـزم بيع الحصة 
المتبقية ونسبتها 35 في المئة لمؤسسات استثمار طويل 
الأجـل ومن خـلال طرح عـام أولـي في بورصـة الدار 

البيضاء.
وكانت الوطنية للاسـتثمار ووحدتها اونا قد بدأتا 
عملية اندماج وسـحبتا إدارج اسـهم من البورصة في 
وقت لاحـق لتمهيد الطريـق أمام نقل اصـول اونا إلى 

الوطنيـة للاسـتثمار وبيـع بعـض تلك الأصـول فيما 
بعد.

ويتزامـن بيـع الحصـة مـع اسـتمرار احتجاجـات 
محدودة بدات في فبراير شباط تطالب بملكية برلمانية 
وتقليص نفوذ الملك محمد السادس في قطاع الأعمال.

وتعرضت الوطنية للاستثمار لتدقيق شعبي واسع 
في ظـل الاحتجاجـات التي تطالب أيضـا بالفصل بين 
السـلطة والمـال وتضييق الفجوة في الثـروات في بلد 

يعاني من معدلات مرتفعة من الفقر والأمية.
ولا توجـد إحصاءات رسـمية بشـأن حجـم حصة 
الأسـرة المالكـة فـي الوطنية للاسـتثمار لكـن مصادر 
بالسـوق تقدرها بنحو 60 في المئة. ويرفض مسؤولو 

الشركة التعليق بشأن هذا.
وسـجلت لوسـيور كريسـطال أرباحـا صافية 158 
مليـون درهم فـي 2010 وحققـت مبيعـات قدرها 3.45 

مليار درهم.
الدولار يساوي 8.053 درهم.

الوطنية للاستثمار المغربية تبيع ٪41 
من لوسيور لزيت الطهي الى شركة فرنسية 

■ الكويــت ـ رويتــرز: قــال محللــون امــس 
الخميــس إن مســار بورصة الكويت ســيتحدد 
خــلال الفتــرة المقبلــة حســب نتائــج الأعمال 
الفصليــة للشــركات والهــدوء التقليــدي فــي 
الصيف وتطورات الوضــع الائتماني للولايات 

المتحدة.
وتوقع المحللون أن تشــهد بورصــة الكويت 
تراجعــا أو هــدوءا نســبيا فــي ظــل تأثير هذه 
العوامل الثلاثة التي يعززها ما تشهده السوق 
منــذ فترة مــن ضعف في قيــم التــداولات بعد 
تطبيق قانون هيئة أسواق المال بما يفرضه من 
قيود من شأنها أن تعزز الشفافية وتقضي على 

الممارسات غير القانونية.

وفقد مؤشــر بورصة الكويــت 44.1 نقطة أو 
0.7 بالمئة خلال الأســبوع المنصرم ليغلق امس 

الخميس عند 6168.8 نقطة.
وقــال فهد الشــريعان مدير شــركة الاتحاد 
للوســاطة المالية إن المؤشر قد يواصل التراجع 
مؤكدا أن المؤشــر الحقيقي في هذه الفترة على 
قوة أو ضعف البورصة يكمن في قيم التداولات 
التي باتت تحت ســقف العشــرين مليون دينار 
يوميــا مقارنة مــع اكثر مــن 100 مليــون دينار 

يوميا في السابق.
وقال الشريعان إن بورصة الكويت يمكن أن 
تدخل فــي فترة من الهدوء لا يكــون البيع فيها 
مغريا ولا تتوافر للمشتري القدرة على الشراء.

وتوقع ميثم الشــخص مدير شــركة العربي 
للوساطة المالية أن تشــهد الفترة المقبلة هدوءا 
في بورصة الكويت ولا يكون هناك تغير لاسيما 
فــي حجم وقيم التــداول التي باتــت عند أدنى 

مستوياتها منذ سنوات.
وأضاف الشــخص أن السوق سوف تشهد 
«اســتمرارية لحالة الترقب» وانتظــار البيانات 
المالية التي ســتعلن عنها الشركات خلال الأيام 
المقبلة بالاضافة إلى اقتراب شهر رمضان الذي 

تقل فيه التداولات عادة.
وأشــار الشــخص إلى أن هناك عوامل تؤثر 
على السوق أكبر من اعلانات الشركات وأهمها 
القيــود الرقابيــة التــي فرضهــا قانــون هيئــة 

أســواق المال وما يحدث فــي الولايات المتحدة 
من تطورات ات تتعلق بتصنيفها الائتماني.

وتوقع الشــخص أن تلقي التطورات المتعلقة 
بديــون الولايــات المتحــدة بظلال ســلبية على 

بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة.
وقــال الشــريعان تعليقــا علــى تأثيــر هذه 
التطورات الأمريكية إن بورصة الكويت «تبحث 
عن مؤشــرات ســلبية» في ظــل مــا تعانيه من 

عراقيل محلية. 
وانتقــد الشــريعان عــدم اتخاذ مــا يلزم من 
إجــراءات فــي الكويــت تحســبا لحــدوث أي 
أزمة عالمية مرة أخرى مشــيرا إلى أن الأســواق 
العالمية والاقليمية لاسيما في السعودية وقطر 

تجاوزت آثــار الأزمــة المالية العالميــة في 2008 
بينمــا مازالت الســوق الكويتية تعانــي آثارها 

حتى اللحظة.
التــي  الحلــول  عــن  الشــريعان  وتســاءل 
وضعتها الكويت لمواجهة أي أزمة قد تتفجر في 

الولايات المتحدة.
وقــال الشــخص إن ما يحدث فــي الولايات 
المتحــدة له تأثير غير مباشــر ينتقل عبر العامل 
لســوق  ومنهــا  الخليــج  لأســواق  النفســي 
الكويــت مثلما حــدث في عــام 2008. وأضاف 
أن اقتصــادات دول مجلــس التعاون الخليجي 
«حساســة» تجــاه مــا يحــدث فــي الاقتصاد 

الامريكي نظرا لأن النفط مقوم بالدولار.

نتائج الأعمال وركود الصيف والتطورات الامريكية تحدد مسار بورصة الكويت

بدء تشغيل أول محطة لانتاج 
الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية 

والغاز جنوب الجزائر
■ الجزائر - ا ف ب: بدأ تشغيل 
أول محطــة انتــاج كهربــاء هجينة 
تعمــل بالطاقــة الشمســية والغــاز 
الطبيعــي الخميس بحاســي الرمل 
الجزائــر،  جنــوب   500 بعــد  علــى 
بتكلفة 350 مليون دولار وبشــراكة 
جزائريــة اســبانية حســب الاذاعة 

الجزائرية.
واشــرف وزير الطاقــة والمناجم 
مــع  يوســفي  يوســف  الجزائــري 
نظيره الاسباني ميغال سيباستيان 
على تدشــين اول محطــة كهربائية 
هجينة جزائرية تم انجازها بمنطقة 
حاســي الرمــل والتــي تعتبــر اكبر 

حقل غازي في افريقيا. 
وبلغت قيمــة انجاز هــذه المحطة 
بــين  بالشــراكة  دولار  مليــون   350
الشــركة الجزائرية للطاقة الجديدة 

والشركة الاسبانية ابينار من خلال 
شــركة خاضعة للقانون الجزائري 

تسمى «سولار باور بلانت وان». 
وتم توزيع الواح الطاقة الشمسية 
لانتــاج  هكتــارا   64 مســاحة  علــى 
150 ميغــاوات مــن الكهربــاء منهــا 
120 ميغــاوات بواســطة الغاز و30 
ميغاوات عن طريق الطاقة الشمسية 
لتزويد الشبكة الكهربائية الوطنية. 
ان  الجزائريــة  الاذاعــة  وقالــت 
المحطــة صممــت لان تكــون الاولى 
مــن نوعها فــي العالم التــي تزاوج 
بين الطاقــة الشمســية ومحطة من 

التوربينات تعمل بالغاز. 
وتوجــد المحطة بمنطقــة تلغميت 
المجاورة لحقل الغاز بحاسي الرمل 
وهــي تتمتــع بمنــاخ مشــمس يقدر 

بحوالي 3000 ساعة سنويا. 

■ الريـاض ـ رويتـرز: تكهـن محللـون بـارزون بـأن 
المؤشر السـعودي سيظل في حالة التذبذب ضيق النطاق 
خلال الأسبوع المقبل وإن اعلان نتائج الشركات ولاسيما 

سابك سيحدد مسار المؤشر بعد ذلك.
ويرى المحللون أن المؤشـر سـيظل تحت وطأة ضغوط 
بعـض العوامـل خارجية التـي تتعلق بالأسـواق العالمية 
ووضع الاقتصاد العالمي لكنه على المدى الطويل سيشـهد 

اتجاها صعوديا قويا.
يـوم  الاسـبوع  تعامـلات  السـعودي   المؤشـر  وأنهـي 
الاربعـاء مرتفعـا 0.3 بالمئـة عنـد مسـتوى 6508.8 نقطة. 
وبذلك يكون المؤشر قد خسر 103.7 نقطة تعادل 1.5 بالمئة 
هذا الأسـبوع وانخفـض نحو 112 نقطـة أو 1.7 بالمئة منذ 

بداية العام.
وقال يوسـف قسـنطيني المحلل المالي والاسـتراتيجي 
«مما لا شـك به أن سوق الأسهم السـعودية لا يزال ينتظر 
صدور باقي النتائج المالية للشـركات السـعودية المدرجة 
للربـع الثانـي مـن العام الحالـي وخاصة سـابك التي من 

المتوقع أن تكون جيدة بناء على محفزاتها».
ومـن المتوقـع أن تعلن الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسية (سـابك) أكبر شـركة بتروكيماويات في العالم 
مـن حيث القيمة السـوقية نتائجها في منتصف الأسـبوع 

المقبل.
وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشـورة لدى شـركة 
البلاد للاسـتثمار لرويترز «سـتظل السـوق فـي نطاقات 
ضيقة لحين صدور نتائج سابك. بعد نهاية الأسبوع وبعد 

صدور نتائج سـابك سـتتضح الصورة فيما يخض الآثار 
الماليـة للنتائـج على المؤشـر إذ سـتعطي النتائـج دلالات 

مهمة على أداء الشركات».
واوضح فدعق أن شركته تتوقع أن تحقق سابك أرباحا 
صافيـة قدرهـا 7.22 مليـار ريـال (1.9 مليـار دولار) فيما 
تـدور توقعات المحللين بالسـوق بين سـتة مليـارات و7.5 

مليار ريال.
وفي نيسان/ابريل قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي 
لسـابك خـلال مقابلة إنـه متفائل جدا بأن تحقق الشـركة 
نتائج قوية في الربع الثاني من العام الجاري بعد النتائج 
«التاريخية» التي حققتها الشـركة في الربع الأول متوقعا 
اسـتمرار الوتيرة القوية للطلب في الاسـواق الرئيسـية 
للشـركة. وسجلت سابك ارتفاعا قويا نسبته 42 بالمئة في 
صافي أربـاح الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 7.7 

مليار ريال (2.1 مليار دولار).
من ناحية أخرى أشـار المحللان إلى العوامل الخارجية 
التـي تضغـط على السـوق إذ يـرى فدعق أن انعكاسـات 
الأسـواق العالميـة سـتواصل الضغـط على السـوق على 

المدى القصير.
ويشير قسنطيني إلى أن من أهم تلك العوامل الخارجية 
الضاغطة تراجع أسعار البتروكيماويات في الربع الثاني 
للديـون السـيادية  وتخفيـض وكالـة فيتـش تصنيفهـا 
اليونانيـة إلى درجة تزيـد احتمال عـدم إمكانية اليونان 

بدفع إلتزاماتها المالية مما يوتر اسواق المال.
وفضلا عن ذلك فهناك ايضا التوقعات باستمرار تشديد 

السياسـة النقدية من قبل المركزي الصيني لكبح التضخم 
مما سيقلل من الطلب على النفط والطاقة وصدور بيانات 
سـوق العمل الامريكيـة وأرقام البطالة التـي جاءت دون 
التوقعـات والشـعور العـام بتباطؤ التعافـي الإقتصادي 

العالمي.
ويضيف قسـنطيني إلى ذلك بعض العوامـل الداخلية 
مثل فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان وموسم الحج 
الذي من المتوقع أن يحد من الاهتمام بالتداول ويؤثر على 

أحجام التداول التي تشهد تراجعا في الوقت الحالي.
وحـول التوقعـات لأداء قطاع المصارف قال قسـنطيني 
«القطـاع المصرفـي بـدأ مسـاهمته فـي رفـع المؤشـر بعـد 
الإنتهـاء من مـرور عدة عوامـل كانت ضاغطـه عليه منها 
تجنيـب ما يزيد على 25 مليـار ريال في 2009 و2010 تجاه 
الديون المتعثرة وقد وصل تجنيبه لها أكثر من 100٪ من 

هذه الديون».
وأضـاف أن الاوضـاع السياسـية الإقليميـة كانت أحد 
العوامـل الضاغطة علـى القطاع في الربـع الأول إذ دفعت 
المسـتثمرين للتمهل في طلب الاقتـراض في المصارف لكن 

هذا العامل «تلاشى».
وتابـع «بعـد إعـلان 10 مصارف عـن نتائجهـا المالية 9 
منهـا كان لديهـا نمو في أرباحها ومصـرف واحد فقط كان 
لديه تراجع في أرباحه...هذا يعتبر جيدا للقطاع المصرفي 

الذي يؤثر في المؤشر اكثر من 30 بالمئة».
وحول التحليل الفني للمؤشـر قال قسـنطيني إنه على 
الرغم من التراجع الذي سـجله المؤشـر السعودي مؤخرا 

لا يـزال اتجاه المتوسـط المتحـرك الموزون لأجـل 200 يوم 
تصاعديـا. وأضاف «هـذا يؤكد لنا أن إتجاه المؤشـر عامة 
على المدى البعيد في مسـار تصاعدي حسب توقعنا الذي 

أعطيناه من بضع شهور».
وأوضح أن التحليلات الفنية المختلفة تشير إلى التفاؤل 
كما تشير مؤشرات الزخم إلى «الاقتراب من مناطق تشبع 

البيع والبدء في الإنعكاس لأعلى».
يقـول  للمؤشـر  والمقاومـة  الدعـم  مسـتويات  وحـول 
قسنطيني «المسـتوى الرئيسي للدعم الآن هو 6500 نقطة 
وهـو الحاجز النفسـي (يليـه) مسـتوى 6360 نقطة وهو 
قاع 20 يونيو 2011. لكن مسـتوى الدعم السابق الذي هو 
المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوما والذي هو حاليا 
على مستويات 6530 نقطة ومن المتوقع أن يستعيد مكانته 

كمستوى دعم قريبا بدلا من كونه مستوى مقاومة».
وذكر أن أهم مسـتويين للمقاومـة يقعان عند عند 6786 
نقطـة وهـو قمـة مايـو 2011 وعنـد 6939 نقطة وهـو قمة 
4 مايـو 2010 يليهـم مسـتوى الحاجز النفسـي عند 7000 

نقطة.
وقـال «إجمـالا قـد يتعرض المؤشـر إلـى تذبذبـات هذا 
الأسـبوع لكن مما لا شـك بـه أن المؤثـرات الإيجابية أكثر 
بكثير ومعظمها داخلية...لا زلنـا عند رأينا الذي أعطيناه 
منذ ثلاثة أشـهر وهو أن المؤشـر متجه إلى مسـتوى 7000 
وسـنخترقه إلـى أعلى مـع إسـتمرار الحوافـز والمؤثرات 

الإيجابية للمؤشر».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

محللون: المؤشر السعودي سيظل متقلبا فبنطاق ضيق والأنظار ستتركز على نتائج سابك 

الحكومة اللبنانية تجدد 
ولاية محافظ المركزي 

■ بيروت - رويترز:قال مسؤولون ان الحكومة اللبنانية جددت يوم الخميس 
ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ينسب إليه الفضل في الحفاظ على 

السياسة النقدية والمساهمة في رفع احتياطيات لبنان بالعملة الاجنبية.
وفي أول اجتماع لحكومة رئيـس الوزراء نجيب ميقاتي منذ حصولها على ثقة 
البرلمـان الاسـبوع الماضي أيـدت الحكومة بالاجماع قرار التجديد لسـلامة لسـت 

سنوات أخرى.
ويتولى سـلامة منصب حاكـم مصرف لبنان منذ عام 1993 وينسـب له الفضل 
في الحفاظ على اسـتقرار الليرة اللبنانية رغم موجة اغتيالات سياسـية شهدتها 
البـلاد عقـب مقتل رئيس الوزراء الاسـبق رفيـق الحريري فـي 2005 وفي أعقاب 

حرب استمرت 34 يوما بين حزب الله واسرائيل دمرت البنية التحتية للبلاد.
وكان مصـرف لبنـان وضع لوائـح صارمة مكنـت البنوك اللبنانيـة من تفادي 
تبعات الازمة المالية العالمية مما دفع المغتربين لتحويل أموالهم الى لبنان ووصلت 

هذه التحويلات إلى أعلى معدل لها في 2009.
ومازال لبنان واحدا من اكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم مع دين عام بلغ 
نحـو 55 مليـار دولار في نهاية العام 2010 . وفـي 2006 اختارت مجلة يوروموني 
الامريكيـة المتخصصـة فـي قطاع المـال سـلامة كأفضل محافـظ لبنـك مركزي في 

العام.
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رئيـس  قـال  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك 
المركـزي) الأمريكـي بـن برنانكـي يـوم 
لتقـديم  مسـتعد  المجلـس  إن  الاربعـاء 
حـزم إنقاذ جديدة للاقتصـاد في أعقاب 
نمـو  معـدل  اظهـرت  التـي  المؤشـرات 

اقتصادي «متواضع». 
وذكـر بـن برنانكي أمـام الكونجرس 
أنه «مازال هنـاك احتمال قائم أن ضعف 
النمـو الاقتصـادي فـي الفتـرة الماضية 
ربما يتواصل لفترة أكثر من المتوقع وأن 
مخاطر الانكمـاش ربما تظهر مجددا مما 

يدعو إلى تقديم دعم سياسي إضافي». 
واوضـح «إن الاحتياطـي الاتحـادي 
طالمـا  للاسـتجابة  مسـتعدا  يـزال  مـا 
أن التطـورات الاقتصاديـة تشـير إلـى 
أن تعديـل السياسـة النقديـة سـيكون 
الاحتياطـي  ان  ايضـا  وقـال  ملائمـا». 
الاتحـادي سـيقدم على شـراء مزيد من 

الأوراق الماليـة لتعزيـز النمـو أو زيادة 
متوسط فترة استحقاقها. 

كمـا اعرب بـن برنانكـي فـي تقريره 
نصـف السـنوي عن قلقـه بـأن البطالة 
التي تراجعت فـي مطلع عام 2011 بدأت 

ترتفع لتتجاوز معدل 9٪ حاليا. 
وجاء فـي تقرير الحكومـة الأمريكية 
أن  الماضـي  الأسـبوع  التوظيـف  حـول 
السـوق أضـاف 18 ألف وظيفـة فقط في 
أيار/مايـو الماضي مما رفع معدل البطالة 

إلى ٪9.2. 
واوضح فـي إفادته أمـام الكونغرس 
في معرض تقديمه تقريره عن السياسة 
الأمريكـي  الاقتصـاد  «واصـل  النقديـة 
التعافـي ولكن وتيـرة النمـو حتى الآن 

هذا العام متواضعة». 
وتوقع بـن برنانكي أن يتراوح معدل 
و٪2.9   2.72 بـين  الاقتصـادي  النمـو 
و٪3.7  و3.3  الجـاري  العـام  خـلال 

فـي عـام 2012. وذكـر أن النـاتج المحلي 
الإجمالـي الحقيقـي ارتفع بمعـدل اثنين 

بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. 
التـي  المصاعـب  برنانكـي  وأرجـع 
تواجها البلاد إلى ارتفاع أسـعار الوقود 
والمواد الغذائيـة الأمر الذي قلص القوة 
الشرائية للمستهلكين إضافة إلى حدوث 
ارتبـاك فـي مجـال صناعـة السـيارات 
بسـبب الزلزال الذي ضـرب اليابان في 
أضـرارا  وألحـق  الماضـي  مـارس  آذار/ 

بمجال توريد قطع غيارات السيارات. 
واوضـح إن أسـعار النفـط ستشـهد 
لتخفـف  القريـب  المـدى  فـي  اسـتقرارا 
الضغوط على ميزانيـات المواطنين، كما 
ذكر أن شركات تصنيع السيارات أعلنت 
احـراز تقدم في التغلـب على النقص في 
قطـع الغيار. وأشـار إلـى الأمـر يتطلب 
حاليـا خفـض أسـعار الفائـدة لبعـض 

الوقت. 

رئيس المركزي الامريكي: اقتصادنا يتعافى بوتيرة 
متواضعة ومخاطر الانكماش ربما تظهر مجددا

■ فرانكفـورت ـ ا ف ب: توقـع البنـك المركـزي الاوروبي في 
ارقـام نشـرها امس الخميـس ان تبلغ الديـون اليونانية ذروة 
تقـدر بـ161٪ مـن اجمالي ناتجهـا الداخلي فـي 2012 قبل ان 
تتراجـع اذا ما طبقـت البلاد برنامج ترسـيخ الموازنـة الذي تم 

التصويت عليه.
ومـن المتوقع الا تعـود الديون اليونانية تشـكل في 2020 الا 
127٪ مـن اجمالي ناتجهـا الداخلي، كما اعتبـر البنك المركزي 

الاوروبي في تقريره الشهري. 
وهذا ما سيبقى بعيدا عن مطلب ميثاق الاستقرار والنمو في 
منطقـة اليورو لابقاء هذه الديون عند 60٪ من اجمالي الناتج 

الداخلي وهو شرط لم تطبقه البلدان بعد. 
الا ان التقرير حذر من ان «نجاح هذا المسـار التنازلي مرتبط 

بـارادة الحكومـة وقدرتهـا علـى الحفاظ علـى تثبيـت الموازنة 
والتطبيق الشـامل للاصلاحات البنيوية وبرامج الخصخصة» 

المقررة. 
وتقول مؤسسـة النقـد في فرانكفورت (غـرب) ان على اثينا 
التـي تراجـع اجمالـي ناتجهـا الداخلـي 3.8٪ فـي 2011، ان 
تسـجل نموا في 2012 يبلغ 0.6٪ مـن اجمالي ناتجها الداخلي 

ثم 2.1٪ في 2013. 
وتعول اليونان على ارتفاع 0.8٪ لاجمالي ناتجها الداخلي 
فـي 2012 بعـد تراجـع بلـغ 3.5٪ فـي 2011. وفـي مـا يتعلـق 
بالديـون، تتوقـع اثينـا ان تبلـغ مـع الاصلاحـات 167٪ مـن 
اجمالـي ناتجهـا الداخلي فـي 2013 قبـل ان تبـدأ بالتراجع في 
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المركزي الاوروبي يتوقع ارتفاعا 
لديون اليونان في 2012 ثم تراجعها

■ واشنطن ـ وكالات الانباء: اعلنت وكالة 
موديز للتصنيف الائتماني يوم الاربعاء انها 
تفكـر فـي خفـض تصنيـف ديـون الولايات 
المتحـدة المصنفـة حاليـا في خانـة (ايه.ايه.

ايه) التي تعتبر الافضل.
وقالـت الوكالـة فـي بيـان انهـا «وضعت 
تحت المراقبة علامـة (ايه.ايه.ايه) الممنوحة 
الامريكيـة  الفدراليـة  الحكومـة  لسـندات 
تمهيدا لاحتمـال خفضها نظرا لتزايد احتمال 
عدم رفـع السـقف القانوني للدين فـي المهلة 

اللازمة». 
وكانـت الوكالـة حـذرت فـي 2 حزيـران/

يونيو من انها سـتتخذ هذا الاجـراء بحلول 
منتصـف تموز/يوليـو اذا لـم يتـم التوصـل 
الـى اتفاق بـين البرلمانيين حـول ظروف رفع 
السقف. لكن هذا الاتفاق لم يتم التوصل اليه 

بعد. 
وذكـرت موديـز بان الولايـات المتحدة لن 
تستحق التصنيف (ايه.ايه.ايه) الذي كانت 
تحـوزه علـى الدوام فـي حـال «التخلف عن 
سـداد السـندات المتداولـة حاليا سـواء عن 
الرأسـمال او الفائـدة». وقالـت «هناك خطر 
طفيف لكنه يتزايد بحصول عجز عن السداد 

لمدة قصيرة». 
واوضحت الوكالة «لان مثل هذا النوع من 
التخلـف عن السـداد يتوقـع ان يكون قصير 
المـدى وان الخسـارة المرتقبة لمالكي سـندات 
الخزينـة سـتكون ضئيلـة او حتـى معدومة 
فان الغلامة سـتخفض علـى الارجح بحدود 
نطاق علامة (ايه.ايه) اي من نقطة الى ثلاث 

نقاط. 
على صعيد آخر قال معاون في الكونغرس 
الأمريكـي امس الخميس إن وكالة سـتاندرد 
أند بورز حذرت المشـرعين الأمريكيين بشكل 

غيـر معلـن من أنها سـوف تخفـض تصنيف 
ديـن الولايـات المتحـدة إذا اضطـرت وزارة 
الخزانة لترتيب أولويات سداد الديون لعدم 

موافقة الكونغرس على رفع سقف الديون.
ويهون التحذير من شأن تعليقات لبعض 
الجمهوريين ذكـروا أن التصنيـف الائتماني 
للبـلاد لن يتأثـر طالما منحـت وزارة الخزانة 
خدمة الدين أولوية على الالتزامات الأخرى.

وبلغـت الولايـات المتحـدة سـقف الديـن 
المسـموح بـه وهـو 14.3 تريليـون دولار في 
مايو/أيـار وقالـت إدارة أوبامـا ان الحكومة 
ستفشـل في الإيفـاء بموجباتهـا إذا لم ترفع 
سقف الدين بحلول الثاني من آب/أغسطس 
المقبـل. ومـن أجـل أن يسـتمر سـقف الديـن 
الجديـد حتى نهايـة العـام 2012 يجب رفعه 

بحوالي 2.4 تريليون دولار. 
ويرفـض الجمهوريـون التصويـت علـى 
أوبامـا  يوافـق  لـم  إذا  الديـن  سـقف  رفـع 
للعجـز  نفسـها  بالقيمـة  تخفيضـات  علـى 
خـلال السـنوات العشـر المقبلـة، ويعـارض 
الجمهوريـون أيضـاً اقتـراح الإدارة زيادات 
ضريبيـة فـي إطـار صفقـة لتقليـص العجـز 
ورفع سـقف الديـن فيمـا يضغـط أوباما من 

أجل إقناعهم بالتراجع عن موقفهم.
في هذه الاثناء يسـتعد الرئيس الامريكي 
لمواصلـة  والجمهوريـون  اوبامـا  بـاراك 
تسـديد  عـدم  لتجنـب  الشـاقة  المفاوضـات 
الديـون التـي يبـدأ اسـتحقاقها بعـد الثاني 
من آب/اغسـطس، بعـد تهديد وكالـة موديز 

بتخفيض تصنيف الدين الامريكي.
وتراجـع الـدولار في اسـيا امـس بعد ان 
قالـت موديـز انهـا تفكـر بخفـض تصنيـف 
سـندات الحكومة الفدرالية الامريكية بسبب 
تضاعـف احتمالات فشـل القـادة الامريكيين 

المنقسمين في التوصل الى اتفاق. 
وقالت وكالة داغونـغ الصينية للتصنيف 
انهـا وضعت الديـن السـيادي الامريكي قيد 
ضعـف  بسـبب  التخفيـض  بهـدف  المراقبـة 
النمو الامريكـي واحتمال بقاء عجز الميزانية 

مرتفعا. 
وادى التململ في بكين الى ازدياد المخاوف 
من العواقـب الاقنصاديـة الدوليـة لاحتمال 
فشـل واشـنطن فـي رفـع سـقف دينهـا، لان 
الصين هي بلا منـازع الاهم بين حاملي الدين 
الامريكـي الـذي بلـغ 1.153 تريليـون دولار 
اميركـي فـي نيسـان/ابريل بحسـب بيانات 

امريكية. 
وحـذر رئيـس البنـك المركـزي الامريكـي 
(الاحتياطـي الفدرالـي) بـن برنانكـي يـوم 
الاربعـاء مـن ان تخلـف بـلاده عـن سـداد 
ديونها سـيدخل الاقتصاد فـي «ازمة كبرى» 
ويهـدد بانكماش ثان و»سـتكون لـه تبعات 

حادة على النظام المالي العالمي». 
وامس واصـل الرئيس الامريكـي ولليوم 
الخامس مفاوضاته مع الجمهوريين وزملائه 
الديموقراطيـين ويسـعى لايجـاد مخرج من 
المـأزق بحلـول اليـوم الجمعـة بحسـب احد 

مساعدي اوباما الديموقراطيين. 
وقال المسـؤول لصحافيـين «الجمعة ليس 
موعـدا صارمـا لنهايـة المهلـة» بعـد اختتـام 
اليـوم الرابـع مـن المفاوضـات الصعبـة لكن 

«الوقت يمر وعليهم انجاز الامر». 
ويحتـاج اوباما الى اقـرار مجلس النواب 
الـذي يهيمـن عليـه الجمهوريـون ومجلـس 
الشـيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون 
الامريكـي  العجـز  سـد  يشـأن  اتفـاق  علـى 
الكبير مع السـماح لواشـنطن التـي تعوزها 
السـيولة الاقتراض بعد مهلة الثاني من اب/

اغسطس. 
وضغط الرئيس الامريكـي من اجل اتفاق 
شـامل يتواصل في اثناء حملتـه الانتخابية 
عام 2012 ومن المقرر ان يرسـل وزير الخزانة 
تيـم غايتنـر لاطـلاع ديموقراطيـي مجلـس 

الشيوخ حول مجرى المفاوضات. 
واقر اوبامـا اقتطاعات من برامج الضمان 
الاجتماعـي التـي يحبذهـا الديموقراطيـون 
مقابـل زيـادة الضرائب على الاثريـاء، الامر 
الـذي يرفضـه الجمهوريـون بحجـة ان ذلك 
سيخنق الاسـتثمار ويسـحق نمو التوظيف 

الضعيف اصلا. 
عندمـا  الاربعـاء  يـوم  التوتـر  وتفاقـم 
رفـض اوباما بحـدة ضغوط زعيـم الاكثرية 
الديموقراطية اريك كانتور لاتفاق على المدى 
القصيـر يسـتند الـى اقتطاعات فـي الانفاق 
بحسب مسؤولين جمهوريين وديموقراطيين 

رفيعين. 
وقـال اوبامـا انـه سـيعارض اي اجـراء 
مماثـل محذرا كانتـور من محاولـة تقويضه 
معربـا عـن اسـتعداده لطـرح قضيتـه علـى 
الناخبين الامريكيين، بحسـب مسـؤولين من 

المعسكرين رفضوا الكشف عن اسمائهم. 
الـى  الجمهوريـون  المسـؤولون  واشـار 
خـروج اوبامـا مـن الاجتماع بشـكل عاصف 
فيما اشـار نظراؤهم الديموقراطيون الى ان 

حدة الرئيس تركت كانتور متلعثما. 
وذكرت شـبكة سـي.بي.أس الامريكية ان 
الرئيس بـاراك أوباما قال بعـد الاجتماع انه 
مسـتعد للمخاطرة بمنصبه من أجل التوصل 

لاتفاق بشأن رفع سقف الدين. 
ونقلت الشبكة عن مسؤولين مطّلعين على 
الاجتماع ان أوباما قال في الختام وهو خارج 

«كفى يعني كفى، أراكم غداً».

وقـال مصـدر جمهـوري ان الرئيـس حذر 
للمخاطـرة  مسـتعد  أنـه  مـن  الجمهوريـين 
برئاسته ليواصل الإصرار على التوصل إلى 
اتفـاق طويل الأمـد. ونقل المصـدر عنه قوله 
«بلغـت حـدود احتمالـي. هـذا من شـأنه أن 

يسقط رئاستي ولكني لن أستسلم».
وقال اوباما بجسـب مسؤولين جمهوريين 
«بلغـت الحـد الاقصـى. لـن اتراجع فـي هذا 

الملف ولو كلفني ذلك الرئاسة». 
واوضـح مسـاعد ديموقراطـي ان موقـف 
الرئيـس يعني «كفى مواقف شـكلية» معتبرا 
ان اوباما لم يخـرج بطريقة عاصفة بل غادر 

لان الاجتماع انتهى. 
الضبـط  علـى  الجمهوريـون  ووافـق 
بعـد  الحكـم  اوبامـا  تسـلم  بعـد  الضريبـي 
سـنوات دعمـوا فيهـا اقتطاعـات كبيـرة في 

الشـرائب ورفضوا تسـديد تكاليف الحروب 
في افغانستان والعراق واي زيادة مكلفة في 

برامج الرعاية الصحية السائدة. 
ودعا اوباما الى محادثات يومية للتوصل 
الى اتفاق لرفع سـقف الديـن الامريكي الذي 
يبلغ الان 14.29 تريليون دولار امام عجز في 
الميزانيـة يتوقع ان يبلـغ 1.6 تريليون دولار 

هذا العام. 

اوباما مستعد للمخاطرة برئاسته من اجل حل المأزق
وكالة موديز تفكر في خفض التصنيف الائتماني لامريكا مع تزايد احتمال فشل التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين

■ بروكسـل ـ د ب أ: هاجمـت الـذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي امس الخميس 
وكالات التصنيف الائتماني للمرة الثالثة 
خـلال أكثر بقليل على أسـبوع فـي أعقاب 
قـرار وكالة فيتش الأمريكية إجراء خفض 

آخر للديون السيادية اليونانية. 
كانـت الوكالـة خفضـت يـوم الاربعاء 
تصنيـف اليونـان مـن «بـي موجـب» إلى 
بمخـاوف  مستشـهدة  «سي.سي.سـي» 
مـن أن صنـدوق النقـد الدولـي والاتحاد 
الأوروبـي يتـرددان تجـاه تقـديم حزمـة 
إنقاذ ثانية للبلاد التي هي في حاجة إليها 
كي تظـل قادرة على الوفـاء بالتزاماتها لما 

بعد عام 2012. 
قالـت بيـا أرينكيلـده المتحدثـة باسـم 

المفوضيـة الأوروبيـة إننا «لـم نفهم تماما 
هذا القرار فـي هذا التوقيت» مشـيرة إلى 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد  أن 
أفرجـا عن شـريحة بقيمة 12 مليـار يورو 
(17 مليار دولار) مـن حزمة إنقاذ اليونان 

الحالية وقيمتها 110 مليارات يورو. 
كان رئيـس المفوضيـة جوزيـه مانويل 
باروسـو هاجم وكالة موديز يوم الاربعاء 
لتخفيضهـا التصنيف الائتمانـي لأيرلندا 
وتخفيض تصنيف البرتغال في السادس 

من الشهر الجاري. 
قالـت أرينكيلده إن البيـان الصادر من 
وزراء ماليـة منطقة اليورو الاثنين الماضي 
«يحـدد بوضوح أين نقف بشـأن اليونان 
والعمـل الإضافي المسـتمر بجهـود مكثفة 

كبيرة». 
وأشـار الوزراء إلى أنهم على استعداد 
لخفـض عـبء الديـن اليوناني مـن خلال 
موعـد  وتمديـد  الفائـدة  سـعر  خفـض 
اسـتحقاق قروض حزمة إنقاذها لكنهم لم 

يعتمدوا أي إجراءات محددة. 
مـن جهتهـا وصفـت أثينـا قـرار فيتش 
بأنه «مثير للدهشة». وذكرت وزارة المالية 
اليونانية في بيان أنه «من المثير للدهشـة 
أن تقـدم فيتـش علـى هـذه الخطـوة» في 
حين ان خطة عمـل لانقاذ البلاد من ازمتها 
الماليـة قد تقررت بالفعل مـن قبل صندوق 
النقد الدولي ومنطقة اليورو . وأضافت أن 
« قـرار فيتش لا يؤثر على النظام المصرفي 

اليوناني». 

المفوضية الاوروبية تواصل 
مهاجمة وكالات التصنيف العالمية 

■ بروكسـل/اثينا ـ رويتـرز: انضـم 
صنـدوق النقـد الدولـي إلـى ألمانيـا فـي 
الدفـع من أجل مشـاركة القطـاع الخاص 
في المسـاعدة فـي خفض ديـون اليونان 
الهائلة في الوقت الذي سعت فيه منطقة 
اليـورو للتغلـب علـى مأزق بشـأن كيف 

ومتى يتم منح أثينا مساعدات عاجلة.
مسـؤولو  واجـه  ألمانيـا  تـردد  ومـع 
منطقة اليورو صعوبـة في مجرد تحديد 
موعـد لاجتمـاع زعمـاء منطقـة اليـورو 
للاتفـاق علـى طريقـة للمضـي قدما مما 
أثار مخاوف من أن الأسـواق المالية ربما 
تسـتغل الفـراغ السياسـي لشـن هجوم 

جديد على كبار المدينين.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي 
«مبـدأ عقـد اجتمـاع بـين زعمـاء منطقة 

اليـورو مقبـول مـن الأطراف الرئيسـية 
بمن فيها المانيـا». واضاف أن من المرجح 
رغـم  القـادم  الاسـبوع  الاجتمـاع  عقـد 
إشـارات مـن برلين علـى أنـه لا يوجد ما 
يدعو للتعجيل بإنجاز حزمة مسـاعدات 

ثانية.
الاتفـاق  اولا  الـدول  علـى  ويتعـين 
بشـأن كيفية مشاركة القطاع الخاص في 
معالجـة أزمة ديون اليونـان وهو مطلب 
رئيسـي لألمانيا قبـل ان توافق على مزيد 

من الدعم لأثينا.
وايـد صنـدوق النقـد الدولـي الفكرة 
وقـال فـي أحـدث مراجعـة له لمشـكلات 
اليونان امس الاول «المشـاركة الشـاملة 
مـن القطـاع الخـاص أمـر مناسـب نظرا 
وحجـم  التمويليـة  الحاجـات  لحجـم 

الرغبـة فـي تقاسـم الأعبـاء». واضـاف 
مسـؤولو الصندوق «ربما تحتـاج طاقة 
خدمـة الديـن اليوناني للدعـم أيضا من 
خلال المزج بين المسـاعدة من مسـتثمري 

القطاع الخاص والدعم الرسمي».
وخفضت مؤسسـة فيتـش التصنيف 
الائتمانـي لليونـان مجـددا الـى «عالـي 
المخاطر» يوم الاربعاء وارجعت السـبب 
إلى غياب اليقين بشـأن حملة السـندات 
مـن القطـاع الخـاص والتباطـؤ بشـأن 
تقـديم مزيـد مـن المسـاعدات الرسـمية 

لليونان.
وتأثرت الأسـواق بشدة بفشل وزراء 
الماليـة فـي التوصـل إلى اتفـاق في وقت 

سابق هذا الاسبوع.
اليـورو  منطقـة  زعمـاء  اجتمـع  وإذا 

سـيتعين عليهم تحديد كيـف يمكن إقناع 
حملة السـندات الحكومية اليونانية من 
القطـاع الخـاص بتحمل جزء مـن تكلفة 
حزمـة انقاذ جديدة وهو مطلب رئيسـي 
لألمانيـا أكبـر اقتصـاد فـي أوروبـا. كمـا 
سيدرسـون أيضـا التأثيـر المحتمل على 
الأسواق إذا أعلنت مؤسسات التصنيف 
الائتمانـي وفـق مـا هـو متوقـع ضمـان 
حـدوث مثـل هـذه المشـاركة تخلفـا عن 

سداد ديون.
الـذي  رومبـوي  فـان  هيرمـان  وكان 
الاتحـاد  زعمـاء  اجتماعـات  يـرأس 
الأوروبـي قـد أبلغ الـوزراء فـي البداية 
برغبته في عقد قمة مساء اليوم الجمعة. 
لكـن ألمانيا أخـرت موعـد الاجتمـاع إلى 

الأسبوع القادم.

وهناك اقتراحان رئيسيان مطروحان 
علـى الطاولـة لضمـان مشـاركة القطاع 
الديـون  أعبـاء  خفـض  فـي  الخـاص 
شـراء  إعـادة  هـو  أحدهمـا  اليونانيـة: 
السـندات اليونانية بخصم، والثاني هو 
مقايضتهـا بأوراق ذات آجال اسـتحقاق 

أبعد وبأسعار اقل.
غيـر انه يظل مـن غيـر الواضح كيف 
سـندات  شـراء  إعـادة  تمويـل  سـيتم 
اسـتخدام  هـذا  يشـمل  وقـد  اليونـان. 
الأوروبـي  المالـي  الاسـتقرار  صنـدوق 
البالغ حجمه 440 مليار يورو (625 مليار 

دولار).
الوروبـي  المركـزي  البنـك  يـزال  ولا 
يعـارض أي خيار قد تعتبره مؤسسـات 

التصنيف الائتماني تخلفا عن السداد.

اوروبا تواجه مأزقا بشأن اليونان وصندوق النقد يؤيد دورا للقطاع الخاص

مـن  لكثيـر  بالنسـبة  رويتـرز:   - القنيطـرة   ■
المزارعـين فـي شـمال غـرب المغـرب يمثـل مهرجان 
البطيـخ السـنوي حدثا هامـا في العام ويسـتخدم 
للترويج لهذه الفاكهة التي تعتبر المحصول الرئيسي 

لكثير من المزارعين المحليين.
ولكن المزارعين يعانون في هذا العام من المحصول 
الذي أُصيب بمـرض غير معروف أدى إلى انخفاض 

المحصول السنوي المحلي الى النصف.
وفـي السـنة العاديـة يصـل حجم المحصـول في 
المتوسـط الى حوالـي 70 طنا للهكتـار الواحد ولكن 
هـذا المحصول انخفض في هذا العـام إلى أقل من 40 

طنا للهكتار.
وأُقيـم هذا الحـدث السـنوي الـذي انطلق امس 
الاول فـي مزرعـة خاصة فـي منطقـة القنيطرة على 
بعـد حوالى 90 كيلومترا إلى الشـمال مـن العاصمة 
المغربية الرباط. وتجري المزرعة تجارب علمية على 

سلالات البطيخ وسبل تحسين الانتاج.
ولـم يتحقق المزارعون ممـا إذا كان المرض ناتجا 
عـن بكتيريا أو فيروس ممـا أعاق الجهـود المبذولة 

لمكافحة هذا المرض.
وقـال عبد الكـريم نعمان مدير مؤسسـة نالسـيا 
للتنمية والبيئة والعمل الاجتماعي ومدير المهرجان 
«نظمنـا هذا المهرجان هذه السـنة في ظروف صعبة 
لأن الفلاحـين غيـر راضـين عن منتوجهـم وذلك لأن 
فاكهـة البطيـخ الأحمـر أصابها مرض غيـر معروف 
لحـد الآن. هـذا المرض يـؤدي الى إتـلاف المحصول 
الزراعي للفلاحين. ولهذا نطلب من الوزارة الوصية 
ومن المسـؤولين بأن يقومـوا بتحاليل في مختبرات 

وطنية أو عالمية».
وقامت فرق موسـيقية محلية بامتاع الحاضرين 

من خلال تقديم الرقصات التقليدية.
لكـن تركيـز المزارعـين انصـب على المـرض الذي 
يهـدد مصـدرا مهمـا للـرزق بالنسـبة لهـم. ومشـت 
جماعـات كبيرة عبـر مـزارع البطيخ وقامـت بتفقد 

النبات الذي لحق به الضرر.
وقـال مـزارع محلـي يدعـى منصـور المناصـري 
«لمعرفة مشـكل هذه الأمراض يجب ان نحلل البذور 
التي نسـتوردها مـن الخـارج. وبعد ذلـك أن نحلل 
النبـات. أمـا المرحلـة الأخيـرة فهـي زيـارة الفـلاح 
ومراقبتنـا  أولا  بحثهـم  نـرى  أن  يجـب  لمراقبتـه. 
كفلاحـين فـي الأخير لأننـا نطبـق القوانـين ونبذل 

مرض غير معروف يضر بمحصول البطيخ في المغرب

ب:  ف  ا  ـ  (ايطاليــا)  ميلانــو   ■
الايطالــي  الشــيوخ  مجلــس  وافــق 
امــس الخميــس علــى خطة تقشــف 
صارمــة فــي محاولة لوقــف انتقال 
ازمة الديون التي تنقسم حيالها دول 

منطقة اليورو.
وينتظــر ان تحظى الخطة بموافقة 
نهائيــة لمجلس النواب اليوم الجمعة. 
وستطرح الحكومة الثقة على اساس 

هذا النص. 
وحــذر وزيــر الاقتصــاد والماليــة 
جوليو تريمونتــي قبل التصويت من 
انه «على غرار السفينة تايتنيك، فان 
ركاب الدرجة الاولى انفسهم لن يتم 

انقاذهــم»، في حين يعرض انتشــار 
الازمــة الــى ايطاليــا منطقــة اليورو 
برمتهــا للخطــر والتــي يحتــل فيها 

اقتصادها المرتبة الثالثة. 
ومــع ديــون عامة ضخمــة تقارب 
1900 مليار يــورو (حوالى 120٪ من 
اجمالي الناتج الداخلي) وتوترات بين 
وزير المالية جوليو تريمونتي ورئيس 
الحكومة سيلفيو برلوسكوني ونمو 

طفيف، تثير ايطاليا قلق الاسواق.
فقــد بلغــت اســعار الفائــدة على 
ســنداتها ارقاما قياســية فــي بداية 
الاســبوع ما جعــل كلفــة الاقتراض 
بشــكل  تقفــز  البلــد  الــى  بالنســبة 

خطير. 
وامــس الخميس طرحــت ايطاليا 
اصدار ســندات بقيمة ثلاثة مليارات 
 2016 فــي  تســتحق  تقريبــا  يــورو 
فوائدهــا  معــدلات  وبلغــت  و2026 
ارقاما قياسية الامر الذي اعاد احياء 

المخاوف. 
والمخاوف من عدوى الازمة دفعت 
ايطاليــا الــى تعزيــز خطــة العــلاج 
التقشــفية هذه التي تاتــي بعد خطة 
اولــى قاســية جــرى تبنيهــا العــام 
الماضي وستســمح للبلاد بالتوصل 

الى شبه توازن مالي في 2014. 
قيمــة  باتــت  فقــد  وبالتالــي 

الاجــراءات عند حدود 47 مليار يورو 
من الان حتــى 2014 مقابل 40 مليارا 

متوقعة اصلا. 
وقال تريمونتي «من دون التوازن 
في الموازنة، فــان الديون العامة، هذا 
الوحش الــذي ورثناه مــن ماضينا، 
ومســتقبل  مســتقبلنا  ســتفترس 
اطفالنا»، معربا عــن الامل في ادراج 
«القاعــدة الذهبية» للتوازن المالي في 

الدستور. 
وفي محاولة لوضع شبه الجزيرة 
فــي منأى مــن انتقال عــدوى الازمة 
التــي تهــز منطقــة اليــورو بكاملها، 
اتفقت الغالبية والمعارضة على تبني 

هــذا البرنامج التقشــفي الجديد في 
اسرع وقت ممكن. 

عمليــة  طــرح  الاجــراءات  وبــين 
تخصيص في 2013 وتجميد الرواتب 
وعقود العمل وخفض كبير في المنح 

المخصصة للجمعيات المحلية. 
وقد تم تشديد الاجراءات المتعلقة 
بمعاشات التقاعد مع تطبيق اصلاح 
يقضي برفع ســن التقاعد اعتبارا من 

2013 وفقا لمتوسط العمر. 
ســتحصل  العائــدات،  ولجهــة 
اقتطاعات في ابــواب الضريبة بينما 
ســتفرض رســوم اكبر على خيارات 

الاسهم. 

مجلس الشيوخ الايطالي يقر خطة تقشف صارمة لوقف انتقال ازمة الديون

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض الدولار إلى مسـتوى قياسـي 
أمام الفرنك السويسـري وسـجل أدنى مستوى في أربعة أشهر 
امام الين امس الخميس وسـط توقعات بان مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (المركـزي الأمريكـي) سـيتخذ المزيـد من اجـراءات 
التيسـير الكمـي وتحذيـر مؤسسـة موديـز من احتمـال خفض 

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وأصدرت موديز التحذير بعد سـاعات من انخفاض الدولار 
أثر تصريحات بن برنانكي رئيس المجلس التي اقترح فيها على 
الكونغرس المزيد من اجراءات التحفيز في حال عانى الاقتصاد 

من المزيد من التباطؤ.
وأثار هبوط الدولار أمام الـين احتمال تدخل اليابان بالرغم 
مـن أن الكثيـر مـن المحللـين يتوقعـون ألا تحظى هـذه الخطوة 
بقبـول بنـوك مركزيـة كبرى أخـرى مثلمـا حدث لـدى التدخل 

المنسق في الأسواق في آذار/مارس.
ومـع تخلي المسـتثمرين عن العملة الأمريكيـة التقط اليورو 
أنفاسـه بعد موجة بيع في وقت سـابق من الأسبوع دفعته إلى 
أدنى مسـتوى في أربعة أشـهر. وأدى هذا الى انخفاض مؤشـر 

الدولار 0.4 بالمئة إلى 76.906.
وصعـد اليـورو 0.4 إلـى 1.4232 دولار بدعم من مشـتريات 
مطردة من صناديق سيادية بالرغم من استمرار المخاوف حيال 
امتـداد أزمة الديون اليونانية إلى ايطاليا أحد أهم الاقتصادات 
في منطقة اليورو. واسـتقر الـدولار أمام الين عند 79 ينا بعد أن 
انخفض الى 78.45 ين. وكان قد ارتفع نحو ين خلال التعاملات 
الاسـيوية بعـد تكهنات بان السـلطات اليابانية قـد تتدخل في 
السـوق بالرغـم مـن أن المتعاملين تحدثـوا عن عمليات شـراء 

كبيرة من بنك أمريكي.

ضعف الدولار وسط توقعات بمزيد من التيسير الكمي بامريكا

مجهودات كالأدوية والأسمدة».
والبطيخ منتج رئيسـي في هذه المنطقة المعروفة 
بتربتها الرملية ومسـقط الميـاه الغزيرة مما يجعلها 

واحدة من أشد المناطق خصوبة في المغرب.
ويواجه المزارعون خطر تكبد خسـائر اقتصادية 
رهيببة إذا فشـلوا في انتاج أصناف مقاومة للمرض 

للحفاظ على الانتاج.
ويجتهـد الخبـراء حاليا لتقديم سـلالات جديدة 
مـن ثمار البطيخ أكثر مقاومة للأمراض بهدف تعزيز 
الانتـاج. وخـلال المهرجان دعـي المزارعـون لزيارة 
حقـل بطيـخ زرع فيـه نوع جديـد من الثمار يسـمى 

دايتونا بشكل تجريبي هذا العام.
وشـق مزارع محلـي إحدى ثمـار البطيـخ ووزع 

قطعا منها على المزارعين ليتذوقوها.
وحضر عبد العزيز أحلافي ممثل شـركة سـاكاتا 
اليابانيـة وهي شـركة عالميـة متخصصة فـي انتاج 
وتوزيـع ثمار الفاكهة والزهـور مهرجان البطيخ في 

المغرب هذا العام.
وقـال أحلافـي لتلفزيون رويتـرز «الفلاح يبحث 
عـن نبـات قـوي مـن أجـل الحمايـة مـن الضربـات 
الشمسية وله تغطية. ثانيا ينتظر من نوع كدايتونا 
ان تكـون له إنتاجية عالية كمـا ينتظر من نوع كهذا 

ان يحصـل على حجم كبير لأن حجم البطيخ الأحمر 
الكبير هو المطلوب في الأسواق. رابعا وهذا هو المهم 

ان تكون للبطيخ جودة داخلية».
وأتـاح المهرجـان السـادس للبطيـخ فـي المغرب 
للمزارعـين فرصـة الحصول علـى نصائـح الخبراء 
بشـأن كيفية وقايـة محصول البطيخ مـن الأمراض 
وكيفيـة اختيـار أفضل البذور المناسـبة لنـوع تربة 

حقولهم.
ولا يزال محصول البطيخ يسـتهلك محليا بشكل 
أساسـي نظـرا لضخامـة حجمـه وصعوبـة تصدير 

فاكهة لا يمكن نقلها بشكل جيد.

■ بكـين ـ ا ف ب: طلبـت الصـين امـس الخميس مـن الولايات 
المتحـدة «اتخـاذ تدابيـر» للحفاظ علـى مصالح المسـتثمرين عبر 
تبني «سياسـة مسـؤولة»، في وقت تهدد وكالة موديز للتصنيف 

الائتماني بتخفيض تصنيف الدين العام الامريكي.
وكانـت بكين تسـتحوذ فـي نيسـان/ابريل علـى 1152.5 مليار 
الارقـام  اخـر  بحسـب  الامريكيـة،  الخزينـة  سـندات  مـن  دولار 

الامريكية الصادرة في حزيران/يونيو. 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة هونـغ لي خـلال لقاء 
صحافي «نأمـل ان تعتمد الحكومـة الامريكية تدابير وسياسـات 

مسؤولة للحفاظ على مصالح المستثمرين». 
وكان بن برنانكي رئيـس الاحتياطي الفدرالي الامريكي طالب 
الاربعـاء برفع سـقف الديـن الفدرالي الامريكي محـذرا من «ازمة 
كبـرى» في حال عـدم التوصل الى اتفـاق بهذا الشـان بين البيت 

الابيض والكونغرس. 
كمـا قامت وكالـة داجونـغ الصينيـة للتصنيف بارفـاق الدين 
الامريكـي بتوقعات سـلبية بعـد ان كانت خفضتـه درجة واحدة 
في تشرين الثاني/نوفمبر اثر قيام الاحتياطي الفدرالي الامريكي 

بثاني عملية ضخمة لضخ سيولة في الاقتصاد الامريكي. 

واسـتثمرت الصين اكثر من ثلث احتياطيها الهائل من العملات 
الاجنبية الذي قـارب 3200 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو، 

في سندات الخزينة الامريكية. 
وقالـت الوكالة انها قد تخفض تصنيفهـا للدين الأمريكي حتى 
في حـال التوصل لاتفاق بـين الكونغرس والبيت الأبيض بشـأن 

زيادة سقف الدين الأمريكي.
الأمريكيـة  الحكومـة  إن  الصينيـة  التصنيـف  وكالـة  وقالـت 
ليـس لديهـا سياسـة رئيسـية لخفض العجـز أو تجنـب التراجع 

الاقتصادي طويل الأمد. 
وأشـار تقرير للوكالة إلى خفض أسـعار الفائدة والسياسـات 
النقدية الكمية التيسـيرية الامريكية وتفضيل الاستثمارات عالية 
المخاطـر باعتبـار كل ذلك مؤشـرات رئيسـية لبيئـة ائتمانية غير 
مسـتدامة.  وقالت ايضـا إن خطة التقييد المالي الأمريكية ليسـت 
مجدية جدا ومن المرجح أن يظل العجز الوطني مرتفعا عند ٪10 

للعامين القادمين. 
وخلـص التقرير إلـى أنه «خلال الفترة المنظـورة إذا لم يحدث 
تحسـن كبير فـي قدرتها وأن تسـتطيع دفع دينها، فمـن الملائم أن 

تخفض داجونج التصنيف الائتماني للولايات المتحدة». 

وكالة صينية قد تخفض تقييمها لديون الحكومة الامريكية
بكين تطالب واشنطن بحماية مصالح المستثمرين
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باقـي  مثـل  أ:  ب  د  ـ  (الأرجنتـين)  كوردوبـا   ■
المنتخبـات الكبيـرة فـي البطولـة الحاليـة لـكأس 
أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا) بالأرجنتين، 
اسـتيقظ المنتخـب البرازيلـي فـي الوقت المناسـب 
واللحظـة الأخيـرة واسـتعاد نغمـة الانتصـارات 

ليحجز مقعده في دور الثمانية للبطولة. 
وسـار المنتخـب البرازيلـي علـى نهـج نظيـره 
الأرجنتيني وأمطر شـباك منافسه بعدة أهداف في 
الجولة الأخيـرة من مباريـات الـدور الأول ليتقدم 
خطوة جيدة على طريق المنافسـة على اللقب بعدما 

ثارت الشكوك حوله في بداية البطولة. 
وعلى عكـس حالة الفقر التهديفي التي اتسـمت 
بهـا مباريـات البطولـة، شـهدت مباراتـا الجولـة 
الثالثـة للمجموعـة الثانيـة 12 هدفا دفعـة واحدة 

لينقـذ هذا اليوم معدلات التسـجيل في الدور الأول 
للبطولة. 

وفـاق هـذا العـدد ضعـف مـا شـهدته المباريات 
الأربـع السـابقة فـي هـذه المجموعة والتي شـهدت 
في مجملها خمسـة أهداف فحسـب بل إن المباريات 
السـت التـي شـهدتها كل مـن المجموعتـين الأولـى 

والثالثة لم يتجاوز عشرة أهداف. 
وبعـد تعادلـين متتاليين مع المنتخـب الفنزويلي 
سـلبيا ومع باراجواي 2/2، قدم المنتخب البرازيلي 
أداء هجوميـا أفضل في مواجهـة منتخب الإكوادور 

ليتغلب عليه 2/4 ويطيح به من البطولة. 
ولحق المنتخب الإكوادوري بكل من كوسـتاريكا 

والمكسيك وبوليفيا في قائمة المودعين للبطولة. 
وفـي المقابـل، تأهلـت ثمانيـة منتخبـات للـدور 

الثانـي لتتنافـس علـى المقاعـد الأربعـة فـي المربع 
الذهبي. 

ويشـهد دور الثمانيـة أربـع مواجهات سـاخنة 
ومثيـرة حيـث يلتقي المنتخـب الكولومبـي نظيره 
البيروفي كما يتربص التانجو الأرجنتيني صاحب 
الأرض بمنتخب أوروجواي في نهائي مبكر للبطولة 

بين فريقين مرشحين بقوة لإحراز اللقب. 
وتلتقي السـامبا البرازيلية منتخـب باراجواي 
في مواجهـة مكـررة بالبطولة الحالية حيث سـبق 
لهمـا أن التقيـا فـي الـدور الأول وانتهـت المبـاراة 

بالتعادل 2/2 . 
بينمـا سـتكون المواجهة الرابعة فـي قمة الإثارة 
أيضـا رغم أنها بين فريقين لم يسـبق لهمـا التتويج 
باللقب حيث يلتقي منتخب تشـيلي الذي قدم حتى 

الآن أفضل العروض في هذه البطولة من بين جميع 
الفرق المشـاركة مع المنتخب الفنزويلي الذي أصبح 
الحصان الأسود للبطولة وحافظ على سجله خاليا 

من الهزائم في الدور الأول. 
ويبـدو أن البطولـة الحالية لا تعتـرف بالتاريخ 
أو السـمعة الكروية حيث عانت منتخبات البرازيل 
والأرجنتين وأوروجواي كثيرا في الدور الأول رغم 
أنهـا تجمع فيمـا بينها 36 لقبـا من بين ألقـاب الـ42 

بطولة السابقة التي أقيمت في تاريخ كوبا أمريكا. 
كمـا شـق منتخـب باراجـواي طريقـه بصعوبة 
بالغـة إلـى دور الثمانيـة في البطولـة الحالية رغم 
وصوله إلـى دور الثمانيـة في بطولـة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وأهـدر منتخـب باراجـواي الفـوز فـي الثواني 

الأخيرة في مباراتين متتاليتين حيث سمح للمنتخب 
البرازيلي بالتعادل معه 2/2 في الدقيقة الأخيرة من 
اللقاء وكان متقدما على فنزويلا 1/3 قبل أن يتعادل 
المنتخب الفنزويلي (العنابي) بهدفين في الدقيقتين 

89 والثانية من الوقت بدل الضائع. 
وبينمـا خطفت المواجهة المرتقبـة بين الأرجنتين 
وأوروجـواي فـي دور الثمانية اهتمـام كثيرين من 
المتابعين للبطولة الحالية، سطع المنتخب البرازيلي 
في لقاء الإكوادور وسـجل كل من نيمار وألكسـندر 
باتـو هدفـين ليعلنا عن وجودهما بقـوة بينما تألق 
مايكون نجم انتر ميلان الإيطالي في الجبهة اليمنى 
ليضاعف من صعوبة المهمة على زميله داني ألفيش 
نجم برشـلونة الأسـباني فـي العودة إلى تشـكيلة 

الفريق الأساسية. 

البرازيل تستيقظ وتقود حملة إنقاذ كوبا امريكا من «الفقر» التهديفي 
مهاجم اورغواي دييغو فورلان (يسار) ينفرد بالكرة ويطارده لاعب تشيلي غاري ميديل

■ زبوينـس آيـرس ـ د ب أ: ليسـت 
المواجهة الوحيدة الصعبة أو السـاخنة، 
منتخبـي  بـين  المرتقـب  اللقـاء  ولكـن 
الأرجنتين وأوروجواي يظل الأكثر إثارة 
بين جميع المباريات الأربع التي تشـهدها 
فعاليـات دور الثمانيـة فـي بطولة كأس 
أمريـكا)  (كوبـا  الجنوبيـة  أمريـكا  أمم 

المقامة حاليا بالأرجنتين. 
ويلتقي المنتخبان غدا السبت بمدينة 
(سـانتا فـي) فـي كلاسـيكو فريـد مـن 
نوعه هو كلاسـيكو «نهـر لا بلاتا» حيث 
أوقع الحـظ العاثر كلا مـن المنتخبين في 
مواجهة الآخر مبكرا لتفقد البطولة مبكرا 

أحد المرشحين بقوة للفوز بلقبها. 
لكن الإثارة المنتظـرة في هذه المباراة 
قد تعـوض متابعـي البطولة عـن غياب 

أحدهما في المربع الذهبي للبطولة. 
كوبـا  لفعاليـات  المتابعـون  وينتظـر 
أمريـكا 2011 بالأرجنتـين أن ترفـع هـذه 
المبـاراة درجـة حـرارة البطولـة خاصة 
اللذيـن  الفريقـين  بـين  تجمـع  وأنهـا 
يقتسـمان الرقم القياسـي في عدد مرات 
الفـوز باللقب برصيد 14 لقبـا لكل منهما 
أي أنهمـا يجمعان فيما بينهما 28 لقبا من 
بـين 42 لقبـا وزعت حتـى الآن على مدار 

تاريخ البطولة. 
كمـا سـبق لـكل مـن الفريقـين الفـوز 
بلقب بطولة كأس العالم مرتين سابقتين 
بينما غابـت الإنجازات عن كل منهما منذ 
سـنوات طويلـة ويسـعى كل منهمـا إلى 
اسـتغلا ل إمكانيات الجيل الحالي له من 

أجل استعادة اللقب القاري. 

وأكـد أوسـكار تاباريـز المديـر الفنـي 
لمنتخب أوروجواي أن مبـاراة فريقه مع 
نظيره الأرجنتيني سـتكون لقاء «حياة 
أو موت». وقـال تاباريز بعـد فوز فريقه 
بصعوبة على المكسـيك 1/صفر «من الآن 
فصاعـدا، سـتكون المباريـات مواجهات 
حياة أو موت. البطولة الحقيقية سـتبدأ 

من دور الثمانية». 
وجـاء الفـوز علـى المكسـيك ليقلـص 
أنصـار منتخـب  القلـق بـين  مـن حالـة 
أوروجواي ويهدئ من غضب مشـجعيه 
فـي العاصمـة مونتفيديـو بعـد تعادلين 

متتاليين. 
وأوضح تاباريز، مؤكدا تفاؤله، «رغم 
أننـا لم نقـدم حتـى الآن العـروض التي 
نريدها، لم يخسـر فريقـي أي مباراة في 
البطولـة. قالـوا إن منتخـب تشـيلي هو 
الأفضـل فـي البطولـة، ولكنه لـم يحقق 
الفوز علينا. نتسـم بالعناد وسـنبذل كل 
ما بوسعنا في مواجهة الأرجنتين لنحقق 

نتيجة إيجابية». 
أقصـى  فريقـه  أن  تاباريـز  وأوضـح 
المنتخـب الفنزويلي صاحـب الأرض في 
البطولـة الماضية عـام 2007 وسيسـعى 
لإقصاء أصحـاب الأرض هذه المرة أيضا 

رغم الفارق بين الفريقين. 
وعلـى الجانب الآخـر من النهـر، كان 
الفـوز علـى كوسـتاريكا بثلاثيـة نظيفة 
سـببا فـي تهدئـة مشـجعي التانجو في 
العاصمـة بوينـس آيـرس وغيرهـا مـن 
المـدن الأرجنتينيـة حيـث حجـز الفريق 
مقعـده فـي دور الثمانية وتقـدم خطوة 

على طريق استعادة اللقب. 
واطمـأن أنصار التانجـو على نجمهم 
الشـهير ليونيـل ميسـي الـذي اسـتعاد 
عروضه البراقة ولعب دورا أساسـيا في 

هذا الفوز الكبير. 
وأكـد لويس سـواريز مهاجم منتخب 
أوروجواي أن المنتخب الأرجنتيني لديه 
بعض الأمور التي يحتاج إلى تصحيحها 
قبـل المواجهـة المرتقبـة بـين المنتخبـين. 
ليفربـول  هجـوم  نجـم  سـواريز  وقـال 
الأرجنتينـي  «المنتخـب  إن  الإنكليـزي 
ولكننـا  جماهيـره  بمسـاندة  سـيحظى 

سنبذل قصارى جهدنا». 
المدافـع  زميلـه  مـع  سـواريز  واتفـق 
دييجو لوجانو قائد منتخب أوروجواي 
علـى أن المنتخب الأرجنتينـي يعاني من 
بعـض نقـاط الضعـف خاصـة فـي خط 
الدفـاع مما سـيفيد منتخـب أوروجواي 

في المباراة بين الفريقين يوم السبت. 
وعـن إمكانية مواصلـة إهدار الفرص 
مبـاراة  كل  إن  لوجانـو  قـال  السـهلة، 
ظروفهـا  ولهـا  الأخـرى  عـن  تختلـف 
الخاصة. وأبدى لوجانـو احترامه التام 
لليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني 

وأفضل لاعب في العالم. 
وفي المقابل، أعرب المهاجم الأرجنتيني 
الدولـي جونزالـو هيجويـن عـن ثقتـه 
البالغـة في فرص منتخـب بلاده لإحراز 
لقـب البطولة وذلـك بعد وصـول زميله 
ليونيـل ميسـي للمسـتوى الرائـع الذي 

ظهر عليه في مباراة كوستاريكا. 
وقال هيجوين نجم هجوم ريال مدريد 

الأسباني «إذا واصل ميسي الظهور بهذا 
المسـتوى فإن المنتخب الأرجنتيني يملك 
فرصـة كبيـرة للغاية للتتويـج باللقب.. 
والعصيبـة  الصعبـة  اللحظـات  عبرنـا 
ويمكننا أن نبرهن على قدرتنا على الفوز 

باللقب». 
وتشـهد المباراة غدا السـبت مواجهة 
مهاجـم  فـورلان  دييجـو  بـين  مثيـرة 
أوروجواي والمهاجم الأرجنتيني الشاب 
الزمـلاء  ليتحـول  أجويـرو  سـيرخيو 
إلـى أعداء حيـث يلعب كل منهمـا لفريق 

أتلتيكو مدريد الأسباني. 
وبينمـا سـجل أجويرو ثلاثـة أهداف 
ليتصـدر قائمة هدافـي البطولـة، ما زال 
فورلان يعاني بشـدة من العقم التهديفي 
الذي يلازمه مع المنتخب منذ أكثر من عام 

وعلى مدار عشر مباريات متتالية. 
تجـدر الإشـارة أيضا إلـى أن فورلان 
كان يعتـزم الزواج مـن خطيبته عارضة 
الأزيـاء الأرجنتينيـة زايـرا نـارا عقـب 
انتهـاء هـذه البطولـة ولكنهمـا انفصلا 
قبـل بداية البطولة مباشـرة لتغيب نارا 
عن مدرجات الاسـتاد في مباراة السبت 
وتفلت من حيرة تشجيع منتخب بلادها 

أو منتخب خطيبها. 
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن مبـاراة 
السـبت سـتكون المواجهـة رقـم 30 بين 
الفريقـين فـي تاريـخ البطولـة. وعلـى 
مـدار 29 مواجهـة سـابقة، لـم يحظ أي 
منهما بأفضلية علـى الآخر حيث فاز كل 
منهما فـي 13 مبـاراة وتعـادلا في ثلاث 

مباريات. 

كلاسيكو نهر «لا بلاتا» بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي غدا يرفع حرارة كوبا أمريكا 

نـادي  اقتـرب  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي لكـرة 
القـدم مـن إتمـام صفقة شـرائه للاعب 
خط وسـط نادي إنتر ميـلان الإيطالي 
شـنايدر  ويسـلي  هولنـدا  ومنتخـب 
مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (56.4 

مليون دولار). 
«ميـرور»  صحيفـة  وأشـارت 
البريطانية الخميس إلى أن ديفيد جيل 
الرئيـس التنفيذي لمانشسـتر يونايتد 
توصـل لاتفـاق بالفعل مع ممثلـي إنتر 
وشـنايدر، الذي من المقـرر أن يتقاضي 
190 ألف إسترليني (306.7 ألف دولار) 

كراتب أسبوعي في «أولد ترافورد». 
وأكـدت الصحيفة أن شـنايدر وافق 
كان  بعدمـا  الراتـب  هـذا  تلقـي  علـى 
يطلب فـي البداية 250 ألف إسـترليني 
أسـبوعيا، ليتـم الاتفـاق بـين الطرفين 

وتقترب الصفقة من الاكتمال. 
وكان جيـل التقى مع مسـئولي إنتر 
في زيـورخ خلال اجتماع أعضاء اتحاد 
جيـل  أكـد  حيـث  الأوروبيـة،  الأنديـة 
اسـتعداد مانشستر يونايتد لدفع قيمة 
الشـرط الجزائي بعقد شـنايدر والتي 
تبلـغ 35 مليـون إسـترليني وأن ناديه 
سـيتقدم بعرض رسـمي لضـم اللاعب 

الهولندي شنايدر يوافق على بنود التعاقد مع مانشستر يونايتد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني

■ لندن ـ د ب أ: اقترب نادي ليفربول 
الإنكليـزي لكرة القدم خطوة كبيرة نحو 
ضم جنـاح منتخـب إنجلترا سـتيوارت 
داونينج بعد توصله إلى اتفاق مع نادي 

أستون فيلا حول سعر اللاعب. 
وجـاء فـي بيـان لليفربـول بموقعـه 
الرسـمي علـى الإنترنـت: «لقـد حصـل 
ليفربول على الإذن لمناقشة بنود التعاقد 
الشـخصية مع اللاعب والترتيب لإجراء 

الكشف الطبي عليه». 
وكان فيـلا رفض عرضين سـابقين من 

ليفربول لضم داونينـج مقابل 12 مليون 
جنيـه إسـترليني (4ر19 مليـون دولار) 
و15 مليون إسـترليني، ممـا أثار تكهنات 
بأن العرض الأخير وصلت قيمته إلى 20 

مليون إسترليني. 
وكان داونينـج أوضح الشـهر الماضي 

أنه لن يمدد عقده مع فيلا. 
مـن ناحيـة أخـرى، أكمـل لاعـب خط 
الوسط كيرون داير إجراءات انتقاله من 
ويستهام إلى كوينز بارك رينجرز المتأهل 

حديثا للدوري الإنكليزي الممتاز. 

ليفربول يتقدم خطوة جديدة
 نحو ضم داونينج من فيلا 

خلال ال48 ساعة المقبلة. 
وفـي حـال إتمـام صفقـة شـنايدر، 
ستصل قيمة نفقات مانشستر يونايتد 
علـى صفقاته الشـرائية خلال الصيف 
الحالي إلـى 85 مليون إسـترليني بعد 
ضم اللاعبين آشـلي يـانج وديفيد دي 
خيـا وفيـل جونز في وقت سـابق بهذا 
مليـون   50 إجمالـي  مقابـل  الصيـف 

إسترليني. 
وأعلـن نادي بايرن ميونيخ الألماني 
موقعـه  عبـر  الخميـس  القـدم  لكـرة 
الرسـمي تعاقـده مـع المدافـع الدولـي 
جيروم بواتينج من صفوف مانشستر 
سيتي الإنجليزي، بعد توصل الفريقان 

لاتفاق حول اتمام الصفقة. 
وسيوقع بواتينج عقدا يمتد لأربعة 
أعوام مع بايرن ميونيخ عقب اجتيازه 
اتفـق  فيمـا  الطبيـة،  الفحوصـات 
الناديـان على عدم الكشـف عن القيمة 

المالية للصفقة. 
رومينيجـه  هاينـز  كارل  وقـال 
رئيـس مجلـس إدارة بايـرن ميونيخ، 
أن النـادي تعاقـد مـع اللاعـب الـذي 
طالمـا أراده في مركز قلـب الدفاع «بعد 

مفاوضات طويلة ومكثفة». 
ومن المتوقع ان يخضع بواتينج /22 
عامـا/، الموجـود حاليـا مع مانشسـتر 
سـيتي في لوس انجليس، لفحوصات 
طبية في غضون الأيام القليلة المقبلة. 

وأوضح كريسـتيان نيرلينجر مدير 
الكرة لبايرن ميونيخ «جيروم بواتيج 

حسرة وحزن في الصحف 
السويدية بعد خروج سيدات 

بلادهم من المونديال 
■ سـتوكهولم ـ د ب ا: انعكـس الفوز المقنع للمنتخـب الياباني على نظيره 
السـويدي في المربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات على العديد من 

العناوين الرئيسية للصحف السويدية الخميس. 
وفـازت اليابـان علـى السـويد 1/3 لتلاقـي المنتخـب الأمريكي فـي المباراة 

النهائية، بعد فوز الأخير على فرنسا 1/3 أيضا. 
وكتبـت صحيفة داجينس نيهيتر تحت عنوان «اليابان انهت حلم السـويد 

الذهبي». 
وجاء العنوان الرئيسـي لصحيفة سفينسـكا داجبـلادت «اليابان صعقت 
السـويد، المربع الذهبي كان كابوسـا طويلا رغم حلم البداية»، في إشارة إلى 

تقدم الفريق السويدي بهدف عن طريق يوسيفين اوكفيست. 
وأشارت صحيفة افتونبلادت «الأخطاء أنهت حلم كأس العالم»، في إشارة 
إلى الأخطاء العديدة للاعبات الفريق السويدي، وعلى رأسهن حارسة المرمى 

هيدفيج ليندال. 
وأكـد تومـاس بترسـون في عامـوده بصحيفة اكسبرسـن «اليابـان كانت 

أفضل على جميع الأصعدة». 

مورينيو يتمسك ببقاء شاهين 
في معسكر ريال مدريد الأمريكي 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: قـرر المـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيو المدير 
الفنـي لفريـق ريـال مدريد الأسـباني لكـرة القدم اسـتمرار لاعب خط وسـط 
التركـي نوري شـاهين ضمن معسـكر الفريـق الحالي في لـوس أنجليس رغم 

الإصابة التي تعرض لها اللاعب والتي ستبعده عن الفريق ثلاثة أسابيع. 
وأظهـرت أشـعة الرنـين المغناطيسـي التـي أجراهـا اللاعب أنـه يعاني من 
إصابـة فـي الركبـة ولكنها ليسـت الركبـة التي عانى مـن الإصابة فيهـا نهاية 
الموسـم الماضي قبـل انتقاله من بوروسـيا دورتموند الألماني إلـى ريال مدريد 

هذا الصيف. 
وأكدت الأشعة أن اللاعب سيغيب عن صفوف ريال مدريد لمدة ثلاثة أسابيع 
مما يعني عدم مشـاركته في المباريات الودية الثلاث التي سـيخوضها الفريق 

في جولته بالولايات المتحدة استعدادا للموسم المقبل. 
وغـاب اللاعب عن التدريـب الثالث لفريقه فـي ثاني يوم لريـال مدريد في 

لوس أنجليس. 
ورغـم ذلـك أكـد مورينيو على اسـتمرار اللاعب فـي معسـكر الفريق وعدم 

عودته إلى أسبانيا. 

الكاف ينقذ مولودية الجزائر
 من ورطة حقيقية قبل مواجهة 

الترجي التونسي 
■ الجزائـر ـ د ب أ: وافقـت لجنـة تأهيـل اللاعبين بالاتحـاد الأفريقي لكرة 
القـدم (الـكاف) على تأهيـل أربعة لاعبين جـدد ضمن صفوف فريـق مولودية 
الجزائر الذي يستعد لمواجهة ضيفه الترجي الرياضي التونسي السبت المقبل 
فـي الجولة الأولى من مباريـات المجموعة الثانية بـدور المجموعات من بطولة 

دوري أبطال أفريقيا. 
حصـل الحـارس سـفيان عـز الديـن ولاعـب خـط الوسـط الطيـب برملة 
والمدافـع الكاميروني كلود موبيتونج والمهاجم البوركيني هيرفي اسـالي على 

التراخيص الأفريقية التي تسمح لهم بالمشاركة في المباراة أمام الترجي. 
كان مولوديـة الجزائر يواجه خطر اللعب أمام الترجي بدون حارس مرمى 
بعـد رحيل الحارس الأول محمـد الأمين زماموش إلى اتحـاد الجزائر وانتقال 
الحارس الأخر بلال سليماني إلى نادي بارادو المنافس بدوري الدرجة الثانية 
الجزائري.  من جهة أخرى، كلفت إدارة النادي، عبد الحق منقلاتي بالإشـراف 
على تدريبات الفريق بصورة مؤقتة بعد فشـل عملية انتداب المدرب البلجيكي 
يان تيسان ورفض مدرب اتحاد الحراش بوعلام شارف العرض الذي تلقاه. 

ومـن جهة اخرى وصلـت بعثة نادي شـبيبة القبائل الجزائـري إلى مدينة 
فـاس المغربيـة مسـاء الأربعـاء على متن طائـرة خاصـة لملاقاة نـادي المغرب 
الفاسـي السـبت المقبل في اطـار الجولة الأولـى من مباريـات دور المجموعات 

لمسابقة كاس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية). 
وأشـاد محند شـريف حناشـي، رئيس نادي شـبيبة القبائل، فـي تصريح 
للإذاعـة الجزائريـة بموقـف وزير النقـل الجزائري الـذي امر بتوفيـر طائرة 
خاصة اقلت الفريق إلى مدينة فاس، وإلا ما كان بوسـع الفريق السـفر بسبب 

إضراب مضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية. 
وقرر موسى صايب، مدرب شبيبة القبائل، خوض حصة تدريبية أولى غدا 
الخميـس تتبع بحصـة أخرى بعد غد الجمعـة على الملعب الرئيسـي في نفس 

توقيت المباراة. 
وعاقبـت لجنـة الانضباط المشـرفة علـى دوري المحترفين الجزائـري لكرة 
القـدم، فريقي اتحاد الجزائر ومولودية سـعيدة بخوض مباراة واحدة بدون 
جمهـور، إلى جانب تغريم كل منهما 500 يورو بسـبب القـاء جماهير الفريقين 
الألعاب النارية على أرضية الملعب خلال مباراتيهما بالمرحلة الثلاثين الأخيرة 

الجمعة الماضي. 
وتم تغـريم اتحاد الجزائر 500 يورو لسـوء تنظيم المباراة التي فاز بها على 
اتحـاد عنابة 3/صفر بينما غرم مولودية سـعيدة ومولودية وهران 200 يورو 

لسوء سلوك الفريقين في المباراة التي فاز بها مولودية سعيدة 1/صفر. 
تم إيقـاف لونـاس بن دحمـان لاعب مولودية سـعيدة ومحمـد طاهر لاعب 

مولودية وهران ثلاث مباريات، وتغريم كل منهما 300 يورو. 
كما عوقب بوعلام شـارف، مدرب اتحاد الحـراش، بالايقاف مباراة واحدة 

وغرم 200 يورو لاحتجاجاته على قرارات الحكم. 

■ 14 ـ د ب أ: شـدد نـادي رومـا الإيطالـي لكـرة القـدم على 
أن نجمـه دانيلي دي روسـي لـن يرحل عن النـادي خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية. 
العديـد  مطـاردة  علـى  مؤخـرا  واسـعة  تكهنـات  وأثيـرت 
مـن الأنديـة الأوروبيـة لدي روسـي، مثـل مانشسـتر يونايتد 
ومانشسـتر سيتي وتشيلسـي، حيث انه لم يتبق له سوى عام 

واحد في عقده مع روما. 
وقـال والتر سـاباتيني مدير الكـرة بنادي رومـا لصحيفة لا 
جازيتا ديللو سبورت «بيع دي روسي ليس ضمن مخطاطتنا».  
وأضـاف «لا يمكننـي ان أضعف فريقـي عبر بيع دي روسـي ثم 

اضم خافيير باستوري أو لاعب أخر». 
ونفـى ماركو برانـكا مدير الكرة بنادي إنتـر ميلان الإيطالي 
لكرة القدم أن يكون ناديه مهتما بالحصول على خدمات اللاعب 
التشـيلي الدولـي أرتـورو فيـدال لاعب خط وسـط نـادي باير 

ليفركوزن الألماني. 
وكانـت تقاريـر إخباريـة أشـارت فـي وقت سـابق مـن هذا 

الأسـبوع إلى رغبـة إنتر في ضم فيـدال لصفوفه هـذا الصيف، 
ولكن برانكا أكد أن إنتر لا يحتاج حاليا لإضافة المزيد من لاعبي 

خط الوسط إلى صفوفه. 
ونقلـت صحيفـة «لا جازيتـا ديللـو سـبورت» الإيطالية عن 
برانـكا قوله: «إن أرتورو فيدال ليس جزءا من خططنا الحالية. 
نضـع أعيننـا علـى العديد مـن اللاعبـين ولكننـا لدينـا بالفعل 
العديد من لاعبي خط الوسط بالنظر إلى أن المدرب (جان بييرو 

جاسبيريني) يلعب باثنين أو ثلاثة فقط في خط الوسط». 
ويمتد عقد فيدال /24 عاما/ مع ليفركوزن لصيف 2012 ولكنه 
يأمل في الانتقال لنادي آخر هذا الصيف خاصة مع إبداء العديد 
من أندية أوروبا الكبرى مثل بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس 
ونابولـي وآيه سـي ميلان الإيطاليين اهتمامهـم باللاعب خلال 

الأشهر القليلة الماضية. 
ولكـن مـن المرجـح أن ينتقل فيـدال إلـى أحد أنديـة الدوري 
الإيطالي بعدمـا أعلن ليفركوزن عن رفضه بيـع اللاعب إلى أي 

نادي ألماني. 

روما يؤكد أن دي روسي ليس للبيع 

لاعب ألماني يافع، يتوافق بشـكل مثالي 
مع فلسفة بايرن، إنه أيضا لاعب يرغب 

فيه مدربنا يوب هينكيز».
لـوكا  الكرواتـي  اللاعـب  ورفـع 
مودريتش من حدة ضغوطه على نادي 
توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بتقديمه 

طلب انتقال من النادي. 
ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية 
بموقعهـا علـى الإنترنـت عـن مصـادر 
مقربة مـن مودريتـش أن اللاعب أخبر 

توتنهـام كتابيـا برغبتـه فـي الرحيـل 
عـن صفوفه عقـب وصـول الفريق إلى 
جنـوب أفريقيـا حيـث سـيبدأ الفريق 

جولته الاستعدادية للموسم الجديد. 
وسـبق أن رفـض توتنهـام بالفعـل 
جنيـه  مليـون   22 بقيمـة  عرضـين 
و27  دولار)  مليـون   35.4) إسـترليني 
مليون إسـترليني (43.5 مليون دولار) 
على الترتيب من نادي تشيلسـي لضم 

مودريتش. 

ويصر دانييل ليفـي، رئيس مجلس 
إدارة توتنهام، على عدم بيع مودريتش 
بـأي ثمـن ولكنـه مـع ذلـك قـد يضطر 
لإعـادة النظـر فـي موقفه مع اسـتمرار 

ضغط اللاعب من أجل الرحيل. 
وأشـارت «ميرور» إلـى أن العلاقات 
بـين مودريتش وليفي قد انهارت بعدما 
ادعى اللاعب أن ليفي نكص وعده معه 
بأن يسـمح له بالرحيل فـي حال تلقيه 

عرض جيد من نادي كبير. 

الهولندي ويسلي شنايدر نجم انترميلان (يمين) انتقل الى مانشستر يونايتد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فــي معرض حديثه عن ثورة الشــعب الليبي في أيامها الأولى، 
صرح الرئيس الفرنســي ســاركوزي بان الشــعوب العربية سئمت 
(العبودية) التي كانت تعيش فيها، وقد يمر الكلام هذا على أسماعنا 
مرور الكرام، ولكن هذا الكلام يصور تماما كيف كانت الدول المتقدمة 
تنظر للشعوب العربية، وكيف كانت حكوماتها تنظر لحكومات هذه 

الدول، وعلى ضوئها تبني أسس التعامل معها.
شــعوب مســتعبدة تتســلط عليها حكومات لا تعرف من سياسة 
إدارة الدولــة غير ســرقة خيراتها وزيــادة أرصدتها فــي المصارف 
الأجنبية والبطش بشعوبها واذاقتهم الهوان والذل، وكانت المعادلة 
السياســية لعلاقــة حكومات الــدول العربية مع الــدول الكبرى في 
العالــم تتلخص بمبدأ (نحمــي حكمك وأرصدتك المالية الشــخصية 

مقابل أن تحمي مصالحنا كدول عظمى).
 هذه المعادلة غير المتوافقة كانت السبب الرئيسي لتدهور أوضاع 
الشــعوب العربية وتردي النواحي الاجتماعية والثقافية والعلمية، 
اضافة إلى الوضع الاقتصادي. للحد الذي فقدت فيه هذه الشعوب 
الثقــة في نفســها وفي تحقيــق قضاياهــا الوطنيــة والقومية. أدى 
هذا الحال بالشــعوب العربية هذه إلــى النقمة على حكوماتها وعلى 
الدول الكبرى في العالم، التي كانت تحمي هذه الحكومات، مما افرز 
ظهور حركات وجماعات تســتغل الشعور الديني والقومي عند هذه 
الشــعوب، فرأينا ظهور أحزاب تسمى نفســها أحزابا قومية  تبنت 
أفــكارا متطرفة ليس في إلغاء الآخر (غير العربي) فقط وإنما جعلت 
الإنســان العربي غير قادر على التعامل بشكل ايجابي مع الشعوب 
المجــاورة لها وبنت عنده عقدة الخوف من هــذا غير العربي وإيهامه 
بــان كل مــا في الوجــود يتآمر عليــه ويتربص به فتقوقع الإنســان 
العربي على نفسه بشكل جعله غير قادر على المشاركة في الحضارة 

الإنسانية بشكل فعال.
وأيضــا ولدت فــي البيئــة العربية هذه أحــزاب دينية إســلامية 
تحولت شــيئا فشــيئا باســتمرار التدهور العربــي لتصبح حركات 
تؤمن بالعنف وســيلة لها في تحقيق ما تراها قد عجزت حكوماتها 
على تحقيقها لهم، والأمثلة على هذه الحركات والجماعات لا يحتاج 

للكثير من الجهد.
قــد يســمي البعض مــا يجــري الآن على الســاحة العربيــة بأنها 
فوضــى غيــر محســوبة العواقب من قبل شــباب تنقصهــم الخبرة 
السياســية، والتخوف من نتيجة هذه الثورات هو تخوف مشــروع، 
ومــن  المؤكد ان هنــاك مخاطر كثيــرة تواجهها هذه الثــورات، وهي 

حالــة طبيعية جــدا ونســتطيع اعتبارهــا حالة مخــاض للعبور إلى 
ضفة سياســية أخرى، ولا بــد أن تكون فيها أخطــاء ومن المؤكد ان 
الدول الكبرى سوف تحاول بشــتى الوسائل تحويل هذه الأحداث 
لتكــون نتائجهــا اقل ســلبية عليها وعلــى مصالحهــا، وقد تحاول 
تخفيف نتائج هذه الثورات لتصبح ملامحها اقل قتامة عليها، ولكن 
مــن المؤكد ان هذه الثــورات مهما كانت كمية الأخطــاء فيها وكيفما 
اتجهــت الأحــداث فيها حتــى إذا أدت إلى إنتاج فوضــى جديدة قد 
تســتغرق سنين فان مما لاشــك فيه انه في نهاية الأمر سوف تتجه 

بوصلتها لتوجه الشــعوب هذه إلى بر التقدم والنمو، بدلا من ضياع 
عقــود كثيرة في ظــل دكتاتوريات من المؤكد أنها لن تقدم أي شــيء 
لهذه الشــعوب بمعنى اخر فان التوجه إلى مســتقبل مجهول مؤقتا 
من قبل الشعوب أفضل من البقاء في حاضر ومستقبل معروف في 

ظل الدكتاتوريات.

انس محمود الشيخ مظهر– دهوك
Portalin2005@yahoo.com

لتجرب الشعوب الفوضى الخلاقة هذه المرة! 

■ إن أمتنا العربية من اقصاها إلى اقصاها تمر بمنعرج تاريخي لم 
يعرف له التاريخ المعاصر مثيلا، تحدى الظروف والقيود والطوارئ.. 
وحــين خرج صمم أن لا يعــود إيماناً منهم بضــرورة التغيير وهو ما 
نــادى له اوباما فــي دعايته للانتخابــات الرئاســية الامريكية وهنا 
تكمــن المفارقة العجيبــة أبتداء بالتغيير.. وشــباب التغيير وضرورة 
التكفير عن ذنــوب المذلة والهوان والبطالة والإستســلام ليس حقداً 
على الانظمة وحســب ولكن بمثابة التحدي لمعوقات العصر الحالية 
والمستقبلية فلم يعد الزمن مواتياً للحكام العرب مهما عملوا أو فعلوا 
أو أصلحوا او حشــدوا اوقذفوا ودغدغوا مشــاعر العامة البســيطة 
فلقد ســئم العامة ولقد هرمنا.. وأمام هذا وذاك يطرح ســؤال وماذا 

بعد؟
 وماهو بُعد البَعــد بعد الطوفان وماهي المعوقات التي تواجه هذه 
الثــورات وماذا يجــب أن نفكر به، ماهــي الاوليات؟ فلــن تكون تلك 
الثورات عصا موســى ولا كنوز قارون فهــي بحاجة الى صبر ايوب 

وحكمة يوسف وتدبيره عليهما السلام.
نحن امام تطلعات كبرى وبحاجة الى تضحيات أكبر.. فهل برحيل 
الاســر الحاكمــة وجذورها المســتوطنة ســترحل البطالة، الفســاد، 
الامية، الخنــوع والركوع، الفرقــة والعصبية والمذهبيــة والطائفية، 

المحسوبية.. وهل وهل...إلخ؟
هذه هي التساؤلات الحقيقية التي تطرح نفسها وقد ننتظر عقودا 
للرد عليها، حتى لا ندخل في حيز الاستنزاف والفشل والاستسلام 

وعودة تلك الاصنام التي نحن من صنعناها بوجوه جديدة.
ولكي نعيش اروع إحساس ونشوة النصر يجب عدم الركض وراء 
تطلعات بعيدة بخطى هزيلة ومتاهــات ومهاترات حزبية او طائفية 
او مصلحية وتغليب مصلحة الشــعوب فوق كل المصالح، اذ لا نصر 
بدون منجزات ومتغيرات ملموســة على مستوى الفرد والمجتمع الى 

المدى الاقليمي العربي ..
وهنا لا بد أن اشير إلى ضرورة تظافر الجهود ووضع النقاط على 
الحروف بروية وبخطط مدروســة واوليــات محددة ودقيقة حتى لا 
تعود تلك الانظمة بســلبياتها مع الاحتفــاظ بالطبع بايجابياتها وإن 
كانــت تلك الايجابيات تتفاوت من قطــر عربي إلى اخر فالامور تبنى 

على الحقائق والمعطيات لا على الاماني والاحلام فقط..
كما يجب علينا بصدق وبلغة الاســلام أن نخلص عقولنا وافعالنا 

من الانتقام من
الماضي فهو ســلاح الضعفاء فمهما كانت هناك منجزات وافعال 
ومشــاهد لا يمكن اغفالها ولنكمل مابناه الاولون دون طمس معالمهم 
والاستعداد للحاضر والمستقبل بصدر رحب فالعاقل من ينظر بعيداً 
ويحــاول الوصول الــى اهدافه في خطى واثقة ولابــد أن نتذكر أننا 
نحن مــن تألمنا وفقرنا وجوعنــا وزادت بطالتنا وحرمنا من ابســط 
الاشياء ومن يعرف معنى الالم يعرف أكثر من يتوجع نحن الشباب.. 
وهباء من يقول ان الشــباب او كل الشباب تحركهم الاحزاب لا اظن 
ذلك فلقد طغى طموح الشباب على طموح الاحزاب واصبحوا قوة لا 

تخاف التشكيك والقذف والتفريق فيما بينهم بمعتقداتهم واصولهم 
وقبيلتهــم بــل اصبحوا مجتمعا واحــدا بهدف واحــد وغاية واحدة 
مهما حــاول بعض اطراف النظــام المتهالك والمنهار التشــكيك بذلك 

وهذه حقيقة يجب أن نؤمن بها ..
إنني استطيع القول اننا في مرحلة اشبه ما تكون بعملية جراحية 
معقدة لمرض مزمن تتطلب بتر الانسجة التالفة وإن أختلطت بأنسجة 
صحيحــة ودماء زكيــة وبحاجة الــى فتــرة نقاهة قد تكــون طويلة 
وبالطبع لن تكون قصيرة.. وكم اتمنى أن تخلو ثورات الشــعوب من 
ســموم الغرب والشرق وفيروس الوســط من تنفيذ مخططاتهم في 
التمزق والانقســام ومن توريث عملاء جدد للإنقضاض على حلمنا 
الجميــل بأقنعة اســتعمارية جديــدة هدفها الاول تمزيــق القطر الى 
اقطــار وأســتنزاف الثروات والمزيــد من تفكيك الاواصــر والروابط 

العربية ...
وهنــا يجب تدعيم فكرتــي وبصراحة أن لكل قطــر عربي مميزات 
إن تكاملت فيما بينها صرنا واقعا لا يســتهان به قادرا على تحديات 
الواقع والمســتقبل قــوة تهاب واتحادا لا يقهر نعيد ما ســلب منا من 
ارضنا وكرامتنــا وثرواتنا حينها فقط اســتطيع القــول ان الثورات 
العربيــة نجحــت. وأخيــراً هــل يتبــدد حلمنا هــذا وتعــود الخلافة 
الراشــدة والانتصارات العظيمــة بوجه عصري متحضــر قادر على 
الحوار والاقناع يمتلك كل مقومات القوة يحقق الهدف المنشــود من 
وجودنا نحن كبشــر وكمســلمين بفكر انســاني حين ذاك اســتطيع 

القول «أنتصرنا وكان الطوفان نافعا».
 
المهندس فيصل احمد الشميري
faisalalshmairy@hotmail.com

الذكرى الحادية عشرة لرحيل بورقيبة الحبيب 
■ احتفلــت تونس منذ أيام قليلة بالذكرى الحادية عشــرة لرحيل 
الزعيم الحبيب بورقيبة، الذي حكم تونس منذ اســتقلالها عن فرنسا 
فــي 20 اذار/مــارس 1956، وحتــى 7 تشــرين الثاني/نوفمبر 1987، 
حينما أزاحه زيــن العابدين بن علي عن الحكــم بدعوى تردي الحالة 
الصحية لبورقيبة، الذي توفي في الســادس من نيسان/أبريل العام 
2000، لم يشــأ زين العابديــن أن يقيم جنازة تليــق بالرجل الذي قاد 
النضال ضد المســتعمر الفرنسي، لأن بن علي يخشى أن ينافسه أحد 
فــي تونس، حتى لو كانــوا من الأموات، لذلك حاول قدر اســتطاعته 
أن يقلل من الحدث وعدم إعطائه أهمية في وســائل الإعلام الرسمية 
التونســية، على الرغم من توافد الرؤســاء والزعماء لتشييع المجاهد 

الأكبر كما سمى بورقيبة نفسه.
جاءت الذكرى الحادية عشــرة لرحيل الحبيــب بورقيبة، وتونس 
تحتفــل بانتصار شــعبها علــى ديكتاتوريــة بن علي الــذي لم يصنع 
لنفســه مكانة في قلوب التونســيين، بل كان هما وثقــلا عليهم، وقد 
رأيتهــم حينمــا كنت بينهم كيــف يحملون العــداء للزيــن، ويبجلون 
الحبيب الذي لم يُكدس الأموال ونهب الثروات، بل كان وفيا لمشروعه 

الذي آمن به وكرس جهوده للعمل به.

لا ينكــر أحــد أن الزعيــم بورقيبة قــاد تونس إلى مرحلــة متقدمة 
من التطــور والتنميــة، خاصة فيما يتعلــق بالتنمية البشــرية، حيث 
اعتمد على العنصر البشــري في عملية البناء والتطوير، إذ أن الموارد 
الطبيعية والثروات المعدنية لتونــس قليلة أو تكاد لا تذكر إذا قورنت 
بجارتيهــا الجزائر وليبيا، لكن مع كل ذلك اســتطاعت تونس بفضل 
أبنائها أن تتقدم كثيرا في مجال التنمية المعرفية، فقد ســاهم التعليم 
المجانــي والرعايــة الصحية فــي ريــادة  تونس ليس على المســتوى 
العربــي، بــل علــى المســتوى الأفريقــي، أضف إلــى ذلــك الاهتمام  
بالقطاعات الشــبابية والثقافية، وكان الانفاق علــى وزارتي التربية 
والتعليــم والصحــة في عهد بورقيبــة كبيرا مُقارنة بمــا تنفقه الدول 
العربية المهتمة بالتســلح والصفقات العسكرية، أضف إلى ذلك أنه لا 
تخلو قرية من قرى الريف التونسي من بيوت للشباب وبيوت أخرى 
للثقافة، ويعود ذلك إلى اهتمام بورقيبة الذي كان ذا ثقافة عالية وهو 
المحامي الوحيــد الذي حكم دولة عربية منذ اســتقلالها، لذلك يصفه 
البعــض بأنه «الزعيم العربــي الوحيد الذي مــارس الإصلاح الديني 
تطبيقا، والوحيد الذي نقل أفكار المصلحين الكبار إلى أرض الواقع».

بنى بورقيبة تونس على أســس دســتورية مدنيــة تؤهلها للحياة 

كدولــة حديثة، تقوم على مؤسســات تشــريعية وقضائية وتنفيذية 
مســتقلة، وتديرهــا أيــاد وعقول مدربــة ومؤهلة، وفــي المقابل لا بد 
أيضا من الاعتراف بأن بورقيبة كان مستبدا في بعض القرارات التي 

اتخذها، لكنه كان مستبدا مستنيرا كما وصفه أحد الكُتاب.
اجتمع بعض النســاء المتحجبــات حول ضريح الحبيــب بورقيبة 
في مدينة المنســتير، وهــن يبكين على الرجل الــذي نزع الحجاب عن 
جداتهــن، لكنه في المقابل منح المرأة التونســية بعــض الحقوق التي 
تسعى نســاء أخريات في بعض البلدان الإســلامية لنيلها في العقد 
الثانــي من القــرن الحادي والعشــرين، قد يكون البــكاء على ضريح 
الحبيــب بورقيبــة نوعــا من الوفــاء للرجل الذي اســتفاد مــن أفكار 
الطاهر الحداد صاحب كتاب (امرأتنا في الشــريعة والمجتمع) الذي 
قال عنه طه حســين بعد وفاته «لقد ســبق هذا الفتــى قومه بقرنين»، 

وكان الطاهر الحداد قد سبق بورقيبة في المناداة بتحرير المرأة.
بقي الزعيم الحبيب بورقيبة في ذاكرة تونس وسيبقى طويلا، لأنه 
وضع اســمه في مكان لا يصل إليه النســيان، وسيحتفل التونسيون 
مرات ومرات بالذكرى السنوية لرحيل المجاهد الأكبر، أما من يحاول 
طمس الرموز فإنه سيذهب إلى مزبلة النسيان، فلا محبة له ولا يُذكر 

مع المذكورين. 

محمد الشحري - سلطنة عمان

■ يذُبــح الاطفال الفلســطينيون بين يــوم واخر وتشــرد العائلات، 
وتحديدا في قطاع غزة وتســتخدم اســرائيل الصواريخ الاشد قتلا من 
صواريــخ - توما هوك- التي اشــتهرت بقتل الشــعوب العربية مع كل 
فــرض حظر جوي علــى كل حاكم عربي مارق، فثمــة فوارق بين الحظر 
الجــوي والقصف الصاروخــي المدمر. أليس قطاع غزة يســتحق حظرا 
جويــا لحمايته مــن صواريخ فتاكــة تمزق اجســاد اطفاله بــين الفينة 

والاخرى. أليس اطفال فلسطين ينتمون للانسانية؟ 
أليــس نتنياهــو وايهود بــاراك مجرمــي حرب وقاتلــين ومصاصي 
دماء والاشــد احترافا للابــادة الجماعية، الا يعــرف الرئيس اوباما او 
ســاركوزي ان اطفالا تتقطع اوصالهــم ويفقدون ابصارهــم او ايديهم 

وارجلهم في غزة؟
 مــاذا لو كانت ابنــة اوباما ضحية قصف صهيونــي همجي لا يمكن 

تبريــره؟ هل كان ســيفكر بحظر جــوي فقط؟ لمــاذا يصم العالــم اذانه 
عن جرائم اســرائيل بحــق الطفولة؟. أليس لديهم اطفــال؟! ام ان الطفل 
الفلســطيني لا ينتمي للبشرية او الطفولة، ام انه مخلوق فضائي ملوث 
جــاء من مجرات بعيدة تتولى اســرائيل القضاء عليــه؟ ماذا عن المجازر 
الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على الستين عاما ومن 
دير ياســين وقبية مرورا بمجازر صبرا وشاتيلا الى المجازر المروعة في 

غزة التي استخدم بها كل سلاح محرم دوليا؟
 الا يخجــل العالــم الغربــي مــن هــذا الصمت المريــب؟ أليــس الطيار 
الاســرائيلي الذي اطلق الصواريخ على اجســاد الاطفال الفلســطينيين 
لــه اطفال؟! ماذا قــال لاطفاله عندما عــاد لهم؟ لقد قتلــت اطفالا مثلكم 
ومزقت اجســادهم ونثرت اشــلاءهم فــي غبار الانفجار. هــل تلك اليد 
التــي مزقت اجســاد اطفال في غــزة منذ قليل جديــرة ان تلمس اطفالا 

حتــى وان كانت لها! وهل نظــر في عيون اطفاله بينمــا قتل اطفال غزة 
جراء وحشــيته واجرامه. ان دماء واشلاء الاطفال المنتشرة في ارجاء 
غزة، ومن تشــردوا في غزة، ومن الجرحى الذين يئنون من شــدة الالم 
في المشــافي تســتصرخ كل من بقيت لديه ذرة من حياء ايا كان جنسه 
او دينه ان يضــم صوته الى اصوات اطفال غزة الــى انينهم وجراحهم 
للمطالبة بفرض حظر جوي على ســماء غــزة. عل ذلك يخفف من حجم 
المجازر الصهيونية في القطاع. ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك كلمة حظر 
جوي في ســماء غزة وليــس قصفا جويا على غــزة ونكتبها بكل لغات 

سكان الارض تفاديا لاي لبس. 
فقــادة دول كبرى من اوباما الى ســاركوزي وديفيد كاميرون من لم 
يســتطيعوا التمييز بين قرار اممي بفرض حظر جوي وقصف جوي من 
المرجح ان وصلتهم استغاثه اطفال غزة يُخشى ان يُسارعوا الى قصف 
غزة بتوما هوك وغيره في اســرائيل عندها يســتحقون ان تُرمى احذية 
الاطفال في وجوههم وان كانت ملطخة باشــياء اخرى ســيتعذر عليهم 

تمييزها. 
امين الكلح                       

الطوفان القادم من الشعوب العربية

الا يذبح الفلسطينيون يوميا.. اين انتم؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الثورة السورية والمرجعية الطبية 
■  لم يترك (الرئيس الســوري) فرصةً للمســتميعن لخطاباتــه أو القارئين لمقابلاته 
الصحفيــة إلا و ذكرهــم بانــه ( طبيب ) فمــن الجراثيــم واصنافها وطــرق نموها إلى 

المضادات الحيوية و استخداماتها مروراً باستئصالات جراحية للازمات .
لكــن ما فات  دارس الطب هذا شــرف المهنة وقســمها أما ما فاته مــن علومها انه من 
أبجديات معالجة الأورام ذات الحجم والتوســع والامتداد أن نقوم بمعالجاتٍ شعاعية 
وكيميائيــة أولية بهــدف تصغير الحجم إلى ما دون 7 ســنتيمتر قبل التدخل الجراحي 
وإلا فإننا نعرض حياة المريض لخطر الموت.. كما أن الدراسات الحديثة تقول بان علينا 
وقــف مصادر تغذية الخلايا الســرطانية لنجــاح أي معالجة.. و هــي بالضبط  الخطة 

العلاجية المتبعة من قبل شباب الثورة.
 فالنظام  قائم على عصابات ومنتفعين اشــتبكت حلقاتهم حتى زاوجوا بين السلطة 
والمال.. ومن هنا فإن إستمرار الحراك السلمي بما يحمله من تداعيات إقتصادية تؤدي 

إلى تداعي هذا النظام وكسر حلقاته.
النظام يمعن في القتل أملاً بتحويل الثورة عن ســلميتها، لان ذلك يعطيه شــرعيةً هو 

بحاجةٍ إليها، وهذا ما سيفوته عليه أبناء ثورة الكرامة.
خليل الرامي

طبيب من سورية 

انصاف لحزب الله
■  نسمع كلاما كثيرا عن حزب الله يملأ صفحات الجرائد في الأشهر الأخيرة كانت 
الغاية منــه محو المقاومة التي نهضت في لبنان بوجه المســتعمرين الإســرائيليين. لقد 
تطاول الكثيرون عليها ونعتوها بالصفات التي إختاروها لها دون قرائن وبراهين. هذه 
المقاومة أيها الناس مســتبدة وغير جديرة بإدارة شــؤون البلاد، و لكنها مقاومة قوية 
وأثبتت مصداقيتها. وربما هذه أيضا حال حلفائها السوريين والإيرانيين، ولولا هؤلاء 
الحلفاء لما أنجزت ما أنجزته في ســاحات القتال. وهنا فــي إعتقادي الموطن المفصلي 
في هذه المرحلة حيث يتوجب الإبقاء على المقاومة وتحصينها بنبذ الإستبداد وأصلاح 
الإدارة. وأغلــب الظن أنه أســتنادا اليه بــين حزب الله موقفه من الأزمة الســورية، على 

عكس الذين يريدون الثأر من نظام الحكم انطلاقا من دوافع عصبية ومذهبية .
عماد سالم درويش

اصابع امريكا وراء ما يحدث
■  امريكا تتنقل بين مناطق الثورات حاملة على ظهرها مســؤولية حماية اســرائيل 
ومعــدات المؤامرة اليوم تبدأ بقفزة طويلة من افغانســتان وليبيا الى العراق وســورية 
حيث الزيارات الامريكية لمدن العراق وســورية ليســت تســريبات وانمــا حدثت فعلا. 
امريــكا لــن تخوض حربا مباشــرة بعد اليــوم، اللهــم الا اذا وهذه (اذا) هي شــرط ان 

تكسبها مئة بالمئة وهي تتحين الفرصة في سورية من خلال العراق مباشرة. 
ســورية النظــام عملت الواجــب بالصمود، وانتصــرت امنيا وشــعبيا اذ خفت هذه 
الاحتجاجــات وتحولت الى عنف ســأم الناس منها وبعد ان اكشــف التدخل الامريكي 
اصبح الشــعب الســوري يلتف اكثر حول النظام تخوفا من ان تصبح سورية مثل ليبيا 
والعــراق. لذا توجب علــى امريكا ان تنــزل بنفســها لمواجهة النظام بصورة مباشــرة 
وســتصعد امريكا اكثر واكثر ضدها لا للحرب اولا وانما للحصول تنازلات سورية تود 

سماعها. اني اكتب وذهني يذهب الى السودان.
سالم سليمان

فلسطين «واقع الوجود وحقيقية البقاء» 
■  فلسطين الدولة هي الفكرة الرومانسية التي طالما حلمنا بها، هي حقيقية الوجود 
وواقعــه، كانــت الأمل ومــا زالت عنــوان التحدي والبقــاء، وهي اللحن الــذي يوجعنا 
ونطرب لســماعه. فلســطين الدولــة والجاهزية نســعد بقــرب قيامها، ونحــزن ببعد 
إعلانها. فلســطين الدولة المســروقة التي كانت في الأذهان ومــا زالت لوحة فنية برّاقة 

بألوانها وأوجاعها. شكلت فينا ذاتنا وصقلت فينا فلسطينيتنا.      
فلســطين الدولة هي إرادة الفلســطيني لتحقيق كينونته وإعلان وجــوده في المكان 
والزمان، فلســطين هي الإرادة التي أعطتنا أحقية البقاء في ترابنا وتجذرنا فيه بالرغم 
من كافة محولات الاستخراب والاحتلال الإحلالي لطمس هويتنا ووأد ولادتنا، بالرغم 

من كافة الظالمين والعابثين فينا. 
آن الأوان لنؤمن بحقيقة وجودنا على هذا التراب، ولنثبت للعالم كله أننا موجودون 
بإرادتنــا وبإيماننــا بقدرتنــا على صنع مســتقبلنا وبنــاء دولتنا منتزعين منــه اعترفاً 
تاريخيــاً، يذكره بخطئه التاريخي، الذي تجســد بإعلانه لوعد بلفور، ففلســطين كانت 

وما زالت أرضاً وشعباً، وترفض إلا أن تكون كذلك فهي «أم البدايات، وأم النهايات». 
اليوم فلســطين تقول للعالــم إنها موجودة فــي الأزمنة كافة وفي الأزقــة كافة، في 
ســرمدية الوجــود وأزلية البقاء، فلســطين التــي بات العالــم يؤمن بجاهزيتهــا لبناء 
ذاتهــا وفقاً لمعاييــره أثبتت له بأن جذورها ضاربة في عمق التراب، لتلد ياســر عرفات 
بصموده، ومحمود درويش بإنســانيته وســمو ذاته، وإدوارد سعيد بنور فكره وعمق 
إيمانــه، وناجــي العلي بفنه ورســوماته، وغســان كنفانــي بلغة الوجــع ورواية القهر 

والتشريد.
أنارت مســارحها فناً، ووثقت أفلامها مجد وفناء أبنائها فداء لها، وسطّر شعراؤها 
وكتّابهــا ملحمتها التاريخية، ولحّن موســيقيوها ســمفوينة البقــاء والخلاص، وردد 

الصدى أغانيهم، ورقصت أملاً يحررها من الوجع. 
أزهر لوزك يا درويش وأزهرت دولتك، أزهر لوزك وأثمر فينا حسك وحزنك وخوفك، 
أزهر اللــوز فينا وحييت فينا من جديد، وأحييت الأمل والبقــاء، وأحييت فينا نبوءتك. 
أزهــر لوز الدولــة، وأزهر لــوز قيامها وإعلان شــهادة ميلادها، وأزهرت مؤسســاتها، 

وباتت جاهزيتها عالية، وقيامها بت لا شك فيه.
قيــام الدولة هو ولادة لعصــر التنوير، لإعــلان عصر النهوض والتطور، ففلســطين 
الدولة هي فلســطين الفكــر، والثقافــة، والفن، والحريــة، والأمل، والبنــاء، والإنجاز، 

والتحدي، والبقاء، والانعتاق، والخلاص، والإيمان بالذات وبإرادتها.  
مُدنك فلسطين باتت مهرجاناً ثقافياً، ارتسمت فيها لوحة فنيةً، وعملاً خلاقاً، في كل 
مدينة مهرجاناً، وفي كل زاوية إشــارة وذكرى لولادتك مــن جديد فينا، قُتلنا وأحييت 
فينا إنســانياتنا، شــردنا وبقيت وثاقنا والأمل الذي يشدنا، أسرنا وبقيت الأمل الذي 

يحررنا.  طوبا ليوم قيامكم وإعلانك فلسطيننا.
عمار جمهور 

من غبار الضجيج
 

■  ينتابني شعورٌ  مفعمٌ بالأسى، مشبعٌ بغبارِ  الانكسارِ ، متلفعٌ برداءِ الغم ِّ والحزن 
ِ حــد َّ الهزيمــةِ ‘يعبرُ ماراً كطيفٍ محلقاً على منافذَ ذاكرتــي الموصدةِ عن كلِّ أفقٍ  يؤدي 
إلــى الماضي الســحيقِِ  أو حتــى القريبِ ‘ يجبرنــي أن أفتح ولو كوةٍ  صغيــرةً  في أحد 
مداخلهــا فيفتــحُ  لي معــهُ  كل َّ منافذَ وأبوا ذاكرتــي الموصدةِ  ليدخلَ  من أوســع بابٍ  
ــبقةِ  والتي تشبه إلى حد كبير  لها بجســده الثقيلِ  حتى يدوسَ  بجـــنازير دباباته الشّّ
ٍ دبابات الصهاينة المتغطرســين والمنفلتــــين عن أعين الرأي العام والدنيا والمتعطشــةِ  
فــي ملاحقة أطفــالَ  بلادي الباحثين عن مفردةِ  الحريةِ  فــي قاموسِ هذا العالم الأصم 
الفاجــرِ  لتــدوس فتمّحي بجرةِ  قلمٍ  كلَّ أزهارٍ يانعةٍ  جديدةٍ قــــمت بزراعـــةِ  أشــتالها 
منذ عهدٍ  قريب  في جو ٍّ ترصدت فيه طويلا لســرقتهِ من بين أنيابِ  الزمن ِ  المستأســد 
عِلى المنكســرين الهاربينَ  من غبار ضجيج المدينةِ وبلاســــتيك أناهــا  المقززِ حد َّ القيء 
وِأرســلْتُ ســهمَ  تفاؤلــي فأصبْتُ إحدى حساســينهِ  التي لا تزورُ  أغصــانَ  عزلتي إلا 

قليلا !
لطفي خلف - فلسطين
loutfikhalaf24@ yahoo.com
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كيف فقد النظام السوري البوصلة التاريخية  هل يمكن للشعوب المظلومة ان تستعيد ثرواتها المنهوبة؟

متى تتوقف السعودية عن التدخل في الشأن اليمني؟بعد 49 سنة من الاستقلال.. الجزائر إلى أين؟

لا يا سيد عبدالباري عطوان.. لقد أخطأت

■ «إن كنـت لا تريـد أن تعـرف الحقيقـة، فـإن أحـداً لـن يعلمـك 
إياها»، بهذه العبارة أجابت زوجة بلاطسـالبنطي، الحاكم الروماني 
لليهود في أيام المسـيحية الأولى، رداًعلى سـؤاله لها إن كانت تعرف 
معنـى كلمـة «الحقيقة» التي وصف السـيد المسـيح بهانفسـه، عندما 
سـأله بلاطس «مـن تكون؟ هل أنت حقـاً ملك اليهود، كمـا يقولون؟ « 

فأجابهالمسيح: «أنا هو الحق».
مـن الواضـح أن النظام السـوري لا يريـد أن يعـرف الحقيقة حين 
يتعلق الأمر بأسـباب فقدانه للشـرعية التي كان يعتقد أنها تاريخية. 
والشاهد الأكبر على ذلك ما نراه من دلائل عقلية الإنكار التي حاصرت 
وتحاصر النظام بشـكل عام، وفي المقدمة رأس الهرم فيه، فيما يتعلق 

بهذه القضية.
ثمـة مؤشـرات عديدة بات يعرفهـا المتابعون في هـذا المجال. فمنذ 
بدايـة ربيـع الثـورات العربـي كان النظام يتصـرف بـكل قناعة بأن 
الربيـع المذكور سـيكون أولاً في مصلحته وأنه سـيؤكد مشـروعيته، 
وثانياً، بأن أمواجه لن تصل إلى ضفافه وشواطئه، وتحديداً للسبب 
الأول. فضلاً عن ذلك، تواترت الأخبار سـراً وعلناً عن ترحيب النظام 
بأحـداث ذلك الربيع، وقد كان بِسَاسـتهِ وإعلامهِ فـي مقدمة المحتفين 
بسقوط بن علي ومبارك على وجه الخصوص. فوق هذا، جاء خطاب 
الأسـد الأول، بـكل دلالاتـه المعبّـرة على أكثر مـن صعيـد، ليُظهر أول 
مايُظهر قناعته الكاملة بامتلاك المشروعية، ولم يكن له أن يظهر بذلك 
الشكل المُعيب الذي لاينسجم مع أسلوبه السابق في ممارسة الخطاب 
العـام، لـولا يقينه الداخلي بـأن مايجري في سـورية، وقتها، لم يكن 
أكثر من زوبعةً في فنجان، أو مشـهداً هزلياً عابراً يسـتحق ضحكاته 
الغريبـة آنـذاك. الأهم من هذا كلـه، مانقله العديد من الدبلوماسـيين 
وزوار دمشـق من الساسـة العـرب والأجانـب عن قناعة الأسـد بأن 
«مشـروعيته» التاريخيـة هي سـلاحه الأكبـر في مواجهـة الأحداث، 
وأنها سـتكون السـياج الذي سـيحميه ويحمـي نظامه مـن أي تأثيرٍ 

سلبي حقيقي وعميق.
والحقيقـة أن الرجـل أفلح، إلى ما قبل أسـابيع، فـي إقناع البعض 
ممـن حاورهـم بتلك المقولـة، وأقنـع معهـم قطاعاًمن أطـراف النظام 
الدولي والإقليمي السياسـي والإعلامي، أضافةً إلى لفيفٍ من المثقفين 

والمفكرين العرب.
لكـن مافـات النظـام، رغـم كل مايُقـال عن حنكتـه السياسـية، أن 
مشـروعيته كانـت مبنيةً بشـكلٍ أساسـي علـى المعادلات السياسـية 
السـائدة فـي المنطقـة العربية قبـل ربيع الثـورات العربـي. فقد كان 
الجميع، داخل سـورية وخارجها، يعلمون أن مدخل تلك المشـروعية 
يتمثـل فـي السياسـة الخارجيـة. وأن النظـام أتقـن اسـتغلال وزن 
سـورية من مدخل الجغرافيـا السياسـية (الجيوبوليتيكـس)، وهو 
موقعٌ لافضـل له ولالغيره فيه. ويمكن لأي نظـامٍ يمتلك حداً أدنى من 

الذكاء السياسي أن يوظفه لتأكيد دور سورية.
نقـول هـذا لنزيـل أولاً بعـض الأوهام السـائدة لـدى البعض بأن 
النظام،الـذي يبـدو في طريقـه للـزوال، كان يمتلك بحدّ ذاتـه درجةً 
كبيـرة مـن الـذكاء السياسـي، ولنؤكـد بعد ذلك بـأن النظـام القادم 
يمكن له أن يوظف ورقة (موقع سـورية الاسـتراتيجي) بشكلٍ يحققُ 
مصالحَ سياسـية واقتصادية فعليّة للشعب السـوري والعربي، بدلاً 
مـن اسـتخدامها ورقةً للمناورة السياسـية البحتة التـي تنحصر في 
تحقيـق مصالـح النظـام وبقائـه واسـتمراره. ونَذكـرُ تلـك الحقيقة 
ثانياً لنؤكد بأن النظام القادم يسـتطيع توظيف الورقة المذكورة بكل 
مقتضياتهـا لتأمين درجةٍ من التوازن والاسـتقرار فـي المنطقة، تكون 
بوصلتُهـا مطالب الشـعب السـوري وطليعته الشـابة، والتي أصبح 
واضحـاً أنها تمتلـك القدرة على إفراز رؤيةٍ سياسـية لاتتضارب فيها 

مقتضيات المبدئية مع متطلبات الواقعية في كل مجال.
كانت المشـروعية السياسـية للنظـام كما ذكرنـا إذاً تتمحور حول 
سياسته الخارجية، وكان نجاحها مرتبطاً بمعادلات المنطقة قبل ربيع 
الثورات العربي. فما الذي حصل وغيّر المعادلة بشكلٍ جذري يجب أن 

ينتبه إليه الجميع، وفي مقدمتهم القوى الإقليمية والعالمية؟
لقـد ألغى سـقوط مبارك ونظامـه في مصر، وحدهُ وقبل أي شـيءٍ 
آخـر، جـزءاً هاماً من شـرعية نظام الأسـد. فنحـن نعـرف جميعاً أن 
النظام الدولي قرر تقسـيم المنطقة إلى معسكري الاعتدال والتطرف. 

وأن النظـام السـوري وجدهـا فرصـةً ليلبـس عبـاءة هـذا المعسـكر 
الأخير،وأنـه التقـط الخيـط ليؤكد توظيفـه للعبة المعانـي والمفاهيم 
من خلال رفع شـعار (الممانعة والمقاومة)، بحيث يفرض حضوره من 
خلالها. ولشـرح ماجرى، سنستعير بضع فقرات في غاية الأهمية من 

بحث للدكتور وليد سيف كتبه في مقامٍ آخر.
يقـول الدكتـور: «بالمعانـي والمفاهيـم يتمثـل العالـم فـي وعينا.. 
والتفاعل الاجتماعي والإنسـاني ليس ممكنـا بغير منظومات المعاني 
والمفاهيـم المشـتركة التـي نُعـرّف بهـا الأشـياء والوقائـع، ونُـؤوّل 
بهـا المواقـف، ونبني بهـا روايتنا عما جـرى ويجري... ومـن ثم فإن 
تأويلاتنا وتعريفاتنا للأشـياء والوقائـع يمكن أن تتضارب بتضارب 
الأغراض والمصالح والمقاصد. إذ يسـعى كل طرف من أطراف التفاعل 
إلى اسـتدعاء المعاني التي تخدم أغراضه لتعريف الوقائع والأشياء 
وتأويلهـا، ويفـاوض بصـورة مضمـرة أو معلنـة لفـرض تعريفاتـه 
وتأويلاتـه... ولكـن التنـازع على التعريفـات والتأويـلات لا يجري 
بصـورة متكافئـة. هنـا تتدخل علاقـات القوة بـكل تجلياتهـا المادية 
والمعرفيـة والروحية والسياسـية، ليتمكن الطـرف الأقوى من فرض 
تعريفاتـه وتأويلاته وتوصيفاتـه على عقول الآخريـن. وبذا يتمكن 
من السـيطرة على العقول والأفئدة، وتشـكيل نظرتها للعالم وإدارة 
سـلوكها واسـتجاباتها بنـاءً علـى ذلك. هكذا يتشـكل خطـاب القوة 
بهذا  والخطابات  المعاني   .Narrative القوي  Discourseورواية 
المفهوم ليسـت مجـرد تمثيل للواقع، بـل هي الواقع نفسـه كما يتمثل 
فـي عالم الوعـي والتصـورات. وتغيب المسـافة بين ثنائية الأسـماء 
والأشـياء، أوالدوالّ والمدلولات، لتصير الأسماء هي الأشياء بقدر ما 
تتعـرف الثانية بالأولى. وبذلك يكون الصراع على المعاني والخطاب 
هو الصراع على العقول والمدركات، وهو في آخر المطاف الصراع على 

امتلاك الواقع وتشكيله».
امتلـك النظـام السـوري إذاً فـي المرحلة السـابقة زمام السـيطرة 
علـى صراع العقول والمدركات من خـلال التركيز على حصريّة تمثيله 
لمعانـي المقاومة وخطابها. ومن هنا، اتّسـعت دائرة شـعبيته، وليس 
فقط مشـروعيته السياسـية، في أجزاء كبيرة من الوطن العربي، إن 
لم يكن فيه بأسـره. بل إن تلك الشـعبية والمشـروعية امتدّت لتشمل 
مسـاحةً مُقدّرة مـن العالم الإسـلامي. والمؤكد أن هذا يُفسّـر الصدمة 
المتزايدة في أوسـاط العرب والمسلمين تجاه موقف النظام ومايجري 
في سـورية، وتحديداً تجاه موقفه الدموي العنيف من ثورة الشـعب 
السـوري. ومرةً أخرى، لنا أن ندرك التأثير الخطير لعملية السيطرة 

على المعاني والمفاهيم في مجال السياسة.
بكلماتٍ أخرى، كان وجودنظام مبارك بصورته المعروفة وتعريفه 
السياسـي ضـرورةً ملحـةً وشـرطاً أساسـياً لتأكيد ضـرورة وجود 
نظام الأسـد بصورته المعروفة وتعريفه السياسي. لانتحدث هنا عن 
مؤامـرةٍ أو توزيـع أدوار كما قـد يظنّ البعض، وإنما عـن واقعٍ ونظامٍ 
سياسـي عربي ممزق ساعدَ نظامَ الأسـد على تلبّس حالة (الممانعة)، 
والانتفاع من أي شرعيةٍ تُضفيها. لكن سقوط نظام مبارك غيّر المعادلة 
بشـكلٍ كبير، وتعمّق التغيير مـع نجاح الثورة المصرية وظهور ملامح 

فكرٍ ودورٍ سياسي مختلفين لمصر الجديدة.
لم يفهم النظام السـوري بشكلٍ دقيق الكمون الاستراتيجي الهائل 
فـي الصورة المذكـورة ولم يدرك دلالاتهـا القادمـة، ووقعت في نفس 

المطبّ للأسف بعض القوى الإقليمية..
بقيهـذا الوضـع سـائداًفترةً قصيـرة فقـط، ثـم اشـتعلت الثـورة 
علـى  أجهـزت  التـي  القاضيـة  الضربـة  بمثابـة  فجـاءت  السـورية 

المشروعية السياسية للنظام.
كان أول ماأنجزتـه الثـورة فـي هـذا المجـال، أنها صححـت صراع 
المعانـي والمفاهيم فيمـا يتعلق بمفهوم الشـرعية السياسـية للدولة، 
وفيما يتعلق بمصادرها على وجه التحديد. لقد فعلت الثورة تحديداً 
ماذكره وليد سيف حين قال: «.. ولكن خطاب القوة والسيطرة يخلق 
ل خطابات المقاومة، في لحظات تاريخية مفصلية،  شرط الإمكان لتشكُّ
تتمكن فيها الأطراف المقهورة من التحرر من إكراهات الخطاب السائد 

وكشف آليات التحكم والسيطرة التي يمارسها».
فبعـد سـيطرة نظام الأسـد في ذلـك الصـراع ونجاحه فـي حصر 
المفهوم في مجال السياسـة الخارجية، اسـتحضرت الثورة السورية 

المعنـى الكلّـي للمشـروعية السياسـية وواجهـت بـه النظام نفسـه، 
ومعـه العـرب والعالم. إذ أعـادت تذكيـر العرب شـعوباً وحكومات، 
بأن السياسة الداخلية جزءٌ لايتجزأ من مفهوم المشروعية السياسية 
لأي دولـة، بل أعادت التذكير بأن النجاح فيها على جميع المسـتويات 
هو الأصلُ في منح المشـروعية لأي نظامٍ سياسي. أما بالنسبة للنظام 
الدولـي الـذي كان يُفتـرض أنه يعرف تلـك الحقيقة، لكنـه يتجاهلها 
لأسـباب متنوعـة، فقد اضطـر إلى الحركـة، وإن على اسـتحياء، من 
مدخلهـا وبسـبب تصاعد الفعل الثـوري الهائل الذي أظهره الشـعب 

داخل سورية.
المفارقة هنا، أن النظام السوري الذي كان قد ألغى فكرهُ السياسي 
أي مقاربـةٍ لمدخل المشـروعية من خـلال السياسـة الداخلية لم يكتف 
بعـدم الانتباه لهـذا التطور الجديد ولـم يبادر لاسـتيعابه مبكراً، بل 
إنه زاد بممارساته في إظهار دوره وتأكيد أهميته، وذلك من خلال ردّ 

فعله الدموي العنيف على ثورة الشعب السوري.
هكـذا، أصبح السـوريون والعـرب والعالم بأسـره أمـام نظامٍ لم 
يكتف فقط بإظهار فشلٍ سياسي شامل في الإدارة الداخلية على مدى 
عقدٍ كامل، تحولت فيه تركيا المجاورة مثلاً من شبه جمهورية موز إلى 
قـوةٍ عظمى، وإنما أصبـح الجميع أيضاً أيضاً فـي مواجهة نظامٍ يقوم 
بمواجهة ثورة شـعبه السـلمية المشـروعة، وبطريقةٍ فيها من العنف 

والدموية مالم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلاً.
لكن الثورة السـورية لم تقف في مسيرتها لخلع مشروعية النظام 
عند هذا الحدّ فقط، وإنما تجاوزت ذلك لتسـاهم بشـكلٍ مباشـر وغير 
مباشـر حتـى في نـزع ماتبقـى مـن مشـروعية اسـتمدّها سـابقاً من 
السياسـة الخارجية، وبشـكلٍ فيه الكثيـر من العبقريـة الجماهيرية 

العفوية.
فمن ناحية، جاءت هتافات المتظاهرين المعبّرة تملأ سـماء سورية 
بالتسـاؤلات عـن مصيـر الجولان، وتطلب من شـقيق الأسـد توجيه 
دباباتـه إليها بدلاً من درعا والرسـتن وجبلة وجسـر الشـغور. وذكّر 
الثوار، ومعهم كُتّابهم ومثقفوهم الجميعَ بأن الشـعب نفسه هو الذي 
كان الحاضنـة الحقيقيـة للمقاومـة. ومـن ناحية أخرى، جـاء ارتفاع 
المدّ الثوري وضغطه الشـديد ليدفع رامي مخلـوف، بموقعه المعروف 
في النظام، إلى إطلاق تصريحاته بشـأن ارتباط أمن إسـرائيل بأمن 

سورية في واحدةٍ من أكبر سقطات النظام خلال الثورة.
ثـم إن هـذا المدّ نفسـه هـو الذي دفع شـرائح واسـعة من الشـعب 
الفلسطيني وكتابه ومفكريه إلى رفض عملية خلط الأوراق بين موقف 
النظـام من شـعبه الثائـر وموقفه مـن المقاومة. ويكفي في هـذا المقام 
كنموذجين مثاليين موقف المفكر عزمي بشـارة والإعلامي عبد الباري 
عطـوان بكل مافي الموقفين مـن دلالات.. وأخيراً، بدأت تتضّحُ للجميع 
دلالات (الصبر) الأسـطوري لأوروبا وأمريكا على ممارسـات النظام 
السوري بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ثورة الشعب حتى الآن.. 
في مقابـل موقفها الحاسـم توقيتـاً ومضموناً مـن مبارك،والذي كان 
الجميع يعرف مقامه لدى النظام الدولي. حتى أصبح من المفارقات أن 
يبدو وكأن ذلك النظام الدولي هو الآن أكبر مظلةٍ تحمي نظاماً يعيش 

على شعار(مقاومته وممانعته).
انتهـى الصـراع إذاً علـى مفهـوم المشـروعية فيما يتعلـق بالنظام 
السياسـي في سـورية من جميع المداخل. وخسـر النظـام كل أوراقه 

الداخلية والخارجية.
لن يقوم أحدٌ بتعريف النظام السوري بهذه الحقيقة لأنه لايريد أن 
يعرفها، تماماً كما قالت زوجة الحاكم الروماني بلاطسـالبنطي، وقبل 
هـذا وبعده، كمـا تبيّن مـن خطاب الأسـد الأخير. لكن مـن الضرورة 
بمكان أن تدرك القوى الإقليمية تحديداً، والقوى الدولية بشـكلٍ عام، 
هذه الحقيقة الهامة.إذ لايريد أحدٌ من اللاعبين في تلك القوى أن يأتي 
يومٌ تنتصر فيه الثورة السورية، كما توحي جميع المؤشرات، ويبقى 
الانطباع سـائداً في أوساط الشعب السـوري أنها، فيما عدا استثناء 
أو اثنـين، لم تقف معه فـي محنته التاريخية، وأنهـا وقفت مع النظام 
الزائـل علـى طـول الخـط، وأحياناً رغـم كل مـا بينها هي نفسـها من 

تناقضات.

٭ أكاديمي عربي سوري

■ إنها الإمبراطورية الرأسـمالية الحديثة، التي تشـكلت ما 
بعد اسـتقلال الولايـات المتحـدة الأمريكية عـن الإمبراطورية 
البريطانيـة، لتـرث عنهـا فكرها الاسـتعماري، والـذي بدأ في 
الإعلان عن نفسـه زمن الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، حين 
أصـدر عـام 1823 وثيقة أكّـد فيها على حـقّ الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة في غـزو أية دولة في أمريكا الوسـطى أو الجنوبية، 

إذا لم تمتثل لسياسات الولايات  ومتطلباتها.
ومع مرور السـنوات، تعاظمـت أطماع هـذه الإمبراطورية، 
خاصة مع بدايات القرن العشـرين وتنامـي قوتها الاقتصادية 
والعسـكرية، وخروجهـا مـن الحربـين العالميتـين بانتصارات 
كاسحة، فرضت معها هيمنتها الاقتصادية على دول أوروبا من 
منطـق إعادة إعمارهـا، وليمتد هدفها إلى قيادة العالم بأسـره 
من خلال ما تعارفنا على تسـميته بالعولمة. وهكذا تطورت منذ 
منتصف القرن الماضي شـبكة متكاملة من الأدوات والمؤسسات 
والأنظمـة التجاريـة والمصرفيـة والعسـكرية، والتـي تحتـل 
الولايـات المتحـدة الأمريكية مركزها، وتحيط فـي فلكها الدول 
الأوروبية بهدف سيطرة هذه الإمبراطورية على موارد الأرض 

وبحارها. 
وكمـا أوضـح العديد مـن الخبـراء الغربيـين الاقتصاديين، 
ومنهـم جـون بيركنز في كتابـه (اعترافات قاتـل اقتصادي)- 
وترجمه الى العربية الناشط بسام أبو غزالة-  فقد قامت هذه 
الإمبراطوريـة لتحقيـق هدفهـا بانتهاج سياسـة «قاتلة» تقوم 
على إغراق دول العالم الثالث، من خلال منحها قروضا ضخمة 
عبـر الصناديـق الدوليـة (الأمريكية)، شـريطة أن يتم توجيه 
هـذه القروض إلى مشـاريع محددة تختارها هـذه الصناديق، 
للامبراطوريـة  بالسـماح  المشـاريع  هـذه  تسـاهم  بحيـث 
بالاستغلال الأعلى لموارد هذه الدول لمنفعتها، وعلى أن تشرف 
عليها حفنة من رجال الأعمال المتنفذين والمقربين من السـلطة، 
لضمان إسناد عقود التنفيذ إلى الشركات الكبرى التابعة لهذه 
الإمبراطورية. وهي شـركات لا يزيد عددها عن عشـر شـركات 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، ولكن امتدادهـا الأخطبوطي 
يصل إلى عشـرات الآلاف من الشـركات المحليـة والإقليمية في 

أنحاء العالم. 
وهكذا تكون نتيجة هذه الاسـتثمارات على المستوى المحلي 
فـي الدول النامية أن تزيد ثروة الأغنياء، ويتعمق فقر الفقراء. 
أما على مسـتوى الإمبراطورية الرأسـمالية العالمية فإن أموال 
القـروض الصادرة مـن مصارفها تعود من جديد إلى شـركاتها 
العملاقـة، مضافـا إليهـا قيمـة فوائد القـروض الأصليـة. ومن 
المضحـك المبكي أن تقضي هـذه  الدول  عقـودا طويلة في حالة 
تسـوّل إلى مؤسسـات الإمبراطورية المالية لتأجيـل دفع قيمة 

هذه الفوائد، ناهيك عن تسديد قيمة الدين الأصلي. 
ولم يتوقف جشـع الإمبراطورية الرأسمالية عند هذا الحد، 
فعمـدت منذ ثمانينات القـرن الماضي إلى توجيـه اقتصاد هذه 
الدول إلى سياسـة الخصخصة بدعـوى تخليصها من الديون 
التي تعجز عن سـدادها، وذلك من خلال بيع مؤسسات القطاع 
العام إلى القطاع الخاص باعتباره الأقدر على الإدارة الناجعة 
والاقتصـاد الرشـيد، مما أسـفر عن مزيـد من الهدر والإفسـاد 
في أوسـاط القطاع العـام، وإلى مزيـد من التبعيـة والارتباط 
الاقتصاديـة  الأزمـات  مـن   ومزيـد  الامبراطوريـة،  بالشـبكة 

الخانقة لهذه الدول. 
ولما كانت هذه السياسـات «القاتلة» لا تلائـم الدول النامية 
النفطيـة، لكونها لا تحتاج إلى إقـراض من الصناديق الدولية، 
فقـد ابتدعـت الإمبراطورية العالمية أسـلوبا معاكسـا لإخضاع 
هذه الدول والسـيطرة علـى مواردها. وتتمثل هذه السياسـة 
بالإيعـاز إليها بشـراء سـندات الحكومة الأمريكيـة، مما يدعم 

اقتصاد الولايات المتحـدة، إضافة إلى توجيه أرباحها من هذه 
السـندات إلى مشـاريع ضخمة في البنية التحتية، شريطة أن 
تقـوم الشـركات الأمريكية بتنفيذهـا. ويتم ذلك كلـه مقابل أن 
تضمن الإمبراطورية الرأسـمالية لحكام هذه الدول البقاء على 

عروشهم، وحمايتهم من أية أطماع داخلية أو خارجية. 
وقـد تصاعد هـذا الأسـلوب بعد الارتفـاع الحاد في أسـعار 
النفط، بدءا بإنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة ما بين المملكة 
العربيـة السـعودية والولايـات المتحدة الأمريكية عـام 1974، 
حـين تم رصـد مليـارات الـدولارات لمشـاريع تقـوم الشـركات 
الأمريكيـة العملاقـة بتنفيذهـا، مثـل بكتـل، ومـين، وهلبرتن، 
مقابـل حماية شـبه الجزيـرة العربية مـن أي اعتـداء. واتجه 
نشـاط هذه الشـركات في محاولـة لفرض المخطـط ذاته تجاه 
إيـران والعـراق، إلا أن قيام الثـورة الإيرانية حـال دون ذلك. 
كمـا أن رفض النظـام في العـراق الخضوع لهذه السياسـة  قد 
أفضى إلى القضاء عليه، وغزو العراق وتدميره ليبقى خاضعا 
للشـروط التي تفرضهـا الإمبراطورية. ولم يكن هـذا العدوان 
غريبـا، فهـذه الإمبراطوريـة قد وصلـت في غطرسـتها إلى أن 
تأخـذ فـي طريقهـا كل من تسـوّل لـه نفسـه أن يقف فـي وجه 
أطماعهـا الاقتصاديـة والمالية، ومن هؤلاء – على سـبيل المثال 
فقـط – رئيـس الأكـوادور جيمـس رلـدس، ورئيـس بنما عمر 
توريجـس اللذان تم تفجيـر طائرتيهما على التوالـي في أيار/

مايـو ثـم تموز/يوليو مـن عـام 1981 لأنهما (فكّـرا) بأن يمنحا 
اليابان نفوذا اقتصاديا على أرضهما. 

هـذه  فـإن  تجميـل،  إلـى  دائمـا  يحتـاج  القبـح  كان  ولمّـا 
الإمبراطوريـة وأنظمتهـا حريصة على إخفـاء دورها الحقيقي 
في نشـر البـؤس والموت بين مئـات الملايين في إفريقيا وآسـيا 
وأمريـكا اللاتينيـة. ولهـذا فقـد عمـدت الـى أن تسـيطر علـى 
وسـائل الإعلام العالمية، بـأن جعلت ملكيتها تابعة لشـركاتها 
الاقتصادية، فالقنوات ABC، NBC، CBS، CNN وغيرها 
من القنـوات العالمية مملوكـة لواحدة من الشـركات الأمريكية 
العملاقـة العشـر. ولا تقـف الأمـور عنـد هـذا الحـد، فالذيـن 
يتولون سلطة الحكم في هذه الإمبراطورية هم أنفسهم رؤساء 
ومستشـارون فـي هـذه الشـركات. فالوزيـر السـابق للمالية 
ثم الخارجية جورج شـولتز كان رئيسـا لشـركة بكتل، ووزير 
الدفاع السـابق كاسـبر واينبرغر كان مستشـارا لشركة بكتل، 
ووزير الدفاع ريتشـارد تشـيني كان رئيسـا لشـركة هلبرتن، 
ورئيس الولايات المتحدة جورج بوش الأب هو مؤسس ومالك 
شركة زباتا للنفط، وجوج بوش الابن كان مستشارا في شركة 
هاركن للطاقة، والقائمة تطـول لتطال المئات ممن اختلطت في 

مناصبهم سلطة الحكم بسلطة المال. 
لقـد أدت أطماع هذه الإمبراطورية الوحشـية خلال العشـر 
سنوات الماضية فقط – حسـبما أعلنت دراسة لجامعة أمريكية 
مطلع هذا الشهر – إلى قتل أكثر من ربع مليون مدني وعسكري، 
وجرح أكثر من ثلث مليون بشـكل مباشـر، ناهيك عن عشرات 
الملايين ممن قضوا جوعا ومرضا. فهل هناك من سبيل للوقوف 
في وجـه هذا الشرالمسـتأصل عبر العالم؟ هل يمكن للشـعوب 
المظلومـة والمنظمـات المدنية النزيهـة أن تقوم بحركـة مضادة 
تعيد معها ثروات العالم الى مستحقيها؟ المشكلة أن شرور هذه 
الامبراطوريـة لا تقف عند حد، فها هي تلاحق الثورات العربية 
التي انتصـرت لتحاصرها وتحول دون وصولهـا الى أهدافها. 
فـي المقابل هل يكمـن خلاصنا من داخـل الامبراطوريـة ذاتها، 
بحيث يؤدي تراكم الفسـاد والظلم والشـر في مؤسساتها الى 
أن ينقلـب السـحر علـى السـاحر؟ فالتاريخ يعلمنا أن توسـع 
الامبراطوريات وترهلها سـيقود الى انهيارها. فهل سنبقى في 
انتظار حدوث ذلك أم ثمة جهود يمكن أن نبادر اليها؟! شخصيا 
لا أملـك الاّ اللجوء لقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شـرّ ما 

خلق.

٭ كاتبة من فلسطين 

عـن  الجزائـر  لاسـتقلال   49 الذكـرى  توافينـا   ■
الاسـتعمار الفرنسـي والبـلاد تعيـش فـي مفتـرق طرق 
مفصلـي فـي تاريخهـا الحديـث، بـين طريـق اسـتمرار 
الارتكاس والانتكاس عن قطار الاسـتقرار والتنمية على 
مختلف الأصعدة الذي تسـير فيه البلاد منذ الاسـتقلال، 
وبين طريق إرجاع للشـعب حقه في تصحيح مسار إدارة 

البلاد، واللحاق بقطار التنمية والتقدم.
 توافينـا ذكرى مرور قرابة نصف قرن عن الاسـتقلال 
والجزائـر تتعـرض لنظـام حُكم أهـم صفاته الاسـتبداد 
في ممارسـة السلطة، والفشـل المتعدد الأوجه في تسيير 
دواليب البلاد، والاغتراف بدون حدود من الريع النفطي 
الوحيـد الذي يسـير مؤشـره تصاعديا، في ظـل اقتصاد 
ريعي جامد يسـير دون خطط وبرامـج تنموية واضحة، 
وحياة سّياسية أحادية متهرئة، تحكمها مصالح الحزبية 
وجهويـة وشـخصية ضيقة، مع ضعف واضـح للأحزاب 
السّياسـية والمنظمات الجمعوية المسـموح لهـا بالرقص 
في السـاحة السّياسـية والاجتماعيـة،  دون أفق إصلاح 

حقيقي ولا مشاريع تغيير موثوق بها.
وتوافينـا الذكـرى والاسـتهلاك مـن رصيـد الثـورة 
التحريريـة ومنجزاتها بلغ غاية الانحدار، فبعد 49 سـنة 
من الحكم باسـم الشـرعية الثوريـة ـ المزورة فـي الكثير 
مـن الأحيان ـ ومـا يصاحبه مـن النهب بـدون حدود من 
المـال العام، باسـم الحقـوق والامتيـازات الطفيلية التي 
أكسـبوها أنفسـهم بدون وجه حق، حتى وصل الأمر في 
السنين الأخيرة لتوريث تلك الامتيازات للأولاد والأحفاد 
والبطانـة، ممـا أفقـد الحديـث عن الثـورة والاسـتقلال 

وقعه في قلوب وعقول الناشـئة من أبناء الشـعب الذين 
بقـوا منذ نصف قـرن إلّا قليـلا يأملون خيرا فـي الوعود 
للنظـام وأزلامـه، وبقـوا ينتظـرون وعـود  العرقوبيـة 

التنمية والتشغيل والحرية والعدالة وخاتم سليمان.
الكرامـة  بجزائـر  الشّـهداء  وحلـم  الذكـرى  توافينـا 
والعدالـة والتقـدم يُـداس تحت أقـدام حفنة مـن ضباط 
المخابرات، وبارونات الاسـتيراد جعلوا من مصير البلاد 
ومسـتقبلها رهـين نزواتهـم وفهمهـم الجامـد، ومنحـوا 
أنفسـهم بغير حق الوصاية على مستقبل الوطن ومصير 
أبنائه، وأعطوا أنفسهم الحصانة من تبعات جرائمهم في 

حق البلاد والعباد.
توافينـا الذكـرى ومـازال الجزائريـون يطالبون بعد 
نصـف قـرن مـن مـا يسـمى بالاسـتقلال بحريـة الـرأي 
والإعلام بما فيه فتح قطاع السـمعي البصري، وبتحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة وتكافـؤ الفـرص بـين الجزائريين، 
وباسـتقلالية القضـاء، وبحريـة العبـادة وبالحـق فـي 
السـكن والعمل، وفي حقهم بأن يحلمـوا بجزائر جديدة 
مـن دون الوجوه المكروهة المتحنطة فوق كراسـي الحكم 

إلى حد يبعث في النفوس التقزز وأحيانا الثورة. 
توافينا الذكرى والمؤامرة على هُوية الأُمة ومرجعياتها 
علـى أشـدها، فاللغـة العربيـة لسـان الشـعب تُحـارب 
بشراسة، ويحال بينها وبين دورها في التعبير عن ثقافة 
الأمّـة وكينونتها، لصالح لغة مسـتعمر الأمـس وثقافته. 
والهجمة على القيم الدينية والأخلاقية غدت عادة القوم 
التُبع الماسـكين بزمام الإعلام والثقافة في البلاد الذين لم 

يفلحوا في غير ثقافة هز الأرداف.
توافينـا الذكـرى ومازال بعـض أبنـاء الجزائر يؤمن 
بجهاد ضد أخيه في الوطن والدين ويصر على سفك دمه، 
ومساحة الحقد والكره بين أبناء البلاد يبقى لهيبها يلفح 
القلـوب المُكلمـة بحب الجزائـر، والخوف علـى حاضرها 

ومسـتقبلها، فـي مقابل زمرة من الفاسـدين والمفسـدين 
الذيـن ينفخون في رماد الفتنـة كلما بدأت تخمد نيرانها، 
ويدقون في إسفين الخلاف كلما لاحت بوادر صلح، حتى 
تستمر أيامهم السـوداء المظلمة، وتزدهر تجارتهم النتنة 

المعتمة. 
توافينـا الذكـرى وعهد الشّـهداء بالوقـوف مع الحق 
فلسـطين  رأسـها  وعلـى  المضطهـدة  الشـعوب  ونصـرة 
يُبستر إلى مجرد تضامن وتعاطف مع القضية، والشجب 
والتنديـد يغدو هو الصوت الأعلى فـي الردعلى الجرائم 
الصهيونيـة، في مقابـل مماحكات ومشـاحنات حدودية 
تخصص لها من الجهود والأموال ما يٌعجز عن الإحصاء.
توافينـا الذكـرى والتأمـر علـى وحـدة تـراب البـلاد 
وشـعبها يطل بقرونه فـي جنوب البلاد وشـمالها، فبعد 
تقسيم السودان غدت الجزائر أكبر دولة عربية وإفريقية 
وخفافيـش  مكشـوفا،  عليهـا  الـدور  وأصبـح  مسـاحة، 
الموسـاد أمسـى وجودها واضحا وراء الحدود الجنوبية 
للجزائـر، حيث يديهـا على مناجم اليورانيـوم بالنيجر، 
وعينيهـا على قبائل الطـوارق، وخيوط أحابيلها وصلت 
منطقـة القبائـل بشـمال البلاد عبر من يُسّـمون أنفسـهم 

بأنصار الحكم الذاتي.
توافينا الذكرى بـين أمال عِراض فتحها ربيع الثورات 
العربيـة نحـو عصـر جديـد للشـعوب العربيـة قوامـه 
الحريـة والعدالـة والتنمية، وبين مؤامـرات لصرفها عن 
مسارها وتحويلها إلى صورة أخرى من الارتهان لمصالح 

ومخططات أعداء الأمس واليوم والغد.
بعـد كل مـا أوضحنا من صـور المشـهد الضبابي الذي 
تعيشـه البـلاد، والأفـق المُعتم الـذي يغطي سـمائها، ألا 

يحق لنا أن نتساءل: الجزائر إلى أين؟ 

٭  كاتب وباحث جزائري

■ مرت الشـهور والأسابيع، أمين عام مجلس التعاون 
الخليجي وصل صنعاء، غادر صنعاء، المبادرة الخليجية 
لحـل الأزمـة اليمنية بنسـخها السـت، لـم تكـن إلا مجرد 
سـيناريوهات من إنتاج وإخراج الغرف المغلقة في دوائر 

صنع القرار في السعودية.
يتعمق في قلوب اليمنيين شعور متأصل بأن بلدهم لن 
يـرى طريقاً إلى النور والتقـدم والنهضة ما دامت الجارة 
الكبـرى تقـف بـكل ثروتهـا ونفطهـا ضدهـم، لا لشـئ إلا 
تخوفاً ورعباً من شـيئ إسـمه اليمن السـعيد، هكذا يبدو 
لهم أنه لا أمان للنظام السـعودي إلا باليمن الـ لا سـعيد، 
وتنفيذاً لوصية والدهم المؤسس: إذا نهض اليمن فاقرأوا 
الفاتحـة علـى مملكتكم، علـى ذمة الراوي محمد حسـنين 
هيـكل من مصادر مقربـة في العائلة السـعودية كما ذكره 

في كتابه : مقالات يابانية.
الحكـم  مـع  ثروتهـا  بـكل  السـعودية  المملكـة  وقفـت 
الإمامـي الكهنوتي وبعد أيـام من نجاح ثـورة 26 ايلول/
مـن  وتمكنهـم  الأئمـة  علـى  والقضـاء  م   1962 سـبتمبر 
الهـروب إلى الجارة السـعودية تمكنوا وبدعم سـعودي 
من زعزعة إسـتقرار البلد وإذكاء حرب أهلية إسـتمرت 7 
سـنوات فرضت السـعودية بموجبها عودة رموز الإمامة 

كمسؤولين في الجمهورية الوليدة.
يتكـرر السـيناريو اليـوم: بـدلاً مـن أن يكـون غيـاب 
الرئيس المخلوع شعبياً ودستورياً (بحكم حالته المرضية 
وعجزه البدني عن إدارة شـئون البلاد) بدلاً من أن يكون 
هذا عامل تسـريع لإنجاز مهمام الثورة الشبابية في البلد 
نـراه يتحول إلـى عامل زعزعـة وتهديد ووعيـد من على 

فراش المرض الملكي السعودي.

وقفت السـعودية حجر عثرة أمام إعادة توحيد اليمن 
الإرادة  أمـام  عجــــزت  أنهـا  إلا  1990م  ايار/مايـو  فـي 
الشـعبية القويـة آنـذاك لتـرى ضالتها في طـرد 3 ملايين 
عامـل يمنـي من علـى أراضيهـا كعقـاب جماعـي وكعبء 
أصـاب إقتصاد الدولة الوليدة بشـلل لا يـزال قائما حتى 

اليوم.
مولت السـعودية حرب محاولة الإنفصـال في 1994م 
وفشـلت مرة أخرى، وحاولت بشـتى الطرق والوسـائل 
واسـتغلت الفسـاد المالـي والإداري وعـدم وجـود دولـة 
مؤسسات في البلد بالتوقيع على إتفاقية جده الحدودية 
التـي إعترف اليمنيون فيها رسـمياً بأن نجـران وجيزان 

وعسير جزء من أراضي السعودية.
تصرف المملكة السعودية من ميزانيتها وديبلوماسيتها 
في ربط إسـم اليمن بالإرهاب بدلاً عنهـا أكثر مما تصرفه 

في محاربة الإرهاب في أراضيها.
كل ذلـك ليـس لـه أي تبريـر إلا الخـوف والرعـب من 
هـل  ولكـن  المتقـدم،  الآمـن  المسـتقر  اليمـن  شيءاسـمه 
تسـتطيع الثـروة السـعودية أن تكبـت هيجـان الثـورة 
اليمنية وخاصة إذا ما كانت شـعبية ووقودها هم شـباب 
الوطن الواعدون؟ كلا: وإن بدا لـ آل سـعود أنهم نجحوا 
مؤقتاً ولكن ما يتوالد من شـعور بالغٌلب والأسـى وخيبة 
الأمـل في أوسـاط شـباب اليمـن مـن الموقف السـعودي 
المعارض لأي مشـروع نهضوي تنموي في اليمن ستكون 
ضريبته مرتفعة التكاليف مسـتقبلاً علـى المملكة العربية 

السعودية.
إن الشـباب اليمنـي يتمنى من آل سـعود ومن لجنتهم 
الخاصة بشـؤون اليمن كـف أيديهم عن هـذا البلد وترك 
الشـعب اليمني يقرر مصيره نفسـه بنفسـه دون وصاية 

من أحد.
وهـا نحن قد بدأنا نقـول لكم: لا للوصايـة، لا للتدخل 
فـي شـؤوننا، بـدأت أصـوات عاديـة مـن مواطنـين هنـا 

وهنـاك، بـدأت خافتة ثـم تعالت، ووصلت إلـى (جمعة لا 
للوصاية)، وسـتعلو هذه الأصـوات، وأتمنى أن تفهموها 
قبـل أن يجتاحكـم مـارد ثورتنا الـذي لا يقف فـي وجهه 
شـيء، احذروا الحليم إذا غضب، واحترموا حق الجوار، 
انشـغلوا باموركم قبل أن تشـغلكم أمـور الآخرين، حلوا 
مشـاكلكم المكتمة قبـل أن تنفجر لتحرقكم، خـذوا العبرة 
من محمد السـادس وليس من إبليس، نحن على ثقة تامة 
أن ثورتكـم الخامدة سـتنفجر عما قريـب، فحاولوا حلها 
وحلـوا عنـا ولا تجعلونـا وقودا ومشـعلا لها، الشـعوب 
اليوم غير شـعوب الأمس، من يفهم اليوم أن رزقه بايدكم 
سـيفهم غدا أنه لا دخـل لكم بجيولوجية الارض ولسـتم 
من أوجد ما في باطنها، سـيفهم غدا انكم مواطنون مثلهم 
ولكم من الحقـوق مثل مالهم، وسـيفهمون أن نعمتهم  لن 
ترحـل برحيلكم،الشـعوب تغيرت والأنظمـة الصهيونية 
تتهاوى، ويدكـم اليمنى - في مصر - انكسـرت، وبيتكم 
- في البحرين - يشـتعل، فتلك الإنتفاضة البسـيطة في 
ذلك البلد الصغير - الذي لا يتعدى سـكانه اثنين ونصف 
فـي المائة من سـكان اليمن ولا تتعدى مسـاحته واحد في 
الألف من مسـاحة اليمن - أجبركم اليوم - وعلى لسـان 
وزير خارجيتكم - علـى الحوار مع إيران عدوكم اللدود، 
لـم تنفـع عنجهيتكـم ولا جنودكـم ولا مدرعاتكـم التـي 

ارسلتموها إلى البحرين واضطررتم للحوار.
 في اليمن لدينا حكمة تقول (ما احد يستهين بالرجال)، 
وأتمنـى أن تفهموهـا وتبقوا علـى حبل المودة مع شـباب 
الثـورة ومع الشـعب اليمنـي، فالثورة منتصـرة - بإذن 
اللـه - ولن يقف في وجهها شـيء، كمـا انتصرت من قبل 
ثورتا 26 ايلول/سـبتمبر و 14 تشرين الاول/اكتوبر وكما 
انتصرنا في 22 ايار/مايو رغم كل العراقيل، والسعيد من 

اعتبر بغيره.    
 

٭ باحث يمني في علم الأمراض مقيم في الصين

■ عرفناك مناضلاً بالقلم والكلمة في كل قضايا الوطن، شـاهدنا 
مواقفك القوميـة المخلصة لوطنك الصغير فلسـطين ووطنكم الكبير 
مـن المحيـط الـى الخليج،تعودنا علـى مطالعـة مقالاتـك أو قراءتها 
وهـي التـي تعبـر عـن مواقفـك الأصيلـة ،شـاهدناك فارسـاً محللاً 
بالحجـة مدعـم بالحقيقة علـى الفضائيـات العربية وغيـر العربية 
وخاصـة الجزيرة،لكـن مـا اندلعـت الأحـداث الأخيرة فـي الوطن 
العربـي وأقصد ما يطلقون عليه «الربيـع العربي» وخروج بن علي 
من تونس وسـقوط النظام المصري العميـل ،إلا وكنت كما عاهدناك 

مؤيداً محللاً ناقداً لهما حتى قبل سقوط هاذين النظامين.
حجـم  أن  فيبـدوا  أدهشـنا  ليبيـا  فـي  يحـدث  ممـا  موقفـك 
المؤامـرة الأعلاميـة علـى ليبيـا كان كبيـراً لدرجـة أنك لم تسـتطع 
اسـتيعابه،ونحن لا نلومـك أو نعتـب عليـك فكلنا كنـا مثلك،هزتنا 
وصدمتنـا الحملة الأعلامية المدروسـة والمعدة باتقان لم يسـبق له 
مثيل،أن تلتقي آلة صنع الرأي العام العالمي كلها شرقاً وغرباً ،شمالاً 
وجنوباً ،عربية وأجنبية،عجمية واسـلامية علـى كلمة واحدة «ان 
معمـر القذافـي يقتل شـعبه» وعلـى العالـم التصدي لهـذا الطاغية 

وانقاذ الشعب الليبي تحت ذريعة الدعوة «لحماية المدنيين»
ولكـن مثلك قـد لا ينخدع أو يتأثـر بهذه الحملة والحـرب القذرة 
أكثر من سـاعات ولنقل عدة أيام ،بعدها مفروض لمن هو في حجمك 
الفكـري والسياسـي والأعلامـي أن يعـود ليمسـك بخيـط الحقيقة 
،وواجبه أن يقدمها لقرائه،خاصة وأن قراءك من الشـريحة المؤمنة 
بقضايا أمتنا العربية ،والمدركة جيداً لما يحاك ضدها، شريحة تحمل 

على عاتقها القضية العربية.
ومع أننا قد نبهناك في حينها وشـرحنا لـك حجم المؤامرة،وانت 
الفاطـن لمـا يجري في العالـم، وذلك قبل يومين بالضبـط من انعقاد 
اجتماع جامعة الـدول العربية بالقاهرة ،وقلنا لك على الهاتف على 
لسـان الأسـتاذ/ عبدالعظيم المغربي من مقر اتحـاد المحامين العرب 
ان الموقـف بحاجـة الـى قلمك،وانـا الـذي طلبـت مـن «المغربي» أن 

يتصـل بك ويلح عليك أن تعـود الى الحقيقة وتمسـك بها،وان تنبه 
جامعـة الـدول العربية بأنها سـتتخذ موقفـا خاطئا ،بل سـترتكب 
الخطيئـة اذ أقدمت علـى الطلب مـن مجلس الأمن والناتـو التدخل 
العسـكري في ليبيا ،وقلنا وشـرحنا اليك باعتبارك واحدا منا نعتز 
بـك وبمواقفـك القوميـة العروبية الأصيلـة: اننا في اجتمـاع لمعظم 
الاتحادات والنقابـات العربية والأحزاب ومنظمـات المجتمع المدني 
لنبعـث برسـالة واضحـة وقوية الى جامعـة الـدول العربية نطلب 
منهم أن يتوجهوا بطرح الحل السلمي والحوار والصلح بين النظام 
والمعارضة،وان تشـكل لجنة من الرؤسـاء لوأد هـذه الفتنة بدلاً من 
توجـه دول الخليـج وعمـرو موسـى الى الطلـب من مجلـس الأمن 

التدخل العسكري.
للأسـف ياسـيد عبد الباري لم نجدك هكذا،لقد فقنا واسـتوعبنا 
حجـم المؤامـرة علـى ليبيا قبل أن يشـرح لنـا قلمـك أبعادها،وعلى 
العكـس وجدنـاك مازلـت ولـلآن لـم تفـق مـن الصدمة،وجدنـاك 
تائها،متخبطاً، تشـن هجومك الـلازع على العقيـد القذافي وتصفه 
بكل الأوصاف المجرمة وتتباكى على الشـعب الليبي،وهذا بالضبط 
مـا بدأت بـه الحملـة والحـرب الأعلامية القـذرة علـى ليبيا،وكأنك 
أصبحـت واحـدا مـن جنود هـذه الحـرب القذرة لا سـمح اللـه، مع 
ادراكنـا العميق أننا قـراؤك ونعرفك جيداً انك لسـت منهم، بل على 
العكـس انت على النقبض منهم لأنهم هم أعداء الوطن وانتم أبناؤه 

الشرفاء الذين فنيتم عمركم في الفاع عنه.
للأسـف يا سـيد عبدالباري عندمـا اكتملـت المؤامرة علـى ليبيا 
وصارت واضحة وضوح الشـمس ولم نعد في حاجة اليك لتبصرنا 
والفرنسـية  الأمريكيـة  الأسـاطيل  شـاهدنا  عندمـا  خاصـة  بهـا، 
والبريطانيـة والأيطاليـة والأسـبانية تقذف بحممهـا وصواريخها 
الفتاكـة ليبيا من شـمالها الى جنوبها ومن اجدابيا شـرقا الى رأس 
اجديـر غربـا لتحول كل شـيء الى دمـار وخراب على هـذه الأرض 

العربيـة، ومـن بعدهـا رأينـا دخول حلـف الناتـو بقوتـه الجبارة 
ليسـتلم المعركة ويسـتمر في التدمير لبلد عربي مسلم، لا يفرق بين 
رجل وأمرأة ولا طفل أو كهل، للأسـف لم نسـمع منك إلا إدانة لحلف 
الناتو وفي المقابل وفي نفس مقلتك التي أدنت فيها الناتو لم يسـلم 
«معمـر القذافي « من سـيل الشـتائم والأوصاف التـي وصفتها مرة 
«بالطاغية» وتارة أخرى «بالفاسـد» ولم نعد ندري أين هو الأستاذ 
عبدالبـاري عطوان؟ أين يقف؟ ومـع من ؟ هل يقف مع الحقيقة التي 

أصبحت ظاهرة كالعيان أم مع من يقف؟
وللأسـف يا سـيد عبدالباري عندما انتقدت ما يسـموا أنفسـهم 
بالثوار ومجلسـهم الذي يقـوده برنارد ليفي الصهيوني الفرنسـي 
والـذي حمل برسـالة من ما يسـموا بالثوار الى العـدو الصهيوني، 
انهالـت عليـك الشـتائم والنقد والسـب والقـذف من أعـوان هؤلاء 
الثوار ومنهم انفسـهم وعلى رأسهم السيد «شلقم» الذي أرسل اليك 
رسـالة خطيـة رداً علـى مقالكم وذلك لنشـرها بصحيفتكـم الغراء، 
ومـن بعدهـا اتهموك انـك أحد أعـوان القذافـي الذي أرشـاك بالمال 
لتكتب ضدهم، ونحن نعلم انك لسـت من هـذا النوع من الصحفيين 

،وإلا ما كنا قرأنا لك وتمسكنا بك.
الأغـرب يا سـيد عبدالبـاري عطوان أنـك ابان العـدوان الغربي 
على العراق كنت صلباً مدافعاً عن الرئيس الراحل «صدام حسـين « 
رحمه الله حتى آخر لحظة، وكنا نحيي فيك هذا الموقف ،لأنه بغض 
النظـر عن ما ارتكبه صدام حسـين من أخطـاء، وبرغم احتلاله لبلد 
عربي وبرغم حروبه ضد ايران وبرغم كل شىء ،لكن عندما يصتف 
أعداؤنـا أعـداء الوطـن العربي ضـد صدام أوغيـره فعلينـا جميعاً 
أن نقـف مـع صدام، هذه بديهيـة قلتها لنا مراراً ،فكيف يا سـيد عبد 

الباري تصتف وتقف لاعنا القذافي مع أعداء الأمة؟.
هـذا ليس دفاعاً عن القذافـي فليس هذا مجاله ،ولكن عندما ترى 
يـا سـيد عبدالباري  امتك في خطر حادق، تـرى ولأول مرة طائرات 

وصواريخ وأسلحة عربية من قطر والأمارات وغيرها  تشارك الناتو 
والصهيونية فـي تدمير بلد عربي،ترى أمة تتفـكك وتصاب باللعنة 
وعدوهـا يقوى،فتأتي سـيادتك وتكتب أن الليبيين يتسـابقون الى 
العـدو الصهيوني لكسـب وده،لتزيـد الأمة غمة،وتسـاهم دون أن 
تدري في تمزيق ما تبقى لنا من أمل،مع أن أي عاقل لا يمكن أن بصدق 
مثـل هذه التراهات والأكاذيب والحملـة الأعلامية القذرة على ليبيا 
والقذافـي تحديداً،مـا بالك أنت الذي تعرف الكثيـر ،وتعلم أن ليبيا 
على الأقل  ما زالت الدولـة العربية الوحيدة والدولة الوحيدة على 
مسـتوى العالم التي لا تذكر اسم «اسرائيل» في نشراتها الأخبارية 
بل تسميها باسمها الحقيقي «العصابات الصهيونية» وأن ما يحدث 
فـي ليبيا وما يحدث «للقذافي» من تشـويه إعلامـي كاذب ما هو إلا 
ثمن مواقفه من العصابات الصهيونية ومحاربته لها منذ قيام ثورة 
الفـاتح 1969 وحتـى الآن وخاصـة علـى مسـتوى أفريقيـا وأمريكا 
اللاتينيـة والعالم. أعي جيداً أنك قد تكون علـى خلافات مع النظام 
الأعلامـي أو السياسـي في ليبيـا، أو تكون غير راض عـن الأداء أو 
احترامهـم للأعلاميين والشـرفاء من أمثالك الذيـن نعتز بهم ، ندرك 
أنـك قد يكون طفـح بك الكيل من بعـض التصرفات ، نفهـم ان هناك 
ممارسـات خاطئة قـام بها رجال النظام في ليبيـا وربما أكثرها ضد 
المخلصـين أمثالك، نعـي كل هـذا ونقدره،ولكن ألم تر أن المسـئولين 
الكبـار الذين حاولوا تدميـر كل عمل مخلص من أي فرد عربي غيور 
على ليبيا والأمة العربية هم الان عبارة عن خونة لنظامهم منشقين 
عنه،هـؤلاء هـم من دمـروا كل بادرة أمـل وقد اصابتك منها شـرارة 
و(جـرح) كما أصابتنـا منها ( قـرح ) ،وأصابت الكثيرين الشـرفاء 
وهـم يرون أمـوال الشـعب الليبي تذهب هبـاءاً منثـورا على أيدي 

هؤلاء المنشقين وغير المنشقين أعداء ليبيا والأمة العربية
وتبقـى لنا فـي النهايـة كلمة، رغـم مـا لمحنـا وصرحنا،ورغم ما 
لحق وسـيلحق بنا ،رغم كل شـىء يبقى الوطن مقدسـاً ومن يرميه 

بالحجـارة علينـا جميعـا أن نرميـه بالنـار،وان العـدوان المباشـر 
الغـادر على ليبيا تحت أي حجة من الحجج لا يمكن قبوله،وواجبنا 
القومي التصدي لكل من يخترق أمننا القومي العربي، وان المؤامرة 
لكبيرة،والمقصـود منها ليسـت ليبيا وحدها بل هـي المقدمة أو جزء 
منهـا، المقصود هو وطننـا العربـي بالكامل من أجل الأسـتراتيجية 
الغربيـة والأطمـاع الصهيونية،وما صمود الشـعب الليبي الذي لم 
تكتب عنه في مقالاتك يا استاذ عبد الباري،إلا العامل الحاسم الذي 
صدهـم وأخر قطـار المداهمـة الصهيوني لبقيـة الأمـة العربية ،وما 
نشـهده في سوريا واليمن ،وما سنشـهده في البقية الباقية الا أكبر 

دليلاً على ذلك.
ويبقـى الأمـل مع الشـرفاء مـن أمثالـك الذيـن يقـودون بالكلمة 
مسـيرة التصـدي لعدو الأمة، وتبقـى ليبيا في حاجـة الى مثل هذه 
المواقف الى قلمك ورؤيتك،لأنقاذ الأطفال في الغرب والشرق،فقطرة 
دم ليبيـة وعربية واحدة لهي أغلى مـن كل نفط ليبيا والعالم،فمتى 
تكـون دماء أهلنا في فلسـطين وليبيا وسـوريا واليمن وكل الأقطار 
العربيـة عزيزة علينا،وقلمـك والله لجدير وقادر على الأسـهام في 
ذلـك بجلـوس الأخـوة والأشـقاء أبناء الشـرق والغرب والشـمال 
والجنوب من ليبيا الحبيبة للحوار وحل كل المشكلات التي تعترض 

طريق حريتهم ورفاهيتهم بدلاً من تدميرهم وموتهم.
ويبقـى ويظل قراؤك في حاجة الى البصيرة ،فهم قد سـبقوك في 
فهمـا، ولكن بحكمتكـم وترفعكم عـن الصغائرأو حتـى الكبائر فيما 
بيننـا نحـن العرب، يبقـى الموقف الواحـد للتصدي لعـدو الأمة هو 

الهدف
                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                   
٭  المنسق العام للجبهة القومية للدفاع عن ليبيا
                  رئيس هيئة العلماء والخبراء العرب والأفارقة (أبسو)
                      الأمين العام لاتحاد الصيادلة العربي والأفريقي

ريما كمال٭

د. وائل مرزا٭

د. عبدالباقي البريهي٭عبد الغني بلقيروس٭

 د. علي ابراهيم٭ 

مدارات

تنويه: في صفحة مدارات غدا وجهة نظر اخرى
 للكاتب الليبي ابراهيم محمد الهنقاري
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

التسوية السياسية للازمة الليبية

زيارة فورد إلى حماة: انحناءة الممثلين العراة

هيئة الانتقال الديمقراطي وبوادر الفتنة في تونس

(1)
■ خـلال أقـل من أسـبوعين تحـول أحـد أكبر القـادة في 
العالـم إلى شـخص منبوذ يتحاشـاه من كانـوا يتزاحمون 
علـى بلاطه حتـى الأمس القريب تحاشـي البعيـر الأجرب، 
وتتصاعـد المطالبـات بمحاكمتـه هـو وابنه وأفراد أسـرته. 
ولعل هـذه أقوى وأسـرع انتفاضة تطيح بزعيـم مهيب كان 

البعض يعتقد أنه بمنأى عن كل معارض.

(2)
لا ليـس المقصـود الرئيـس بن علـي ولا صديقه حسـني 
مبارك، ولا الزعيم الأوحد بشـار الـذي ينتظر أن يلحق بهما 
عـن قريب بـإذن الله. المقصـود هنا هو أكبـر أباطرة الإعلام 
الأطلسـييين، الزعيـم المحتـرم المحبـوب روبـرت ميـردوخ، 
صاحب مؤسسـات «نيوز انترناشـيونال» و»نيوز كورب»، 
صحيفـة  وصاحـب  وفوكـس،  سـكاي  فضائيـات  ومالـك 
«التايمـز» و»وول سـتريت جورنـال» وعشـرات الصحـف 
والولايـات  بريطانيـا  فـي  الفضائيـة  والقنـوات  الأخـرى 
المتحـدة وأسـتراليا وطنه الأم. وقد كان حتـى قبل أيام ملء 
السـمع والبصر، حتى إنه شكا مرة من أنه أصبح يعزف عن 
زيـارة بريطانيا بسـبب تنافـس توني بليـر وغريمه براون 
على رؤيته رغم مشـغولياته الكثيـرة. أما اليوم فإنه لا يكاد 

يجد من يشرب معه فنجان قهوة.

(3)
الامبراطـور ميـردوخ جسـد روح عصـره، حيـث ركـب 
موجتـين متلازمتـين، أولاهما هـي موجة الثـورة التقنية في 
مجـال الاتصالات والإعـلام، وثانيتهمـا الليبرالية الجديدة 
التي ارتفع مداها مع الثاتشـرية في بريطانيا وعصر رونالد 
ريغان في أمريكا، ووصلت أوجها بسـقوط المعسكر الشرقي 

وتراجع الفكر الاشتراكي عموماً.

(4)
تفهم ميـردوخ أهمية الثورات التقنيـة الجديدة، وأصبح 
مـن روادها. فقـد أدرك أهمية ثورة المعلومـات والاتصالات، 
وخاصـة دور البـث الفضائـي والإمكانيـات الضخمـة التي 
وفرهـا، ونجـح قبل غيره فـي اسـتغلالها اقتصاديـاً، حيث 
غامـر بالاسـتثمار في هذا المجـال وحقق قصب السـبق فيه. 
للانتـاج  الحواسـيب  تقنيـة  أهميـة  كذلـك  ميـردوخ  أدرك 
الصحافـي، وكان من المبادريـن بإدخال التقنيـات الحديثة 

في هذا المجال. 
(5)

المزاوجـة  هـي  كانـت  الأبـرز  ميـردوخ  مسـاهمة  ولكـن 
بـين الثـورات التقنيـة والليبراليـة الجديـدة، حيـث بنـى 
امبراطوريتـه علـى أنقاض سـطوة النقابـات العمالية التي 
وجه لهـا ضربات قاضية بتخلصه من آلاف العمال والفنيين 
فـي الصحف التي كان يملكها. وقد أسـس هذا لدور ميردوخ 
الملتبـس، حيـث اعتبر مـن رواد تطوير وتحديـث الصحافة 
والإعـلام فـي بريطانيـا، ولكنـه كان فـي نفـس الوقت عدو 

الطبقة العاملة الأول.
(6)

في عام 1992 نسـبت صحيفة ميردوخ الشـعبية اليومية 
الأوسـع انتشـاراً «ذي صن» إلى نفسـها الفضل في خسارة 
حزب العمـال الانتخابات العامة البريطانيـة التي كان الكل 
يتوقـع أن يخسـرها المحافظـون لأسـباب عـدة. ومنـذ تلـك 
اللحظة تعمقت أسطورة أن ميردوخ هو «صانع السلاطين»، 
وأدى هـذا بـدوره إلى ثـورة داخل حـزب العمال واليسـار 
البريطانـي تحت عنوان «الطريـق الثالث»، الذي قبل بكثير 
من طروحات الليبرالية الجديدة، وسلم بأهمية الإعلام لأي 
حـزب سياسـي. وقد تعزز هـذا المنهج عندمـا أعلنت صحف 
امبراطوريـة ميردوخ انحيازهـا لهذا التيـار الجديد بقيادة 
تونـي بليـر، وتوافق هذا مع كسـب الحـزب لانتخابات عام 

.1997
(7)

مـا أعقـب ذلـك كانـت فتـرة هيمنـة شـبه مطلقـة لـرؤى 
الليبراليـة الجديـدة، وعهد حـواة الإعـلام بامتيـاز، وكان 
ميـردوخ هو امبراطور هذه الحقبة غيـر المتوج. المفارقة هي 
أن ميـردوخ ملـك المجد مـن طرفيه. فمن جهة، كانت وسـائل 
إعلامـه مثـل «التايمز» وفوكـس نيـوز، لا تخفـي انحيازها 
الفاضـح للمحافظـين فـي بريطانيـا والمحافظـين الجـدد في 
أمريكا. ومن جهة أخرى تعتبر صحفه الأكثر مبيعاً مثل «ذي 
صن» و»نيوز أوف ذي وورلـد» المفضلة عند الطبقة العاملة 

في بريطانيا.
(8)

وقـد جاء مقتله أخيراً من تلقـاء «نيوز أوف ذي وورلد»، 
صحيفـة الفضائـح الأسـبوعية وأكثـر الصحـف مبيعـاً في 
بريطانيـا. فقـد تجـاوزت هـذه الصحيفـة الفضائحيـة كل 
الحـدود القانونيـة والضوابـط الأخلاقيـة حـين اعتمـدت 
أسـاليب تجسـس علـى المشـاهير تم التغاضي عنها بسـبب 
الخوف من سـطوة ميـردوخ. ولكنها وقعت في شـر أعمالها 
حـين اتضـح أن مخبريهـا تعمـدوا التجسـس علـى ضحايا 
الخطف والقتل، وأسـر قتلى الحرب في أفغانسـتان، وحتى 
أسـر ضحايا هجمات السـابع من تموز/يوليو الإرهابية في 

لندن.
(9)

أثار الكشـف عن هذه الخروقات امتعاضاً واسـعاً بين كل 
قطاعات الـرأي العام. فقد يتجاوز المرء عن التجسـس على 
النجوم وعلية القـوم، لأن الغالبية تعتبر أن هؤلاء يطلبون 
الشهرة على كل حال، وترى في فضح خباياهم فضحاً لنفاق 
الطبقات المترفة وإفلاسـها الأخلاقي. ولكن التجسـس على 

الضحايا أمر مختلف تماماً.

(10)
كما هو الحال في حادثة البوعزيزي التي فجرت انتفاضة 
تونـس ومن ورائها الثـورات العربية، فـإن «انتفاضة ميلي 
داولـر» (وهي الفتاة التي خطفت وقتلت قبل بضع سـنوات 
وتجسـس مخبـرو ميـردوخ علـى هاتفهـا) فجـرت غضبـاً 
مكتومـاً ضـد امبراطوريـة ميـردوخ، وضد هيمنـة الطبقات 
الثريـة المتحالفة مـع المحافظين الجدد على مقـدرات الإعلام 
الغربي. وهذه الانتفاضة سـيكون لها مـا بعدها، لأنها تمثل 
بدايـة ثورة على نهج سياسـي - اقتصادي ظـل هو المهيمن 

منذ نهاية الحرب الباردة.

(11)
قـد لا تكـون كل آثار هـذه الانتفاضة إيجابيـة على المدى 
القصير. فالصحافة المطبوعـة تواجه أزمة عميقة في الغرب 
منذ عقود. وكان من إنجازات ميردوخ إنه أنقذ صحفاً عريقة 
مثل «التايمز» من إفلاس محتـوم في الثمانينات، ونجح في 
تمويلها من أرباح امبراطوريته مترامية الأطراف. وقد زادت 
أزمة الصحافة عمقاً في الآونة الأخيرة مع منافسـة الانترنت 
والوسـائط الأخرى. وإذا قـرر ميردوخ الخـروج نهائياً من 
هذه السوق فقد تتعرض صحافة فليت ستريت (سابقاً) إلى 

انهيار لا سابقة له.

ميردوخ
وسقوط الجبابرة رأي القدس

■ زيـارة السـفير الأمريكـي في دمشـق روبـرت فورد 
إلى مدينة حماة الأسـبوع الماضي، تسـتحقّ مكانة خاصة 
في سـجلّ العلاقات بين الولايـات المتحدة ونظام «الحركة 
التصحيحية»، على امتداد 30 سـنة من حكم حافظ الأسد، 
و11 سـنة من حكم وريثه بشار الأسـد. مكانة دراماتيكية، 
كمـا يتوجب القـول، ليس بمعنى أيّ تبدّل حاسـم ونوعي 
طـرأ على مسـارات تلـك العلاقة (وهـي، بالفعل، سلسـلة 
مسـارات متغايرة، ولم تكن متجانسـة على الـدوام)، بل 
بمعنى الدراما التي تسـتدعي المسـرح والمسرحة؛ كلٌّ على 
خشـبته، في واشنطن ودمشق على حدّ سـواء، وكلٌّ على 

طرائقه، واستناداً إلى ما يريد إرساله من إشارات.
ورحلة السفير إلى حماة لم تنطلق، بادئ ذي بدء، على 
ظهر راحلة قطعـت الفيافي والقفار والوديان والجسـور، 
في تخفّ تامّ وبعيداً عن أنظار السـلطات السورية، كأنها 
اقتفـت دروب المهرّبين والمخرّبين، كمـا أوحت بعض ابواق 
السـلطة. فلا السـفير كان سـيخوض هكذا مغامـرة، رغم 
مغرياتهـا الإستشـراقية بالطبع، فأعلـم وزارة الخارجية 
السـورية أنه سـيقوم بالزيارة؛ ولا السـلطات السـورية 
كانت سـتجازف بترك ممثّل القوّة الكونية الأعظم يسـافر 
وكأنـه سـائح فـي منتجـع سويسـري، فأرسـلت مرافقين 
شاكي السـلاح تولوا حراسـته عن بُعد، ليس خوفاً عليه 
مـن مواطنين سـوريين مدنيين عزّل يبغضون السياسـات 
الامريكية، بل خشـية أن ينفلت بعض «الشـبيحة» من كلّ 
عقـال، فينقلـب موكب السـفير إلـى صيد سـمين لبنادقهم 

المتعطشة إلى سفك الدماء.
مـا لم يكـن متفقـاً عليه، وفـق معطيـات متطابقـة، هو 
مبيت السـفير في المدينة حتى يوم الجمعة التالي، «جمعة 
لا حـوار» دون سـواها، حيـث كان مـن المتوقـع أن تشـهد 
ساحة العاصي مشـاركة مئات الآلاف. ولعلّ رمزية غضب 
النظـام، ومثلها رمزية ابتهاج الخارجيـة الأمريكية، تكمن 
فـي هذا التفصيـل المباشـر، أي المبيت في فنـدق يطلّ على 
السـاحة، وتثبيت شهادة عيان على هذه الجمعة تحديداً؛ 
قبـل الرمزية الأخرى الأكبـر، التي تنبثق مـن موقع حماة 
الخاصّ، سـواء في تاريخ الاسـتبداد السـوري، أو صمت 
واشـنطن على ذلك الاستبداد. الحوار، في تبشير النظام، 
هـو «تنـازل» للشـعب، وخطوة علـى طريـق «الإصلاح»؛ 
وبالتالـي على حكومـات العالم أن ترحّب بـه وتصفّق له، 
لا أن ترسـل السـفيرين الأمريكـي والفرنسـي إلـى حماة، 
في يوم احتجاجات عارمة شـاء لهـا المتظاهرون أن تكون 

رسالة صريحة في رفض هذا الطراز من الحوار.
مـا لم يكن متفقاً عليه أيضاً، أغلب الظنّ، أن تأخذ ردود 

أفعـال الطرفين، في واشـنطن ودمشـق هذا المسـتوى من 
حدّة التراشـق اللفظي (خارجية النظام اتهمت واشـنطن 
بـ»التـورط» فـي الحركة الاحتجاجيـة و»التحريض على 
التصعيد»، والناطقة باسـم الخارجية الأمريكية ردّت بأنّ 

هذه الاتهامات «قمامة صرفة»). 
ومـن المشـروع التفكير بـأن تصريح وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون (أنّ الأسـد «فقـد الشـرعية 
لفشـله فـي تحقيـق وعـود بإجـراء إصلاحـات»)، ومثله 
تصريـح الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما (أنّ الأسـد «فقد 
شـرعيته. وقد ضيّـع الفرصة تلـو الفرصة لتقـديم جدول 
أعمـال حقيقـي للإصـلاح»)، اسـتهدفا تهدئـة اللغـة، أو 
بالأحـرى ضبـط مفرداتها عند المعـدّل الذي ما يـزال يمثّل 
خطّ واشـنطن تجاه النظام السـوري، في الطـور الراهن 

بالطبع، وحتى إشعار آخر.
صحيـح أنّ كلينتون اسـتخدمت توصيفاً خشـناً وغير 
مألوف في القاموس الذي تعتمده الدبلوماسية الأمريكية 
تجـاه زعامـات شـرق ـ أوسـطية (مـن أنّ الأسـد «ليـس 
شـخصاً لا يمكـن الاسـتغناء عنـه»، ودلالـة التعبيـر فـي 
الأصل الإنكليزي أكثر خشـونة في الواقع، إذْ توحي بآلية 
الاسـتغناء عن قطع الغيار، وتبديلها في أية لحظة). ولكن 
من الصحيح، فـي المقابل، أنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة، 
جمهوريـة كانـت أم ديمقراطيـة، لـم تشـجّع أي مسـاس 
جـدّي بنظـام «الحركـة التصحيحيـة»، بـل كان العكـس 
هـو الصحيح على الـدوام، وظـلّ الخيار المعتمَـد هو هذا: 
الاسـتغناء عنـه، وعن سـواه، ممكـن بالطبـع، ولكن لماذا 
نفعل والنظـام خدم ويخدم أجنداتنـا، وأجندات حليفتنا 
إسـرائيل، وغالبية حلفائنا فـي المنطقة، رغم كلّ الضجيج 

والعجيج حول «الممانعة» و»المقاومة»؟
وليس صحيحاً، مـن جانب آخر، تصريح كلينتون بأنّ 
اً بـأن ينجو النظام من هذه  الولايات المتحدة لا «تأمل سـرّ
الفوضى، ليواصل وحشيته وعمليات القمع»، لأنّ الإدارة 
تتصـرّف وكأنهـا لا تأمـل إلا في هـذا بالضبـط، على المدى 
المنظور في أقلّ تقدير، وريثما ينجلي المشـهد السوري عن 
معطيات أخرى تحتّم على واشنطن إدخال نقلة نوعية في 
السياسة. ذلك لأنّ مؤشّر تصريحات أوباما وكلينتون ظلّ 

يرجّح هذا الخيار، أو لا يشجّع على سواه في الواقع. 

أقصـى ما قاله أوباما، مثلاً، كان حثّ الأسـد على قيادة 
الإصلاحـات أو «الوقـوف جانبـاً»، وليـس «التنحّي» كما 
شاء البعض أن يفسّر؛ وأمّا كلينتون فقد بدأت من الحديث 
عـن الأسـد «الإصلاحـي»، ثـمّ انتقلت إلـى أنّ ما تسـمعه 
الإدارة منـه لـم تسـمعه مـن زعماء عـرب سـواه، لتقطع 
خطوة إضافية في الحديث عن أنه «فقد الشرعية تقريباً»، 
وصولاً إلى أنه «فقد الشرعية»... لا أحد في الإدارة تحدّث 
عـن «التنحّي» أو اسـتخدم ما يعـادل معنى هـذه المفردة، 
ولا أحد حثّ على إجراء رادع سـوى عقوبات لا تعاقب في 

نهاية المطاف، ولا تردع.
لمـاذا ذهب السـفير فـورد إلـى حمـاة، إذاً، وهـل كانت 
زيارته مقدّمة لنقلة نوعية في السياسـة؟ كلا، في الإجابة 
على الشطر الثاني، لأنّ أية نقلة نوعية هي رهن بما تحققه 
الانتفاضة السورية من انتصارات، وما تسجّله من علائم 
ملموسة على طريق تقويض نظام «الحركة التصحيحة»؛ 
والموقف الأمريكي سيكون عندها بمثابة انحناءة أمام قوّة 
الواقع، موضوعية وقسـرية لا منّة فيهـا ولا فضيلة، تماماً 
كما كانت حال واشـنطن في تونـس ومصر. وهكذا ينبغي 
أن يُفهم تصريح أوباما مؤخراً، حين سُـئل عن السـبب في 
أنه لم يطالب صراحة بتنحّي الأسـد: «الشـعب السـوري 
سـيكون، ويجـب أن يكـون، قـادرا علـى تقرير مسـتقبله 
بنفسـه، وهناك حقا توافق متزايد بين الشـعب السـوري 
على أنه يجب أن يحدث هذا التحوّل، وأن الرئيس الأسـد 

لن يقود هذا التحول».
أمّا الإجابة عن الشطر الأوّل فهي أنّ مكوث الإدارة على 
هـذا الموقـف، أي الدعم اللفظي لمطامح الشـعب السـوري 
والمراهنـة الضمنيـة علـى إمكانيـة بقـاء نظـام «الحركـة 
التصحيحيـة» وإجـراء «إصلاحـات» داخليـة تجميليـة 
هنا وهناك، يتطلب شـحنة من الدرامـا لإقناع الرأي العام 
الأمريكـي والدولي بأنّ واشـنطن لم تعـد صديقة الطغاة 
والطغيان. كذلك تقتضي الحال اللجوء إلى بعض السلوك 
المسـرحي في مخاطبة الشـارع الشـعبي السـوري، الأمر 

الذي يشـمل النظام وشارعه المؤيد أيضاً، ويدخل في باب 
الضغط الشـكلاني على السـلطة، بما قد يفيد استفزازها، 
فيسـتدعي المزيـد مـن انكشـاف طبائعهـا، ويتسـبب فـي 

إحراجها أكثر، أو حتى دفعها إلى ارتكاب الخطأ الفاضح.
ردّ فعل شـارع النظام لم يكذّب خبراً، بالفعل، فخرجت 
جموع غاضبة لا تخفى هويتهـا ولا الأدوات التي تحرّكها، 
وكان مـن الممكـن لهـا، والمشـروع ربمـا، أن تهتـف بحياة 
قائدهـا إلى الأبد، وأن تشـتم أمريكا وفرنسـا، وأن تحرق 
عَلَمَيْ البلدين، فلا يعترض سـبيلها «مندسّ» أو «سـلفي» 
أو «مخرّب» أو «هارب من وجه العدالة»... غير أنّ محاولة 
اقتحـام السـفارتين، وتحطيـم النوافـذ، وارتـكاب أعمال 
العنف الأخرى، كانت كاشفاً جديداً حول مقدار الانحطاط 
الـذي بلغـه النظام في تلمّـس المخارج من مأزقه الشـامل. 
وتلـك، في الحصيلـة، كانت ترجمـة قطعان «الشـبّيحة»، 
ثـمّ تطبيقهـا العملـي، لمقولـة وليـد المعلّم، وزيـر خارجية 
النظام: سـوف ننسـى أنّ أوروبا على الخريطة... ما خلا، 
يحة»  بالطبع، أنه أبقى أمريكا على الخريطة، وجاء «الشـبّ

ليستكملوا مهامّ المحو!
وفـي هـذا الصدد، ثمـة نبرة غيـر مألوفة فـي الأعراف 
الدبلوماسـية، انطـوت عليهـا ملاحظة السـفير الأمريكي 
فورد المنشـورة في صفحة السـفارة على الـ»فيسـبوك»، 
حـين ارتأى السـخرية من سـردية النظام الرسـمية حول 
«المندسـين» من جهـة، وحول مسـيرات «منحبك» من جهة 
ثانيـة. يكتب فورد، حسـب الترجمة العربيـة كما أوردتها 
السـفارة: «لم أشاهد حتى الآن شـرطياً واحداً يسيء إلى 

مظاهرات «منحبك».
 وهذا يسـعدني، فأنا أرغب بأن يتمتع جميع السوريين 
بحـقّ التظاهر السـلمي. فـي التاسـع من تمـوز (يوليو)، 
قامـت إحـدى مظاهـرات «منحبـك» بإلقاء الحجـارة على 
مبنـى سـفارتنا، متسـببين ببعـض الأضـرار. لقـد لجـأوا 
إلـى العنـف، بعكـس أهالـي مدينـة حمـاة، الذيـن ظلـوا 
مسـالمين (...) إنه لمن المفارقة أن الحكومة السورية تسمح 
للمظاهرات المناهضة للولايات المتحدة أن تتحرك بحرّية، 
بينمـا يقوم أفراد أمنها السـفاحون بضرب حاملي أغصان 

الزيتون المسالمين في مكان آخر». 
ولكي يكتمل بُعد اجتماعي، إلى جانب ذاك السياسـي، 

يتابـع السـفير: «قـام متظاهـرون آخـرون برمـي البيض 
والبندورة على مبنى سفارتنا. لو أنّ هؤلاء كانوا يهتمون 
فعـلاً لإخوانهـم مـن السـوريين، لكانـوا توقفوا عـن رمي 
الطعـام نحونا ولتبرعوا به للسـوريين الـذي يفتقرون لما 

يقتاتون به».
فهل، في المقابل، توجّب على الشـارع الشعبي الحموي 
أن يسـتقبل موكب السفير بالورد وأغصان الزيتون؟ كلا، 
بدون تأتأة أو التماس عذر، لأنّ رموز المحبة والسـلام هي  
آخـر ما يمكـن أن يُقابل به سـفير الولايـات المتحدة، دولة 
العـدوان والاحتلال والتدخل العسـكري، صديقة الطغاة 
وحليفة الطغيان، السـاكتة طويلاً عـن جرائم هذا النظام 
تحديـداً، فـي هذه المدينـة بالذات. لـم يكن لأهـل حماة يد 
في زيارة السـفير فورد، لا فـي المبادرة إليها ولا في منعها، 
ولـم يكونوا أصحـاب الدعوة لكي يطلـب منهم بعض أهل 
النظـام، وحفنـة مـن «الممانعين» العـرب أيضـاً (وفي هذا 
ذروة النفـاق والزيـف والكذب)، أن يـردّوا الزائرين على 

أعقابهم... خاسئين!
إلـى  إليهـا،  المشـار  كلمتـه  فـي  السـفير،  اضطـرّ  لقـد 
امتـداح متظاهـري حمـاة، وأطلق علـى أفـراد الأمن صفة 
«السـفاحين»، كمـا نفـى أنـه أبصـر «علامات علـى وجود 
أي عصابـات مسـلحة فـي أي مكان» مـرّ به خـلال زيارته 
الحموية؛ لكنه تفادى الحديث عن سجلّ بلاده الأسود في 

الموقف من مجزرة المدينة، سنة 1982.
 آنذاك، ظلّت الأقمـار الصناعية الأمريكية ترصد دقائق 
الدمـار الذي تعرّضت له المدينـة، وتتابع كلّ طلعة طيران، 
وكلّ تحليـق حوّامـة، وكلّ قذيفـة مـن دبابـة أو مـن مدفع 
ثقيل؛ لكنّ لسـان حـال الإدارة، أيـام رونالـد ريغان دون 
سواه، التزم «الصمت البنّاء» حيال المجزرة، ودمدم بعض 
مسـؤولي البيت الأبيض حول سـقوط عدد مـن الضحايا 

يقلّ عن الألف، حين كانت الأعداد تتجاوز الـ 20 ألفاً!
وإذا توجّـب أن لا يمنـح المـرء نفسـه رفـاه العتب على 
بعض أهل حماة، ممّن وجدوا في زيارة السفيرين الأمريكي 
والفرنسـي متنفسـاً وبارقة مسـاندة دولية لمدينتهم التي 
كانت، وتظلّ، مهددة بمذبحـة جديدة؛ فإنّ المرء ذاته قد لا 
يُلام إذا تمنى لو أنّ حماة ـ هذه المدينة الشهيدة/ العنقاء، 
العريقـة والوليـدة أبـداً ـ لـم تقـدّم أي عـون فـي إخـراج 
مسـرحية ركيكة، وتركت لمؤلّفيها ومخرجيها وممثّليها أن 
يصعـدوا إلى الخشـبة الافتراضية، وأن يقدّمـوا انحناءة 

النفاق تلك، عراة من كلّ قناع!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أنشـئت الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي تحت ضغط الشـارع، 
بعـد رفضـه للصيغـة الأولـى التـي أقرتهـا الحكومـة لإدارة المرحلـة 
الانتقاليـة. لكـن هـذه الحكومـة نجحـت بالنهاية فـي أن تكـون الهيئة 
صنيعتَها وحدها وأداتها الرئيسـية في ممارسـة سياسـة التخفي التي 
باتت شاخصة للعيان بعد أن كان الوزير الأول قد تخفى برئيس الهيئة 
وبلجنـة الانتخابات لتأجيـل الموعد المتفق عليه، وكذلـك بعد أن حاول 
التخفي بالمؤسسـة العسـكرية لمقاضاة وزير الداخليـة المقال وتحميلها 
بمفردها مسؤولية المحاكمة ومسؤولية العواقب. أما الانتقادات الموجهة 
للهيئـة ولرئيسـها فهي لا تحصـى ولا تعد، كمـا أنها جاءت مـن أطراف 
حزبية وأيديولوجية مختلفة. وحال الهيئة اليوم هو أنها ساقطة بحكم 
الممارسات والنتائج سوى أن الحكومة لا تملك من الإرادة ما يكفي لحلها 
نهائيـا وإلغـاء كل ما تمخض عنها مـن قرارات انقلابية وغير شـرعية. 

والمسألة برأينا يمكن تتبعها من ثلاث زوايا رئيسية:
1 ـ الشخصيات الوطنية وتأسيس الهيئة على قاعدة تحويل الأقلية 
إلـى أغلبية والأغلبية إلى أقلية: لقد كان مفهوم الشـخصيات الوطنية، 
الـذي اعتمدتـه الحكومة مدخـلا للتعيينات، مـن المفاهيـم الغامضة بل 
والمربكـة لأنه يحيلنا رأسـا إلى مفهـوم الأعيان وإلى مـا كانت تقوم به 
فرنسـا لاحتوائهـم وتوظيفهـم فـي اختـراق البلـد وإخضـاع الأهالي. 
وبصرف النظر عن التباس المفهوم فإن المشكلة الكبرى تكمن في اختيار 
هذه الشخصيات الذي تم بسرية مطلقة بالتنسيق مع جهات لم يحددها 
لا الوزير الأول ولا رئيس الهيئة، وبمقتضى انحياز ايديولوجي صارخ 
أفضـى إلى هيمنـة الطائفـة العلمانيـة، وهي أقليـة فكريـة واجتماعية 
عُرفت بعض مكوناتها بقربها الشـديد من اليسـار الفرنسي ومن بعض 

التنظيمات والجمعيات العلمانية الموجودة في الخارج.
 2ـ اعتماد السـرية فـي المداولات: لقد رفض واضعـو الهيئة، المعلوم 
منهم والمجهول، أن يسمح للشعب بمتابعة مداولاتها مع أنها تحولت في 
نهاية المطاف إلى برلمان حقيقي يشـرع لما يشـاء وكيفما يشاء. فالهيئة، 
وهذه حالها، لم ترق حتى إلى مسـتوى الكاراكوز، لأن الكاراكوز مع أنه 
يتألـف من دمـى ومن أياد خفية تحركها ومن نصوص أعدت سـلفا لا بد 
له من جمهور ومن متفرجين. والرأي السـائد اليوم هو أن الهيئة أقيمت 

فعلا على النية المبيتة لوأد الثورة بعيدا عن أنظار الشعب.
3 ـ العهـد الجمهـوري بـين فـرض العلمانيـة وظهـور بـوادر الفتنة: 
العهـد الجمهـوري هو آخر وثيقـة صدرت عـن الهيئة أواخـر حزيران/

يونيو، وهو دستور الانقلابيين حددوه على مقاسهم لشرعنة وجودهم 
داخـل هـذه الهيئـة ولعلمنة المشـهد السياسـي القادم بتزييـف الهوية 
والأرضيـة الثقافية المعدة للبنـاء الديمقراطي. لقد أبقـت هذه الوثيقة، 

رغـم التعديـلات التـي أدخلـت عليها تحت 
الضغـط، علـى تضارب جوهري بـين المعلن 
والمضمـر فيما يتعلـق بهوية الدولـة. المعلن 
وليـس  بلفظـه  أدرج  الـذي  الإسـلام  هـو 

بمضمونه (الإسـلام دين الدولـة) والمضمر هو العلمانيـة التي أدرجت 
بمضمونهـا وليس بلفظهـا (الفصل بـين المجالين الديني والسياسـي). 
وليـس من قبيـل الصدفة أن يكون هذا التضارب بين الإسـلام الشـكلي 
والعلمانيـة الفعلية هو أسـاس العنـوان الثاني الذي وضع في فرنسـا 
لفيلـم ناديـة الفاني «علمانية إن شـاء اللـه»، الذي صـدر بالتزامن مع 
العهد الجمهوري وسـط شبهة متواترة في أن تكون الحكومة المؤقتة قد 
دعمته بسـتمئة الف دينار (أي بما يقارب الخمسـمئة ألف دولار)، وهو 
ما لم تفصل فيه أي جهة قضائية مستقلة بعد صدور التكذيب الحكومي 
متأخـرا خلافا لبيانهـا الأول المتعلق بالعنـف. إن النتيجة المنطقية لهذا 

التضارب هي كونه يمهد لثلاثة أمور:
أولهـا حظر الأحـزاب ذات المرجعية الإسـلامية، التي نجحت الثورة 
فـي تمكينهـا مـن التأشـيرة القانونيـة وإعادتهـا إلـى صدارة المشـهد 
السياسـي. وهو ما عبر عنه محرر العهد الجمهوري نفسـه بـ»تقويض 
الأسـس» التي تقـوم عليها هذه الأحـزاب. أما قانون الأحـزاب المرتقب 
فلن يكون إلا تجسيدا صارخا لهذا الإقصاء. ويندرج هذا التوجه ضمن 
سياسـة التراجع الشـامل التي قامت عليها الهيئة. وقد كان لرئيسها أن 
نجح فعلا في تأجيل موعد الانتخابات، خلافا لما التزم به الوزير الأول. 
وها هو الآن (في خطاب 25 حزيران/يونيو بفندق الافريكا) يتجه نحو 
إلغاء الانتخابات التي التزم الوزير الأول كذلك بإجرائها حسب الاتفاق 

الجديد.
ويأتي التمهيد لحظر الأحزاب الإسلامية متوازيا ومتزامنا مع السعي 
الـدؤوب علـى إغراق المشـهد السياسـي في عـدد لا متناه مـن الأحزاب 
المجهرية، بات شـبح حزب التجمع المنحل مسيطرا على قسم كبير منها، 
ما قد يسـاعد على قلب موازين القوى، وقبل الشروع في أي انتخابات، 
لصالـح مستنسـخات النظام السـابق، ولصالح من كان مـن معارضته 
القديمـة قـد أقـام مخططاته السياسـية على اسـتعطاف الغـرب وعلى 
الاعتقاد الراسخ باستحالة عودة الإسلاميين من غياهب السجون ومن 
ظلمات القبور، وعلى الاعتقاد الراسـخ كذلك بأن الغرب لن يقبل بغيره 

بديلا عن نظام بن علي.
وثانيهـا حرمـان المسـلم مـن حقـه فـي 
تقديم مشـروعه السياسـي ومن الممارسـة 
الفعليـة للسياسـة، وجعل ذلك كلـه حكرا 
علـى الأقليـة العلمانية. وذلـك أيا كان موقع هذا المسـلم علـى الخارطة 
السياسـية: متحزبا أو غير متحزب، سلفيا أو وسطيا أو عروبيا أو على 

أي شاكلة أخرى.
وثالثهـا إقامة حكومـات علمانية خاضعة للغرب والقوى الأطلسـية 

حتى في منطلقاتها الفكرية ومشاريعها السياسية.
أمـا طبيعة هذه العلمانية المبيتة فهي الإلحاد الخالص، كما يتبين من 
العنوان الأول لفيلم نادية الفاني: «لا الله، لا سـيدي» الذي لا يعني في 
السياق الإسـلامي غير النفي القاطع والصريح لكلمة التوحيد، بشقيها 
الأول أي لا إلـه إلا اللـه، والثاني أي سـيدنا محمد رسـول الله. وكانت 
الحكومة على لسـان وزيـر الثقافة قد أكـدت تأييدها للمعانـي الواردة 
بهذا العنوان، في البيان المتعلق بأحداث العنف المشـبوهة التي أعقبت 
عرضـه بالعاصمـة، وذلك عندما أفـادت بأن الفيلم ينـدرج ضمن حرية 
الفكـر والإبداع، وبأن ذلك صار «من مطالـب الثورة المجيدة ومقاصدها 
النبيلـة»، وهـي لـم تـر تعارضـا مـع الإسـلام إلا في تلـك «الممارسـات 
الغريبة» التي نسـبتها الجهات الرسـمية مع عدد من الأحزاب المتحالفة 
إلـى ثلة من الملتحين الإسـلاميين. كما سـجل الشـارع الإسـلامي تخلف 
الأصـوات العلمانية عن التنديد بالخلط بـين العلمانية والإلحاد، الذي 
ورد فـي العنوان قبل الفيلم والذي طالمـا اعتبرته هذه الأصوات مظهرا 

من مظاهر التكفير وتحاملا جائرا على العلمانية.
وفيما يتعلـق بالوزير الأول الذي عودنا على ترصيع خطبه بالآيات 
القرآنيـة، بل والرد على مناوئيـه بـ»إذا جاءكم فاسـق..»، فإنه اكتفى 
هـذه المـرة ببيان وزيـره للثقافة ولم يطلـع علينا ولو بربـع بيان يذكر 
فيـه آية واحـدة يصدق فيهـا كلام الله علـى الفيلم وعنوانـه ومموليه 
ومنتجيـه وداعميه فـي الداخل والخـارج. وإني أتوجه إليه بالسـؤال 
التالي: إذا كان اتهام الوزير الأول من طرف وزير داخليته السابق بأمر 
ما يعد فسـقا وفسوقا فماذا يمكن أن نسمي، وبالمصطلح القرآني، سعي 
مخرجة الفيلم ومن هم وراءها إلى إلغاء كلمة التوحيد ومحاربتها على 

هذا النحو؟

والمسـألة ليسـت على المستوى السياسـي بالبسـاطة التي قد تتهيأ 
للبعض، لأن طرح الفيلـم والتعجيل بإنجازه في هذا الظرف وحصوله 
السـريع علـى جائزة العلمانية من الصديقة فرنسـا تحـول إلى اختبار 
فعلي لكيفية رد الشـارع التونسـي علـى العلمانية شـاخصة في أعنف 
تجلياتها، وهو اختبار لحقيقة وعي الشعب بمجريات الأحداث ولحقيقة 
تماسـكه الداخلـي ولحقيقة تخلصه مـن عقدة الخوف التـي زرعها فيه 
الاسـتعمار والأنظمة الدكتاتورية المدعومة غربيا. ويأتي ذلك تحضيرا 
للمرحلـة التالية التي تتمثل في إلغاء الانتخابـات قبلا وليس بعدا كما 
حـدث في الجزائر، لما تبـين أن الانقلاب البعدي يحتـاج فيه إلى تواطؤ 
العسـكر وهو عندنا أطهر من أن يوغل في دماء الشـعب. وما ذهب إليه 
بن عاشور مؤخرا من أن الانتخابات القادمة قد تفضي إلى قيام حكومة 
ثيوقراطية أو إلى قيام حكومة عسـكرية ليس إلا تحريضا انتقاميا على 
الجيـش ودعوة غير مسـؤولة إلى الفتنة داخل صفوفـه. وهو بالنهاية 

دليل قاطع على أن هذا الجيش ليس بالجيش
الانقلابـي مطلقـا وعلى أنه أضحى سـدا منيعا في وجـه الانقلابيين 

الذين صاروا يجاهرون بخشيتهم منه.
وتكمن خطـورة هذا الاختبار فـي أنه كان اختبـارا تفجيريا حقيقيا 
قـادرا علـى أن يشـعل البلد بأكملـه ويغرقه فـي الحرب الأهليـة. إلا أن 
الشـارع تمكن رغم قوة الصعقة وهول الصدمة من السـيطرة على ذاته 
بذاتـه لما رأى في بيان وزير الثقافة المؤقت وبيانات العديد من الأحزاب 
العلمانيـة المتناسـخة تحديـدا مسـبقا للجانـي: الإرهـاب أو العنـف 
الإسـلامي. وذلـك يعنـي الكثيـر بالنسـبة إلى هـذا الجيل الذي تشـكل 
وعيه السياسي على وقع أحداث 11 سبتمبر 2001 وما تبعها من أحداث 

مأساوية في العالمين العربي والإسلامي.
هيئـة بن عاشـور سـقطت وسـر بقائهـا على هـذا النحو هـو كونها 
هيئـة انقلابية غير شـرعية من أساسـها لا تختلف في شـيء مع أنظمة 
الاسـتبداد التـي عرفناها مـن قبل. فالشـرعية التـي أقيمـت عليها إنما 
هي شـرعية اللاشـرعية، وهي شرعية السـطو وشـرعية الأمر الواقع، 
وهي ذات الشـرعية التي قام عليها نظـام الحماية في تونس والتي قام 
عليها الاحتلال الأمريكي للعراق والتي قام عليها الاحتلال الإسـرائيلي 
لأرض فلسـطين. والهيئـة قائمـة علـى هذه الشـرعية لا يمكن لهـا ـ كما 
الاحتلال ـ أن تنسـحب أو تغادر السـلطة عن طواعية. فالمتمكنون منها 
ومن قراراتها سيسـعون إلى إطالة أمدهم في السـلطة وإلى ممارسـتها 
بالتعتيـم والتسـويف والترهيـب طالمـا أن الثـورة لـم تضطرهـم إلى 

الانسحاب والاعتذار والتعويض.

٭ أستاذ في الجامعة التونسية

محمد الفاضل البشراوي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تعقد مجموعة الاتصال بشأن ليبيا اجتماعها الرابع اليوم 
فــي اســطنبول بحضور 12 وزيــراً، عربيــاً وغربيــاً، الى جانب 
الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية والســيدة 
كاتريــن اشــتون مســؤولة السياســة الخارجيــة فــي الاتحاد 
الاوروبــي. القضية الرئيســية علــى جدول الاعمــال هي بحث 
حالة الجمود العســكري على جبهــات القتال في البلاد، وبحث 
امكانية ايجاد حل سياســي يضع حــداً للحرب الأهلية، ووقف 
اراقــة الدماء علــى حد وصف ســلحوق اونال المتحدث باســم 

وزارة الخارجية التركية، الجهة المضيفة للاجتماع.
هذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها المشاركون في لقاءات 
مجموعــة الاتصــال هذه عــن حلول ســلمية بالقوة التــي نراها 
حاليــاً، فقد ســادت لغة اســتخدام القوة لاطاحة حكــم الزعيم 
الليبي معمر القذافــي وكيفية تعزيز القدرات العســكرية للثوار 
الليبيــين لانجاز هذه المهمــة جميع اللقاء الســابقة. من الواضح 
ان تطورات عديدة على الصعيدين العســكري والسياسي املت 
هذا التغيير في اللهجة، وبالصورة التي نراها في اكثر من مكان، 
خاصة في اوساط المســؤولين الاوروبيين، ويمكن ايجازها في 

النقاط التالية:
اولاً: حــدوث جمــود فــي جبهات القتــال، وعجــز الثوار عن 
احراز اي تقدم حقيقي سواء باتجاه مدينة طرابلس في الغرب، 
او مقــرات الصناعة النفطية الليبية في الشــرق، خاصة البريقة 

وراس لانوف.
ثانيــاً: احجــام الــدول المشــاركة فــي غــارات حلف شــمال 
الاطلســي ضد «كتائب القذافي» عن ارســال قوات برية لحسم 
المعــارك لصالح الثوار لمــا يمكن ان يترتب على ذلك من خســائر 
بشــرية ومالية فادحة خاصة ان هذه الــدول متورطة في حرب 

دموية خاسرة في كل من افغانستان والعراق.
ثالثا: تدخل الكونغرس الامريكي بكل قوة ضد اي مشــاركة 
للقــوات الامريكية في هذه الحــرب، او اعتماد اي اموال للادارة 

لدعم الثوار الليبيين عسكريا.
رابعــا: معاناة المجلس الوطني الانتقالي الليبي من ازمة مالية 
حادة قللــت من قدراته على شــراء اســلحة ومعــدات، وتوفير 
الخدمات الاساسية للمناطق التابعة له، فالمجلس لم يدفع رواتب 
موظفيه لمدة شهرين، كما ان ســفن وقود عادت بحمولتها دون 

افراغها في ميناء بنغازي لعدم تسديد المبالغ المالية المطلوبة.
خامســا: حــدوث انقســامات فــي صفــوف الثــوار خاصة 
بين الاســلاميين والعلمانيــين، ونقص التســليح، وعدم وجود 

الخبرات البشرية العسكرية الكافية لادارة المعارك.
سادســا: صمــود كتائــب القذافي فــي معظم المناطــق التي 

تسيطر عليها، وتقلص حدة الانشقاقات في صفوفها.
الدول الغربية، وخاصة فرنســا وبريطانيــا، كانت تتوقع ان 
تحســم المعركة لصالح الثــوار الليبيين في غضون ثلاثة اشــهر 
علــى الاكثر، ولكــن امتداد عمليــات الناتو لاربعة اشــهر تقريبا 
دون نجاحهــا في تحقيق هــذه المهمة، او اغتيــال الزعيم الليبي 
معمــر القذافي جعل بعض هذه الدول تعيد حســاباتها وتبحث 
عن حلــول ســلمية، خاصــة ان مبعوثــي القذافي الذيــن زاروا 
عواصمها، والتقوا مســؤولين فيها، قدمــوا عروضا اقتصادية 

مغرية في حال التوصل الى تسوية سلمية.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو كيفية حــل عقدة العقيد 
القذافــي التــي تقف حجــر عثرة في وجه اي تســوية ســلمية، 
فالرجل ما زال مصرا على البقــاء في ليبيا وعدم التنحي، بينما 
يصــر معارضوه في المقابل على حتمية رحيله واولاده كشــرط 

لاي مفاوضات.
حلــف الناتو هو صاحب الكلمة النهائية، ومن المؤكد ان كثرة 
الحديث عن التسوية السياســية في اوساط الاتحاد الاوروبي 
ومسؤوليه وعلى لسان امين عام حلف الناتو راسموسن يوحي 
بــان هناك «طبخة ما» يجري اعدادها على نار ســاخنة للخروج 

من المأزق الذي تعيشه جميع الاطراف في ليبيا.
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• وزيــر الثقافــة الاردنــي جريـس سـماوي التقى 
رئيــس رابطــة الفنانــين التشــكيليين الأردنيــين غازي 
انعيم، وأعضــاء الهيئة الإدارية للرابطة، بحضور مدير 
مديرية تدريــب الفنون محمد العامري للمســاهمة في 
تطوير الحركة التشــكيلية وتذليل أي عقبات في تواجه 

الفنانين.

• الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب 
يمصر يعقد خلال الأيام الجارية، عدة اجتماعات دورية 
مع مسؤولي الأنشطة الثقافية بالهيئة، للاستقرار على 
الشــكل النهائي لبرنامج معرض الكتــاب المقرر اقامته 
خلال شهر رمضان المقبل في الفترة من 5 وحتى 25 آب 

/أغسطس القادم.

• قاعــة «باحنيني» التابعة لــوزارة الثقافة المغربية 
احتضنــت مؤخــرا حفل تكــريم كل من الفنانــات ثريا 
جبـران ويوليانا بريـدوت ناصف وزهـور المعمري، 
احتفــاء بمــا قدمنــه للمســرح المغربي، وذلك فــي إطار 
الندوة الفكرية التي نظمها المعهد العالي للفن المسرحي 
والتنشيط الثقافي حول موضوع «الإبداع المسرحي في 

المغرب بالمؤنث».  

• الشــاعر المصري حلمي سـالم، اقامــت له الهيئة 

العامة للكتاب أمســية شــعرية بعنوان «أناشــيد الحب 
والحرية» مساء امس بقاعة «صلاح عبد الصبور»

• منتــدى عبد الحميد شــومان الثقافــي في الاردن 
يســتضيف الكاتب الاقتصادي والباحث في الشــؤون 
الإســتراتيجية الدكتور أنور الحفـش لإلقاء محاضرة 
الإقليميــة  التكتــلات  فــي مواجهــة  «العــرب  بعنــوان 
والدولية» وذلك في السادســة والنصف مساء الاثنين 
المقبــل، بمقر المنتــدى بجبل عمان. يدير الحــوار د. زيد 

حمزة.
• فــرع اتحاد كتــاب المغرب بأغاديــر ينظم الجمعة 
يوما دراســيا حول «القصة المغربية الجديدة: التجريب 

والمغايرة» بمشاركة النقاد والباحثين إبراهيم أولحيان 
وعبد الرحمان التمارة وعمر العسـري وأحمد زنيبر 
والشــاعر والمترجــم سـعيد البـاز بالاضافة الــى لقاء 
مفتوح مــع الكتاب والكاتبات أنيـس الرافعي ولطيفة 

باقا وإدريس خالي وعبدالقادر عبابو.

• مشـير الفـرا رئيــس حملة التضامن مع الشــعب 
الفلسطيني بمدينة شفيلد البريطانية قرر أن يقوم بالقفز 
  NG13 9HY بالبراشوت  في مطار لانجر - نوتنغهام
صباح الأحد لدعم مشروع مكتبة الأطفال المتنقلة الأول 
مــن نوعه في قطاع غزة الذي ســيغطي بعــض المناطق 
المهمشــة التي لا يوجــد بهــا أي مراكز للأطفــال فيها. 

والحملة ترحب بحضور من يرغب، للمساهمة 
نرجو الكتابة إلى:

 musheir@yahoo.co.uk 
أو تليفون: 07715048821

 
•المجلس القومي السوداني برئاسة الشيخ الدكتور 
ابراهيـم الطيب يقيم احتفالاً فنياً ســاهراً تحييه نخبة 
من الفنانين الســودانيين في لندن غدا السبت. والدعوة 

عامة وذلك بقاعة
Camden Center • Euston Road
London WC7  H9JE

في حاضر
الثورات العربية 

عناية جابر

لعلنــي بالغت فــي ترك روحي تغتبط، بما ســاقهُ بعض الشــباب 
العربــي، المصري والســوري واليمني والليبي، والتونســي بالطبع، 
قبــل الجميع، من حراك ثوري، معتقــدة أنني تحررّت ربما، من جميع 
معوقات ما يُمتّعنا بنعمــة امكانية حرية لا محدودة، هادئة ومتألقة. 
أســلمتُ حواســي كلها لإحتمال تغيير ما في مجتمعاتنــا وأنظمتنا 
المتخلفة، بتنهدة ارتياح منتشــية، واستســلمت لشــعاعات الثورات 

الباسمة.
هكذا أنا، ســاذجة ويسهل خداعي، ويســكنني هذا التوق الذي لا 
يبارى للإنعتــاق من إرهاصــات الوضع العربــي. الآن، كما لو تحت 
وطأة خديعــة كبرى، وتتملكني ألوف الشــكوك والمخاوف الظرفية، 
منها الانســلاخ الحاســم عن مبتدأ وبراءة تلك الثــورات، التي يُعمل 
على اجهاضها، سواء في اليمن أو مصر وسواها، كما لو كان قيامها 
مجــرد مصادفات بســطت يدهــا، ثم اســتعادتها حاذفــة بركة تلك 
الشعلة التي عادت وأغلقت على نفسها في لحظة بربرية، احتشد لها 

بضراوة كل أعداء الثورات وأعداء الحرية.
بقيت الثورات حســاً غامضاً يرافقه ظل بأنها ليســت إلا نصفاً من 

شيء. نصفٌ من شيء
جميــل بقي، وثمة ما هو ناقص لحفظ التوازن، وتتقدم خطوة الى 
الأمام وخطوة الى الوراء مثلما يفعل بهلوان ســائر على حبل، يحاذر 

التأرجح والسقوط.
 هناك هــذا الجدار الذي إنتصــب مع الوقت، ويرخــي ظلال عتمة 
مــا بــين بدايــات الثــورات وحاضرهــا. وهي كمــا نتابعهــا، كما لو 
دودة الخشب تســتطيع الاســتدارة الى الأمام كما تشاء، بل وحتى 
تعــرف تكتيك الاســتدارة الى الخلف، ولكنها تترك وراءها مســاحة 
فارغة دائماً، ســرعان ما يحتّلها أعداؤها. يسكنني الآن هذا الشعور 
بالمســاحة العمياء المقطوعة وراء إمتلاء كل شــيء، في هذا النصف 
الــذي يظل ناقصاً دائماً، حتى عندما يكــون الهدف واضحاً والنوايا 

لاً واحداً . الطيبة كُّ
اننا جميعاً نهجس بالشــكوك بالطبع، حين نفكر ونحدس ونشعر 
بأشــكال مختلفة من البدائل عن قهر الأنظمة الاستبدادية. بدائل عن 
أيّ قهر. شــكوك تتجلــى عند الشــباب الثائر كشــعور واضح بعدم 

التأكد. شكوك في ما إذا كان ما نفعله صحيحاً. 
رغم فداحة كمّ الشــهداء الذين سقطوا، والأحياء / الأموات الذين 
ســجنوا، والذين شــوّهوا وتهجــروا أو اختفوا، نرى كــم هو قليل( 
بســبب شــكوكنا) ما أنجزنا، مما كنــا نحلم بانجازه فــي الحقيقة. 
وما بــين ذلك نجد العزاء بأننا قــد بدأنا على الأقــل، ورمينا بذرة ما 
فــي أرض خصبة، وهي لابدّ نشــطة وطيّبة، بحيث ان ما فعلناه، ولو 
بدا قليلاً، يظل يمثّل تســوية عادلة، وفي النهايــة نفكر بأن المزيد من 
الاصرار والبذل والصبر، هي الأمــل الخالص، ومن خلالها ينمو في 

الواقع، النصف الثاني من الأمر الكامل والجميل.
  لســت متشــائمة، لكنني قلقة من اصطدام قوى الثورة الروحية، 
بتلــك الثأريــة الكيدية التــي يدّخرها الشــر. اصطدمت قــوى الثورة 
بتيارات ســوداء، باهتزازات بركانية متموجة قــادرة. قوى ملعونة 
تفوق بشــكل هائل قوى الشباب الطاهرة، نسيبة النجوم، واندفعت 

من كل منهما باتجاه الأخرى، عواصف لا تقاس سرعتها. 
كان البوعزيــزي أوّل مــن هــزّ القوة الســحرية. فالبقــاء الطويل 
مــن دون اشــتعال كان من وجهة نظــره، صعبا وغير ممكــن. اختار 
البوعزيــزي أن يرتفع في حريق مُقبض، لكن ممتلىء المحتوى ونبيّا، 
بــدل ان يمكث في قهره المحرق، ينّز عاراً وبهتاناً، منصرفاً الى عبادة 

هيكل ثابت من فكرة ممسوخة. 
صحيح أن وسيلة البوعزيزي حمراء مفجعة، لكنها أحيت أرواحا 
مليونية، وكانت الجســر الى العالم الــذي أراده البوعزيزي، وذهب 

اليه بأخلاقياته وفلسفته الانسانية البسيطة.
على شــباب الثــورة هنا وهنــاك، الكثيــر بعد، من المهــام المحيرة، 
والمصارعــات الصعبــة الهائلــة، واهمها عــدم التراخي فــي مقاومة 
العالم الفاســد الذي ســوف يصعب كســره. وعلى الأرواح المقهورة 
أن تجد وطنها الحقيقي، ان تصنعهُ وتنّقيه. أجل الأمر لا يبدو ســهلاً 
، لكنه يســتغيث لأجل أرواح الشــهداء، للدخول في حيــز التنفيذ، لمّا 
ينبغــي اكمالهُ أو بلورتــه بفكرة جامعة تواعد الشــعوب المتلهفة الى 
الحرية على الفهــم الواضح عبر طبيعة الفكرة المتعددة الدلالات، لكن 

العنيدة والماضية الى خواتيمها المشرفة.
اننا نعيش رغم الصعاب في زمن عظيم، مادام الزمن عامراً بالأفكار 
العظيمة، وكل الشــروط متوفرة لنهاية سعيدة ما خلا حتى اللحظة، 
معرفة أيّ من هذه الأفكار هي الأعظم، بمعنى الوضوح والفهّم سواء 

بالنسبة لمصر أو للبنان، أو لليمن وتونس وسواها.
الشعوب المنتفضة، الثائرة تتوفر وبكثرة على الشجاعة الروحية، 
ولديها عزيمتها الكبيرة، واكبر مما حسبناه او توقعناه، ولكنه الحذر 
عليه ان يكون كافياً ومنتبهاً، وعلى الحســابات العقلية أن تكون في 

أوّج تألقها.
لــم يعد يســعنا العــودة الى الــوراء، وشــعار الحريــة يختزن كل 
الأمانــي، رغــم الفوضى، ومحــاولات التضليل والخــداع و» البلف» 
لأطــول فتــرة ممكنــة.  فقــط اتاحــة الفرصة لتــوازن ضــروري بين 
الثائرين على تنوّع هتافاتهم وشــعاراتهم ما يحــول دون هيمنة فئة 
علــى أخــرى، الأمر الذي لا يقّل ســوءاً عمّا انتفضنا مــن أجله . ليكن 
الاصغاء الى الآخر، الدنيوي والســماوي والمحتار بين المنزلتين، لكن 
الهدف ذاته في نوعية حياة لا تشــبه حياتنا العربية القديمة، الكئيبة 

والبائسة في شيء. 

المرأة الأكثر بدانة في العالم 
تقبض المال مقابل رؤيتها.. تأكل

■ سـيدني ـ يو بي أي: ما زالت المرأة 
المنجبـة الأكثر بدانة في العالم مسـتمرة 
في سـعيها لزيادة وزنها بغية حمل لقب 
أسـمن امرأة في العالم، ووجدت سـبيلاً 
جديـداً لكسـب المال هـو تأسـيس موقع 
إلكتروني يتوجب على مسـتخدميه دفع 

المال مقابل رؤيتها تلتهم الطعام.
سيمسـون  دونـا  الأمريكيـة  وقالـت 
(44 سـنة) وهـي أم لولديـن فـي مقابلة 
مع صحيفة «سـيدني مورننغ هرالد» ان 
موقعها يلقى إقبالاً من الكثيرين، مضيفة 
انهـا بالنسـبة للرجـال الذيـن يحبـون 
النسـاء  كمـا  تمامـاً  البدينـات  النسـاء 
النحيـلات وذات القـوام المميـز اللواتي 
يثرن الرجـال بارتـداء البكيني وركوب 

السيارات الرياضية.
وأشـارت المـرأة إلـى انها تـزن حالياً 
أكثـر مـن 270 كيلوغرامـاً لكنهـا تسـعى 
لبلـوغ وزن 450 كيلوغرامـاً حتـى تفوز 
بلقب أسـمن امرأة في العالم خلال سـنة 

واحدة.
وأشـارت إلـى ان عـدد مـن يـزورون 
موقعهـا ويدفعـون المـال لرؤيتهـا تـأكل 
يزيـد عـن 10 آلاف شـخص مـن مختلف 

أنحاء العالم «وبعضهم في أستراليا».
وأشـارت إلى انها «تـأكل 3 مرات أكثر 

من الإنسان العادي».
يشـار إلى أن تقاريـر إعلامية تحدثت 
عـن انها تقبض من موقعها 90 ألف دولار 

لكن فريق إدارة أعمالها نفى الأمر.
ويدفـع مسـتخدمو موقع سيمسـون 
7.92 دولار للدخـول لمـدة 3 أيـام إليـه، 
فـي حـين ان مـن يدفعـون 19.88 دولار 
يومـاً   30 طـوال  الموقـع  يسـتخدمون 
تسـجيلات  أو  صـور  رؤيـة  ويمكنهـم 

مصورة مسبقاً لها وهي تتناول الطعام.
وسـئلت إن كانت تحتسـب الوحدات 
الحرارية التـي تتناولها يوميـاً فأجابت 
ان «مـن يفعل ذلك هو مـن يريد تخفيض 

وزنه وهو أمر لا أفكر به بتاتاً».

أردني يبتكر لعبة على فايسبوك 
تهدف إلى مكافحة التشدد 

مدينة روسية تنفق 880 الف دولار
على موقعها الالكتروني ليشبه موقع البيت الأبيض

«البكيني» لا يزال مغريا ومثيرا
 بعد مرور 65 عاما على ظهوره 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أطلـق أردنـي علـى شـبكة التواصل 
الإجتماعي (فايسبوك) لعبة جديدة تهدف إلى مكافحة التشدد 
من خلال تصويـر أبطال عرب خارقين يمثلـون نماذج إيجابية 

للأطفال. 
وقال مبتكر اللعبة سـليمان البخيت فـي مؤتمر «تيد غلوبل 
2011» في أدنبرة عن لعبته «الواحة السعيدة» التي استقطبت 
حتـى الآن 50 ألـف متابع، إنه يتمنّـى أن تسـاهم اللعبة بخلق 

نماذج إيجابية للأطفال الذين قد تجذبهم الأفكار المتشددة. 
وكان البخيـت، وهـو ابن رئيـس الـوزراء الأردني معروف 
البخيت، طالباً بجامعة مينيسوتا الأميركية حين وقعت أحداث 
11 أيلول/سـبتمبر، وتعـرض للإعتداء بعد ذلـك على يد أربعة 
رجال لأنه عربي، إلاّ أنه قرر بدلاً من الاستسلام لمشاعر الغضب 

أن ينخرط بعملية تربوية.
وقـال لهيئـة الإذاعـة البريطانية «بـي بي سـي» «أدركت أن 
بالإمكان مكافحة التشـدد من خلال البدء مع الأطفال.. الرسالة 

كانت بسيطة 'نحن لسنا جميعاً إرهابيين».

وبدأ البخيت متسـلحاً بسـيف علاء الدين يخبر قصصاً في 
مـدارس بالأردن عن هذه الشـخصية. وقال انه فـي أحد الأيام 
سـأله طفـل عـن سـوبرمان العربـي فانتبـه إلـى أنـه لا يوجد 

شخصية كهذه بالعالم العربي. 
وبـدأ البخيت يكتـب قصصاً مصورة تهدف إلى سلسـلة من 
النماذج العربية الإيجابية بينها امرأة تلعب دور جيمس بوند، 
وعميـل أردنـي خـاص يكافح التشـدد، وبـاع 300 ألف نسـخة 
بـالأردن وأدرك ان هنـاك سـوقا لنسـخة إلكترونيـة مـن هذه 

القصص.
ومن هنا جاءت فكرة إطلاق لعبة على فايسبوك حيث يتمكن 
المسـتخدم مـن بناء حديقـة على الطراز الإسـلامي واسـتقبال 
اللاعبـين علـى القهـوة، ويمكن أن ترتـدي الشـخصية باللعبة 
الحجـاب ويمكنها حتى أن تكون منقبة بالكامل. ويرأس بخيت 
مجموعـة أرامـين، وهي عبـارة عن ورشـة عمل لإنتـاج الكتب 
المصـورة والألعـاب الإلكترونية، ولديها مجموعـة من الأطفال 

يتم اللجوء الى رأيهم لتقييم الألعاب وتطويرها.

■ موسـكو ـ يو بـي أي: تنفق إدارة مدينة خاباروفسـك في 
شـرق روسـيا 880 ألف دولار على موقعهـا الالكتروني ليصبح 

شبيهاً قدر المستطاع بالموقع الالكتروني للبيت الأبيض.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن مسـؤولين أن 880 الف 
دولار تنفقهـا المدينـة علـى موقعهـا الالكترونـي الجديـد «فيما 
يجب لتصميم الموقع أن يعتمد على تصميم موقع البيت الأبيض 

الالكتروني».
فيمـا أعلـــــن المسـؤولون أن ألـوان الموقع ســـــتختلف 
مـن أجـل أن تعكـس اللونـين الرسـميين للمدينة وهمـا الأزرق 

والأخضر.
وأشـاروا إلى أن الموقع الالكتروني الجديد سينطلق في آب/

أغسطس المقبل.

■ باريـس ـ د ب أ: سـنوات طويلـة مـرت على ظهـور ثياب 
السـباحة المكونـة من قطعتـين (بكينـي)- 65 عامـا على وجه 
التحديد ـ ولا يزال له أسـلوبه الخاص في إثارة اهتمام النساء 

إزاء شكل أجسادهن قبل أن تهب أيام الصيف الساخنة. 
فغالبا مـا يبدأن في اتباع الحميات الغذائية وارتياد صالات 
الألعاب الرياضية وحضور حصـص تمارين إضافية ليحصلن 
علـى القـوام المثالـي في لبـاس «بكيني» قبـل فتـرة طويلة من 

الخروج بملابس السباحة العارية. 
وعلـى الرغـم مـن أن «البكينـي» يتطلب أشـياء كثيـرة من 
النسـاء اللائي ترتدينه، إلا أن الولـع بارتداء الثوب المكون من 
قطعتـين صغيرتين للغاية لا يـزال جارفا بعد مرور 65 عاما على 
ظهوره للمرة الأولى. ولايزال اليوم أشـهر لباس سـباحة وفي 
العام الجاري تسـبب «بيكيني» صنع بواسـطة جهاز حاسوب 

في إحداث ضجة. 
ويأتـي البكيني في ألوان عدة وأنواع شـتى تتـراوح ما بين 

«مونوكيني» و»تريكيني» إلى «تانكيني» و»ميكسكيني». 
وتتميز إثارة هذا العام الذي ساعد في تأجيجها الكمبيوتر، 
والتـي مـن المؤكـد أن تاريخ الأزياء لـن يمحوها، بأنهـا ملائمة 
لشـكل الجسـد بصورة مثالية. فبدلا من تجربـة «البكيني» في 
غرف تبديل الملابس، يسـتخدم جهاز ماسـح ضوئي في قياس 

جسـد العميلـة ويجـري جهـاز الكمبيوتـر معالجـة للبيانـات 
ليقترح النـوع المثالي مـن البكيني. وتأتـي النتيجة في صورة 
«بكينـي» مصنـوع مـن آلاف مـن خيـوط النايلـون في أشـكال 

مختلفة تناسب منحنيات الجسد بصورة مثالية. 
ورغم أن لباس السـباحة النسـائي المكون من قطعتين يعود 
تاريخه للعصر الروماني، لكن مولده في تاريخ الأزياء الحديث 
سـجل فـي 5 تموز/يوليـو 1946 في مجمـع «بيسـين موليتور» 
المهجور حاليا، وهو مجمع سـباحة في الدائرة السادسـة عشر 

بباريس. 
وبعد الحـرب العالميـة الثانية مباشـرة، كان المـكان مقصدا 
شـهيرا للاسـتجمام، وهناك أرسـل مصمم الأزيـاء لويس رارد 
عارضة الأزياء ميشـيلين بيرناديني علـى منصة العرض وهي 
ترتـدي أربـع قطـع فقط ثلاثـة الشـكل مصنوعـة مـن الألياف 
الصناعية - قطعتان للجزء العلوي وقطعتان للجزء السفلي. 
وسـرعان ما اجتاح العالم مثل قنبلة، وللحقيقة فإنه استمد 
اسمه من جزيرة «بكيني آتول» في المحيط الهادئ، والتي كانت 
الولايـات المتحدة قد أجرت اختبارات علـى قنبلة ذرية بها قبل 
أيـام فقط من عرض الأزياء في «موليتور». وكان الغضب العام 
تجـاه البكيني قويا كما كان الحال بالنسـبة لاختبارات القنبلة 

الذرية. 

■ واشــنطن ـ يــو بي أي: ذكــر تقريــر أمريكي أن 
النجمين براد بيت وصديقته أنجلينا جولي يخططان 

للزواج خلال أشهر.
وقالــت ثلاثــة مصادر لموقــع «يــو أس ويكلي» ان 
الثنائي يخططان لعقد قرانهما بعد علاقة دامت ست 

سنوات، وذلك في احتفال «حميم وغير رسمي».
وكان بــراد بيت قال لصحيفــة «يو أس أيه تودي» 
فــي أيار/مايو الماضي ان أطفالهما يضغطون عليهما 
لكــي يتزوجا. ويذكر ان لجولي وبيت 6 أولاد 3 منهم 

بالتبني.

احوواااللل االلنناااسسس

تزايد جرائم
 سرقة المنازل

 في انكلترا وويلز
■ لنـدن ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة 
جديـدة أصدرتهـا وكالة مسـح الجريمة 
في بريطانيا الخميس أن جرائم السـطو 
علـى المنـازل ارتفعـت بنسـبة 14٪ في 

انكلترا وويلز العام الماضي.
وقالت الدراسـة التي شـملت 45 ألف 
منـزل إن مسـتويات جرائـم السـرقات 
شـهدت انخفاضـاً طفيفـاً خـلال العـام 
الماضـي بنسـبة 4٪، ومـن 34.3 مليون 
جريمة عام 2009 إلـى 4.2 مليون جريمة 

في العام الماضي.
وأضافت أن عدد السـرقات المسـجلة 
لدى الشـرطة للهواتف النقالة ومحافظ 
النقود مـن الحانات والممتلـكات المنزلية 
والمعدات الصناعية، ارتفع بنسبة ٪10 

في العام الماضي.
جرائـم  أن  إلـى  الدراسـة  وأشـارت 
باستخدام السكين انخفضت بنسبة ٪3 
في العام الماضي إلـى 32714 جريمة، في 
حين ارتفعت الجرائم الجنسية الخطيرة 
بنسبة 4٪ إلى 45326 جريمة، وبزيادة 

مقدارها 11٪ عن العام 2009.
الماضـي  العـام  إن  الدراسـة  وقالـت 
شهد 9.6 مليون جريمة، بالمقارنة مع 9.5 
مليون جريمة عام 2009، وعزت أسـباب 

الارتفاع إلى الصعوبات الاقتصادية. 

الشرطة الإيطالية تفكك
 شبكة دولية لتجارة المخدرات 

■ ريدجـو كالابريـا (إيطاليا) ـ د ب أ: نجحت الشـرطة الإيطالية الخميس في 
تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات. 

وذكرت تقارير اعلامية إيطالية أنه تم القبض على 40 شخصا في جنوب البلاد 
وفي هولندا وأسبانيا. 

وأضافـت التقاريـر أنـه تم القبض علـى ثلاثة تجار مخـدرات مشـتبه بهم في 
كولومبيـا وفنزويـلا والولايـات المتحـدة من قبـل رجـال مباحث مدينـة ريدجو 

كالابريا جنوبي إيطاليا. 
ويواجـه المعتقلـون تهمـة الاتجـار بالمخـدرات والانتمـاء لمافيـا «ندراغيتـا» 

الإيطالية. 
وذكـرت التقارير أن التحريـات بدأت بالتعاون مع سـلطات مكافحة المخدرات 

الأمريكية منذ عام 2008. 

السجن 12 عاما لـ«فريتزل» البولندي 
لإدانته باحتجاز ابنته واغتصابها 

■ وارسـو ـ د ب أ: أيدت المحكمة العليا البولندية الخميس حكما بالسـجن 12 
عاما صادر بحق رجل أدين باحتجاز ابنته المراهقة واغتصابها على نحو متكرر. 

وأصدرت المحكمة العليا حكما نهائيا غير قابل للطعن بتأييد الحكم الصادر من 
محكمة استئناف العام الماضي. 

وأديـن كريزسـتوف بارتوسـزوك /47 عامـا/ - والـذي أطلـق عليـه «فريتزل 
البولنـدي» -  العـام الماضي باغتصـاب ابنته علـى نحو متكرر والإضـرار ماديا 

ونفسيا بأسرته. 
وأطلـق علـى بارتوسـزوك فريتـزل البولنـدي لمقارنتـه بجوزيـف فريتـزل 
النمسـاوي الـذي تلقى حكما بالسـجن مدى الحيـاة عام 2009 بسـبب مقتل طفل 
أنجبـه مـن ابنتـه إليزابيـث. وكان فريتـزل احتجز ابنته فـي قبو منزلـه لأعوام 

واغتصبها خلالها أيضا. 

اختلف الوالدان على اسم ابنتهما 
فاعتمدا على.. حكم المحكمة

■ كانبيرا، أسـتراليا ـ يو بـي أي: اضطرت محكمة اسـترالية للتدخل واتخاذ 
قرار بشأن تسمية طفلة في الثانية من العمر بعدما تعذر على والديها الإتفاق. 

وأفـادت صحيفة «هيرالد صن» الأسـترالية ان طفلة لم تسـجل رسـمياً طوال 
سنتين بعد ولادتها لأن والديها لم يتفقا على اسم يطلقانه عليها.

وأشـارت إلـى ان قضيـة الطفلـة الأسـترالية عرضـت أمـام محكمة الشـؤون 
العائلية التي قررت أن يسـتخدم الاسـم الأول الذي اختارته الوالدة لأنها أساساً 

تحمل شهرة والدها.
وطلب من القاضي كولن فورسـت إصدار حكمه بشـأن تسمية الفتاة، فرأى ان 
معارضة الوالد للإسـم الذي اختارته الوالدة «هو دليل على عزمه السيطرة على 

المرأة وطريقة تربيتها لولديهما معاً».
واعتبـر القاضـي انـه كان يفضـل انتظـار اختيار الفتاة بنفسـها الاسـم الذي 
تريده، لكن لأنه لا بد من إصدار وثيقة ولادة وتسـجيلها رسـمياً فهو يقرر اعتماد 

الإسم الذي تريده الأم.
وقالت الأم انها اختارت الإسـم بسـبب معناه، لكن الوالد رأى انه اسم مسيء 

لدينه وهو الإسلام.
وأعلن القاضي ان إماماً أكد ان الاسـم الذي اختارته الأم لا يسـيء بأي طريقة 

للإسلام.
ولم يذكر اسم الطفلة أو الوالدين للحفاظ على خصوصية العائلة.

بعد علاقة دامت ست سنوات:
 براد بيت وأنجلينا جولي يخططان للزواج


